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الحلقءّ المَاتَ والمسروى '"' 


وصوابه « الحلقة الثانية والمثئروث » 


امركاه الوجماعى 


ويتناول النهضة الاججّاعية في العالم العربي 
وما ينوسكس عنبا من آثار ادببة 


لوطل 


ركان الاوب القديم حمرماً بعش ف كنف الملو|ك والامراء او ً من يتصل مم 
من ارباب الثروة والجاه . نمنذ استقرار الملك العربي في هد مشتى آيام الامرين 


تم في بغداه ايام العباسيين نرى الشعراء بقفون على ابواب اللفاء او يقصدون 
بعض رجال الدولة من الال والوزراء. ولاعت الخد و عدوم 
الزمان امارات مستقة صار لكل امارة ادباء يستظاون ْ 
كالتويية في كارسن والعراق: والحدائة في احلي» والاخشسدية فالفاطمية فالابربية 
ق مصر والثام» وملوك الطوائف في الاندلس . وظل الامر علي هذا المنوالك 
حنى اواخر القرن اماضي ومطلع القرن الحاضر . ولبن بعيدا عنا عيد الامي 
بشير الشهابلي والخديري امماءعيل والشبخ ابي الهدى الصادي والامير عبا س الثاني 
وسوامم من ارباب الامر والمال ومن كان يقصدهم او بلاف حوفم من الكتبة 
والثعراء . فلا جرم كان الاوب قدئاء وخصوصا الشعر منه» ارستوقراطي_النزعة 
يدم وك البلاط اللكي او الببو الاميري متزلفاً الى ذوي الشان متغنياً 


اما الشعب فم يكن ذا منزلة ع عنده » أذ كان الملك ام الإمير هو 
يحور المماة السياسية والاجتاعية وعليه لاعلى اجمبور كان يتوقف رواج البضائع 
الادبية . فبو يغدق العطايا على الشاعر او الكاتب وله كانت تصلاف الكتب 
وتنظم القصائد . واذا جاز لنا ان نستثني من ذلك فئة من ادياء الاجبال الماضية 
كالشريف الرضي والي العلاء المعري وابن الفارض وامثالهم فان السواد الاعظم 
واخل فبه وهو اساس حكينا في هذا الامر . ومنب اواخر القرن المإضي احدذت 





١‏ الاتجاء الاجتاعي 


الثقافة الجديدة تنتشر في البلداث العرببة التي اتبح لها الاحتكاك بالعالم الغرببي 
فنبضت شعويها بعد سبات حميق وكانت ضتها ترتكز على اربع قوى رئيسية 
هي المدارس الحديئة والمطابع والدحف والخسات , هذه القرى الاربع جعلت 
الشعب اليوم غير ما كان عليه ناوه وجدوهه . فالمدارس تقدم له وسائل التبذيب 
العامي » والمطابع والصحف تنشر بين طبقاته مار الافكار والاخت.ارات » وامعيات 
تعمل على تدريبه وتنظييه . وجميعها تشترك في تحرير الادب من ربقة البلاط 
والسطرة الاقطاعبة وتوجببه نحو المسائل العمومية والمشاكل الشعبية . 

فالشعب اليوم قوة لا يستبان با . وهو عند التحقيق معتمد الادب الاكبر 
ومصدر نشاطه الاغزر . ومهها يكن نفوذ ذوي السلطة فيه ذان اجمبور هو الذي 
يغذيه . لاجله ينظم الشعراء ويحكتب الكثاب وعليه تقوم اجمعيات والمعاهد 
والاحزاب » بل هو المرجع الاخير لكل سلطة ححككومية مهما كان نوعها ومهما 
بلغ تأنه . وقد اصاب من قال لأران ادينا الحديث ادب «يوقراطي فبعد ان 
كان الاديب يعيش على موائد الامراء ومن عطائهم وهباتهم اصبح يعيش على 
موائد الشعب ومن عطائه وهماته 6 وانك لترى هذه النزعة الشعيبة الحديئة 
اذا رجعت الى مواضيع الادب الحديث وقاباتها بمواضيع الادب القديم 4. ونحن 
لا نزعم ان القديم خال تام الخلو من كل مامت الى الشعب بصلة » فقد ترى مثلا 
في بعض كتابات الماحظ وبديع الزمان شئاً من ذلك . ولكن اكثره وصفي 
قلما يعنى يحاحة الخمبور محللا ادواءه الاجتاعبة والسباسية . ولعل ابا العلاء المعري 
هو الوحيد بين الشعراء القدماء في نظره الى بيثته الاجتاعبة والشعور بفسادها . 
على اننا لانرى له في لزومياته سوى نفثات مراة منشاجة يوجه سبامبا طوراً 
الى الرؤساء وتارة الى الشعب نفسه ولبس فبها ما نراه البوم من نظرات اابية 
في حياة المجتيع وتخليل ميق لاحواله وحوادثه . 

ولما كان الادب الشعبي نتيجة طبيعية لما تعكسه في النفوس شْتى المؤثرات 
من اقتصادية واجتاعبة فقد رأينا ان نتتبع هذه المؤثرات الى مصادرها الرئيسية 
- الى المعامل والاسواق والملاهي والمنازل والمنتديات حيث نرى الناس في سير انهم 


١؟‎ ١ - احد امين في الفلال 5ع‎ )١( 





الاتحاه الاجّاعي 39 


وضر انهم وحبث ينام لنا ان نطلع على اسباب تقدمهم وتأخرمم . وستحاول 


١‏ - في اهتام الادب بالدهوة الى الحياة الجديدة ‏ حياة العلم والحضارة 
؟ ‏ في الملة على المفاسد الناسئة عن التطرف في المياة الحضرية 

م - في العطف على الطبقة البائسة في المجتمع 

؛ - في المطالبة بالحقوق الانسانية والعدالة الاجتاعية 

ه- في مناصرة القضية النسائية ورفع المستوى العائلي 


وبلحق ذلك فصل في المهاجرة واثرها الاوبي تحت عنوان النزعات النفسسّة 
في الادب المهجري 


١‏ الهم الى الات الحظيزة- 


الى العا الوم 

ما لا 2 فبه اثنان ان الشرق العربي كان 'قبل النهضة الاخيرة ة الاخيرة في 
حالة من التأخر_الاجتاعي لا تختلف عما كانت عليه في القرث الثامن عشر بو ََ 
كانت اهل سائد] والياة الئنزائية قي الحضيض . فمن الطبيعي ان يكون 
- في الحقبة الارلى من هذه النهذة سُديد الاحساس سديد يد الاهتام بحاحة 
س الى اقتباس انوار الحضارة اجديدة . ولقد كانت الاقطار العربية المتصلة 
بالقسم الشرقي من البحر المتوسط اسبق من سواها الى الاحتبكاك الممارة 
الغرية وبالتالي اس الى اوراك اهسة العل والافتداء يمن تقدموا في اد المعرفة 
والعبران . وهذا ادبم نثراً وشعرا شاهد بتبقاّظهم الى هذا النقص المعيب في 
حباتهم . ولنئبت هنا من ذلك هذه الفقرة من فصل لبطرس اليستافي الكبير 
المتوفى سنة خ8ه١؛‏ . قال واصفاً موقف معاصريه من علوم الفرنحة ''" « وهكذا 
نرى العلوم والفنون الافرتجبة المبنية على مبادىء حقيقية قادمة الينا من كل فج 
ميق »وما مكث فيه الافرنج السنين العديدة يمكن العرب أن يكتسبوه في 
اقرب زمان مع غاية الاتقان والاحكام . فالعلوم اذن قد اكملت دودرتها بوصوها 
الى العرب عن طريق الاسكندرية واسلامبول والهند وبيروت . وا ان الافرنج 
لم يستخقوا باداب العرب في ايام جهلهم لاجل برد كونها منسوبة الى العرب 
كذلك لا يليق بالعرب ان يستخفوا بعلوم الافرنج لاجل بحره كونما افرنجية » . 
ثم يتقدم الى وصف الالة العلمية في البلدان العربية فيقول انها في حالة انمخطاط 

كلي لا يستثنى من ذلك اللغة والشعر وما يتعلّق با . 
وعلى هذا الوئر يشرب فرنسدس مرّاش في مقال عنوانه القرن التاسع عشر 
حيث بصف التقدم الذي حصل في هذا القرن ويدعو ابناء وطنه « الى النهىوض 


١١9و‎ ١١م اعلام اللبنائيين في نمضة الآداب العربية ( ببروت م4١١ )ص‎ )١( 





الامهاته الاجماعي ب4 


لتحصمل العم وتشسيد مدارسه وتوطيد. مكاتيه' ولا نلتغت الى . اعداثه:الذين اما 
لهلهم او لبعض اغراضضن هم عون فى تدمير الهلم؛ وكلْ منانيه . » )١‏ 

إبدأت انهف العربية الحذيئة منذ منتصف القرن الماضي ومن عزاملها الكبترى 
تلك المدارس_الوَ انغأها الاجانب ف النلاه) وكانت المذارس قبل ذا ذلك:- كما 
يقرل المؤرخ جرحي إني دتعل صفغار المساين قراءة القرآن. ٠‏ الشريف او وعتغار 
النصارئ المزامير وبعش_ ال الكتب الطقستة» ومن" شاء التوسع: منهم تعلم. . الكتابة 
( ويقضد منها في تلك الآونة' اتقان الخط ) اما صناعة: الانشاء فكانت عتارة 
عن نص الرسائل بعازة ملؤها الركاكة وحشوها الاغلاط . وقاما يقتدر كاتت 
ان بعبر عن افكاره: الا اذا عدل الى ااتكلام العامي ع" 

١وبانتشار‏ المدارس وتقدمها اتبح للصحافة العرببة ان تبرز الى عالم الوجود 
وصحب ولك نشْوْ الطباعة . على أن تقدم التعلم والصحافة لم يكن قبل القرث 
المشربن وا به 7 بلغ تأثيره في الامة مدى بعبدا “قات الامية: سائدة في 
الاقطار العرببة ولذا كانت الدعوة الى العلم عامة منذ منتصف القرن الماضي 
وظلت تترهه على افلام الادباء والسنتهم حتى الى ما بعد الحرب العالمية الال 
فالرضافي مثلا يدعرَ الشاب في مطلع القرن العشرين الى النبوض نحت لواء 
العلم - يقول - '" , 

با شباب المي هوا لبراز فبحكم يسم ثغر الوطن 


واعداوا العلر لا السيف الجمراز انه عدّة هذا الزمن 




















وفي السنة ١و١‏ مخاطب ولى الدين الشبيبة العربية بقوله من قضمداة '4) 
خذوا العم واستبدوا بنور كوا كب بدت في مماء العلر نعم الكوا كب 
قد انمنكى الحكم التديم ذاظات مشارق منه واستئارت مغارب 
تحكلى ظلام الجهل عن كل امة ولا بزل منه علينا غياهب 


(1): راحمه في مخة الجتان للستالي سنة ١٠1م١‏ ض ١51ه‏ 

(؟) عمحلة الماحث 5١ - ١‏ و6١#1‏ 

(+) من قصبدة يوم افتناح المنتدى الادني في الاستانة ‏ ديواله ١مولراص‏ لم 

(:) راجههافي المورد الصافي ه  ١5.‏ . ومثل ذلك قول عمد الفراتي في ديوانه ١‏ - م١١‏ 
وسليان الظاهر في ملة ا اياحث ١‏ - ؛١؛‏ 


سرف العر وي 
7 





ولا نظئ الشاعر بقصد ان الشرق العربي في ذلك الحين ُ يتقدم انون 
عليه في اوائل النهضة فالواقع غير ذلك ٠."‏ ولكنه يقصد انه ما زال متاخر 
بالنسة الى الغرب_وذلك ما كان يعتقده جمهرة الادباء والعاياء وهو اصل هذه 
الفيرة التي كانت تلتبب في صدورم فنظبر في تترم وسُمرم دعوة الى الاملاج 
والسير في سبيل الفلاح . 
(وبقئرن بالدعوة الى العم حملة الادب على الخرافات الباطلة والعادات ١‏ ا 
وتنظيف العقول ما عشش فيها مع الزمان من الاوهام المضادة تجرى التقدم 0 
فقد ورثت الاقطار العرببة من ذلك ما قيّدها طيلة القرث الماضي بقمود ثقملة 
فلم سكن انتشار المعرفة من تحخطيمها الا ببطء . وعلى ذلك بقول احمد امين 
بعد ان ذكر التخريف وانه قد قل في زماننا ما كان عليه قبلا « ومع هذا 
فلا يزال التخريف اكثر ما يازم . نعم لم تل الشعوب الممدنة كلها من ضروب 
التخريف ولكنه في مصر كثر كثرة تستحق بذل الجهد قْ محاربته »"". ومثل 
ذلك كلة للد كتور ابراهيم بيومي مدكور بصف فيها الخرافات وتفشيها في 
مصر وانا عقبة كأواء في سبيل التقدم ثم شرح اسبابها وطرق محاريتها©. 
و كذلك كانت في سائر الاقطار العربية . ففي العراق نسمع كاظم الدجبلى في 
قصيدة له عنوانا « يحث الشيوخ » يقول لمواطئيه . 
جاء سيل العلوم فابنوا بيوتا "جدواً واهدموا البيوت العتيقه 
ومثل ذلك واشد منه تمد في نفئات الزهاوي والرصافي والشببي ومن 
جرى مجرأهم من يقولون باسترسادو العقل والسير على وضح الحقيقة . وفي سلة ١51١‏ 
نقرأ مقالا مسببا للاديب العراقي ابراهيم حامي يتنارل فيه العادات والخرافات 
الشائعة بين العراقبين يومئذ ومن قوله فيها"» ‏ « سرح طائر .نظرك في ارجاء 


+100 - + في المقتس‎ ١5٠١ راجع محمد كرد على وصف حالتنا الممية والأجتاعية سنة م‎ )١( 

(؟) راجم ماكان يدور في اواخر القرن الماضي من مساحلات في هذا الشأن حىّ بين المعفين ‏ 
في اللقتطف وبام١‏ واطلال ١‏ -5م؟ وس ا برعو روه (رمموم موغع 

)ع كتاب قيض الخاطر ( ١545‏ )س دون 

(؛:) بلة الرسلة ( ممر) م - موم 

)0 بتصرف من مقال في بحلة لغة العرب + - ١١.‏ 


الاتجاه الاجتّاعي ١‏ 
العر'ق وانعم النظر في احوال قتطانه وعاداتهم وتفقد سووهم وراقب احتفالاتهم 
وعتمعاتهم دا لارل وهة لا تختلف كثيراً هما كان عليه آباوْهم في سالف 
القرون . » وبعد ان مخوض قليلا في هذا البحث يقول « ومن العبث ان يريد 
عاجز مثلى القضاء على عادات امة كبيرة كأمة العراق عقالة او مقالتين او ثلاث 
وهي قد استحكيت فيهم منذ عدة قروث . بد ان الذي اريد ان اسطره 

هو ما وقفت عليه من عادات العراقيين ... ليظبر ما وصلت اليه حالة سكان 
0 من التأخر في تسكبم بعادات خرافية ومعتقدات ما انزل الله بها من 
سلطان الخ » . ويقابل ذلك من الشعر قصيدة في العادات لاحمد صافي النجفي ) 
يصف فيها ملك العادات القدية في النفس وححاولة العلم استئصالها . وما يصيب 
المفكر من حراء هذه المحاولة . 

على ان هذه الدعوة الى المباة الجديدة 7 على طلب الاصلاح المباشر 
بحض” الناس على اقتباس النور والاقبال على مواره المعرفة » بل ظبرت ايضاً 
بطريقة غير مباشرة في وصف الظواهر العمرانية المادية . فكان لنا من ذلك 
هذا الادب الوصفي المعبر عن تأثر الشرقي بغرائب الحضارة الحديثة من مستنبطات 
حسنت حياة الانسان ومحكتته من استخدام القرى الطيعية واخضاعبا لاجل 
مصالحه ورفاهمته . خذ مثلا وسائل النقل والتخاطب . ففي أوائل القرث الماذي 
كانت لا تال متأخرة في العالم حموماً . لم تكن شُتى البلدان مرتيطة يا هي 
الآن بالبواخر العظيبة والسكك الحديدية السريعة والانباء البرقية المنظمة . وحتى 
اواخر ذلك القرن قاما كات يلم احد بالسيارات والطيارات والراديو وسائر 
الخترعات الني قبرت قوتي الزمان والمكان فضبّت اطراف الارض بعضبا الى 
بعض حتى اصبحت كأنها بلد واحد لا فواصل بينها ولا ابعاه ‏ تغثيرٌ_مادي 
عظم طرأ في هذا العصر الاخير على المجتمع البشري» فلا بدع .ان ينتج عنه 


تطور فى حماة الانسان وعلاقاته الاحمّ الاجتّاعية . وبالتالي في تحار ي افكاره وعواطفه . 


.وقد بدأ هذا التطور في الغرب حيث تم للانسان استخدام الآلات. البخارية 
والكبربائية والجوية . ثم اتصل بالشرق العربي عن طريق البحر المنوسط واخدذ 


٠١١ راحمها في ديوانه الاغوار‎ )١( 


١١‏ الاتماه الاججاعي 





منذ اواخر القرن الماضي يتقدم تدريحبا نو الاقالم الداخلية حامللًا معه موجة 
من الازياء والغادات الغربمة. التى تغلغلت الى مختلف الانحاء. الشرقية . ولو القنا 
نظرة تارحنة بعل أدب المرك الوضفي رأناف:تظوو تتطون البكة والاهوال 
الخارحمة . فعرب الجاهلسة ومن اتصل أه صدر الاسلام رز في 
اوصافهم حيو ان البادية كفل والحصان والثور 00 او 0-0 
رارح راترسه ا بعض - الندغهة: ره لقنو الفياءة وا شر 4 بوعير. ذلك عا الفوه 
في مساكنهم واعتمدوه في معرشتهم واختبروه من طبيعة بلادهم ._فاها اتسع 
سلطاهم_وذاقوا الوان الحضارة في البلاد التي افتتحوها و استقروا فيها صار لهم 
القصور والحدائق والمتنز هات ومجالس الانس والترف» وتائقوا في الالبة والبلي 
نايج الماع » ؤسدوا في اتجادة دازو دس ويختلف الفنون العامة والصناعية 
فظبر كل ذلك في اد.هم وان اما 7 ن اثر البادية وروعبا . على انه 
منذ نكيت اطضارة العربية 2 الغو في اواسط القرن الثالك عشر لميلاه_ 
اخذتيتتأخر وما ذالت تنوالى عليها البلابا من فتن وحروب داخاية ومنازعات 
أقطاعية حتى بلغت اواخر القرن الثامن عشر الدرك د الاسفل . . وهكذا 0 


القرث الا طر ورب جين كا ذكرا ناهأ - ف ف وا لها من 


5 بدأت النبضة في منتصف_القرن. الماغي كات الادب لا يزال تقليداً 
قدا ببدم ف اوماد واساليب تعبيرهم . ثم اخذ 1 بتغير» فنكا ند 
اواخر القرن المذكور جيل يدعو الى التجدد. وكما قام ابو نواس في اوائل 
البر العباسي بدعو دُعراء زمانه الى ترك الماة الأعراببة والمثل البدوية كذلك 
قام دون فى هذا العصر بدعوثت الى ترك الطريقة _ القدية و الاهام ءا عا توحيه _ 
اليهم احياة الجديدة . حتى لنسمع اديبا من المعروفين بفيرتهم على التراث القديم 

ط سعد هذا عصرنا فدع اللناق دشفهبا لهام والانحاد 
واهجر حديث الرمتين واهله بادت ليالى الرئمتين ويادوا 


)١(‏ ديوات مصطفى ارافمي ١‏ - +7 من قصيدة له يصف فيها القطار 


الاتجاه الاجتماعي 0 


رمد ره الح اللا لباه قن ضرفت الأويية ديك عل قاط لديا 
في م فاحتكّت الباخرة والقطار والسيارة والطيارة محل ايضفل والحدان 
و 0 و ! وطعد ّ فع والقدائف على صاصلة _ الاسمة واليوائر 
/ م ت الالسنة والافلام في وصف الغرائب العصربة وما احدثته من تطور 
قٍ ياتا الاجتاعية . ولا يتسع المقام لذ كر ما ورد من ذلك تثرا. ونظما قفي 
مئات الصدف والكتب والدواوين منه ما لو جمع. للا عدة بحلدات . ويكفي 
لتمثيل ان نثبت هنا قايلا من باب المنظوم » ولنجتزى» ببعض_امخترعات_التيه 











( الماخرة : قال سوق سنة 1844 :من قصيدة اعدها لهاؤئر الشرقي في حنيف "١‏ 
وس وبي يي ا 00 

.هت الفلك واحتواها ألماء وحداها كن تقيل الرجاء 

رب البحر ذو العباب حوال ها سماء قد ا كيرتما السماء 


ومنها مقابلا بين “عصر المواخر وعصر الثياق 
يا زمان الذار .لولاك ل( تف جع بنعمى زمانما الوجناء 
فقدياً عن وخدها ضاق وجة”الا رض وانقاه بلشنراع اماء 
ويدف الباس صالح الباغرة الني حملته الى مصر سئة ١4546‏ فمقول من قصدة ") 
تلك السفيئة باسم الله بجراها على دموعي مسراها ومرساها 
تري. وفى قلبها النيران موقدة مثلى كأنهوى الاوطان اسعاها 


وفي سنة ١99+‏ يسافر حافظ ابراهيٍ الى ابطاليا قيصف الباخرة التي اقلته 

0 البحر والعاصفة صفة الي اصابتهم 9 وا'وصّاف الباخرة والحر عديدون وثم 
دة يجمعرن بن مشاهد السفياة ا واحوال الركاب وقد ستطردون الى 

ل 

6 ديوانه ج ١‏ 0 

(؟) شيخو . آداب الفرن التاسم عثر ١ ٠+‏ 

(+) ديوات حافظ ٠١‏ 07؟؟ . ومطلمها « عاصف برتمي وبحر يفير » 

راجع أيضا في وصف السفينة قصيدة فخري ابو اللعود في بحلة الثقافة ١‏ م اخ ص هم 








4 الاتجاء الاجماعي 


القطار : ومن اقدم وصافة عبدالله ندم ونحسب الحداد"' وما يذكر هنا 
بيات لتامر الملاط من قصمدة بدوية الاساوب بصف فيها القطار اول سيره بن 
بيروت ود فال ذا 
حملتك انفاس اللخار يثيرها لحوات متقد الفغالميل مميد 
ضر اق قاد عدي أذ تاد . باجا لا بالسلسن ‏ الوردد 
عالى الجدار من المفيح ملم كالحصن من زابر الحديد مشيد 
بدني قصي' الغاي غير مواكل انس البعيد وقد هنا ببعيد 
بطوي الظلام على الضباء مغامر طي الصحائف او كطي برود 
وفي القطار ايضاً يقرل معروف الرصافي 9" 
وقاطرة ترمي الفضا بدخانمها وتّلأصدر الارض في سيرها رعبا 
تساوى لدم| السبل والصعب في الرق ا استسهلتسهلاولااسةتصعبتصعما 
عد بها العالي فتعلو تسلقأ ويعترض الوادي فتجتازه وثبا 
و#ذترق الطود الاسم اذا انبرىي وقد وتعداث من حت قثنه لنيا 
وقضي مضي اللسهم فبه حكأنا ترى انفعواناً هاا دخل الثقبا 
وامثال هذه الارصاف كثيرة في الادب الحديث وفي اكثرها يقترن الرصف 
بذ كر ما للقطار من اثر في حياة الشعوب وتقدم العمران ©) 


السارة ٠:‏ وهي كثيرة الاتصال يحماة الشعب وقد اصحت أعم وسائل النقل 
والانتقال ‏ فطبيعي ارت يعم وصفها في الادب الحمديث . وبصفها 0 عادة 
بالسرعة *" وقد يقابلون بينها وبين مطايا الاقدمين كقول الرصافي في قصيدة 0" 


حل - 


)00 راجم شيخو الآداب المر بية في القرن التاسع عثر ؟ - ص 4٠‏ و#؛١‏ 

(١؟)‏ راجهها في ديوات الملاط م 

(؟) ديوانه ( رعود) دم 

(:) راحم قصيدة الدجيلي في بحلة لغة العري "١.١ - ١‏ 

(5) راحم مثلاديوات الزر لي ١١‏ وديوات الحومالي ( ه؟١١‏ ) ١١١‏ وديوان محمد الفراتي 
١ذ-ولم؟‏ 


"١ ) ١5*1١ ( راجم ديوانه‎ )1( 


تلك ا مطمة لا ما كان بذ كرها اويب ذسان من عيرانة النبىس”) 
لو امتطاها لببد''' قبل' تاه ما على الحواضر قدماً والاعاريب 
ولا اطال ابن حجر”" وصف منجره على السراة تمبت اللون يعبوب 
ولا كثر عده السيارات في البلدان العريبة وتزايد عدد ضحاباها اخذ الناس 
بلهجون بذلك وتناولته افلام الكتاب والشعراء بين ناقد وواصف ©) 
الطبار وة: وهي لاسّك اشسد المتنبطات الحديثة اثارة للدهشة , ومها الفتها 
الآنظار فانها تعد من اغرب الغرائب . وقد تناولتها بالوصف اقلام كثيرة . ومن 
ذلك قصيدة ميل الزهاوي يصف فيها اول طبّار عير الحبط الاتلانتبي ومطلعها "" 
حكم الثار في الحواء وطارا ينبب البيد سامياً والبحارا 
ومنها ‏ لورآة آباؤُنةا قبل أاحقا ب لظنتُوه ماروا سهارا 
على ان الشاعر لا نرى :ذلك بل بغري عله العظمم الى تقدم العلم وأقدام اربابه يقول 
لبس بأفي العظيم الا عظيم مستقل: على التقاليد ثرا 
الها جبارة في الاعالي حملت فوق ظهرها حبارا 
اما تركب الصعاب نفوس طبحت لعلى فكانت كبارا 


ومختمها بالتفاتة الى بني قومه مبيباً بهم الى طلب العلم والعلى عحرضاً اياهم 
على الاقدام في سمل النور والحضارة . ومثل هذه 00 ما ثراه في قصدة 
لعبد الرحمن البنّاء موضوعها « الطيّارون في الشرق»” . وفيها يذكر قدوم 
طبارين افر نسيئ مين ( سنة 19414 ) واصفاً ادهع م بيك الطبارة باسهاب ونتخد 
ولك ذربعة التنونه بفضل العم وتقدم الغرسين مندداً برقدهة الشرقمين وتأخْرثم 
بعد ان د اوضحوا الغرب بالعلم مناراً ) ضارغا من قلب متأم د يا بني الشرى الا 
فانتتهوا » 
(؟) لبيد الشاعر المشهور واحد اصحاب الملقات 
(؟) ابن ححر . امرؤٌ القبس والاشارة الى وصف فرسه 
):) راجع مثلا ديوات دقات القلب للبيتجالي م 
(ه) ديوانه الباب ص و مم 
0 


5) ملة لغة العرب ( بغداد ) #«- و5ع 





١‏ الامياه الاجتاعي 


واطلبوا العم ولو في .الصين كي تدفعوا فيه عن الشيرق الموارا 
فاقتدوا بالغرب كيا تدر كوا ما مضى واجنوا من"العلم ارا 
ومن هذا الباب شعر كثير ونبثير خاصة. الى ما نظم . في الطبارين: العمانيين 
فتيعي وصادق وقد مر ذكزهما دفي فصل سابق )١'‏ . ونم الكلام بذ كر ثلاث 
قصائد لشوقى '" اثنتان منها نظمتا عند قدوم الطيارين الافرنسيين . فدرين وبونيه 
)١1914(‏ الى مصر . ومطلع الاولى . 
با فرنسا تلت اساب الماء وتلحكت مقاللبد الجواء 
الى لقي يدل وله قش للك عن كودن. الما 
ومطلع الثانية , ظ 
+ عليات الا انيبح انا" كلك «القرة: من اسل ااانا 
وفي كلتبعا وصف دقيق للطيارة وتحريض لشباب وطنه على النهوض لبحاروا 
الفرْسَين:.أما' القالثة ققد نظنها مه معو .ذلك مقت مشاهدته: ارل طنان 
مصري ( صادق ) قادماً على متن طيارته من برلين . يبفأها بقوله . « أعقاب” في 
عنات الحو لاح » ومن قوله في ذلك النسر المصري . ١‏ 
من فتى حل من الجو بهم فتلقّوه على هام وراح 
لبس .من يركب سرجاً لين . مثل من يركب _اعراف .الرياح 
وم بقدر الادب الحديث فى في وصف الغرانب -الاخرى مرى كالحكهرباء رايم 
فوذغراف والتلفون والرادبو وسوراها . وهذا الاخير احدثها ومن عدئها ومن اكدها تأثيراً . 
وقد وصفه وقد وصفه عدد لبس بقليل من الشعزاء . منهم عبا : س العقاد لد واعد حرم 4) 
وامسكندر الحوري البنتعائي * وعلي الجارم 9" . "راي 0 
هذا قليل من كثير ولعله كاف لببان 3 احدثته غرائب الحضارة الجديدة 








من اثر في ادبنا الحديث . 


) ر جم فصل الدستور والروح الوطنية في الجزء ٠الاول‏ من هذا الكتاب ص ه 
( ا ٠‏ و5١‏ 
( صداح الاثير في ديوانه اعاصير مغرن ١١+‏ 

) الهلال ؟٠ه‏ - ١85‏ قصيدته ‏ مفخرة العلل في القرن العشرين 
(ه) ديوانه العنقود .م 


() ديوانه ج ا ص 5ه - تحية دار الاذاعة الممرية 


١) 
5) 
؟‎ 
4) 


"فى الحو على الموأسر الو بلراعيم 
ذكرن آنفأ ان الادب العربي الحديث كان اول_احتكا كه بالحضارة الغربية 


متحيساً لها داقيا الى أو س انوارها والاقتداء ناريا ٠.‏ على انه مرعان ما ظهور 


آت الحضارة لست بيت كلها نع ومباهج . فكي ١‏ تكون ميلا ارقي واغناء 
تكون ايشا سبلا التقرقر والشقاء . ومن اسباب التقبقر والثقاء ما جر”ته الإضارة 
معها من الوان الترف والرخاء والخلاعة تيع زأى: ان غلدوت هما إلتزف من 
ا سمي في الدولة فعقد في مقدمته فصلا موضوعه ان الطضارة غابة العيرات 
ونهاية لعمره وانما مؤذنة بفساده , ويقصد بالحضارة هنا الافراط في الترف وما 
باحقه من مفسدات تضعف الاخلاق وتزعزع اركان المجتمع ' . 
وقد هال كثيرين من الادباء ما رأوه فى العصر الحافر _من_طفغمان الفساد 
الاحتاعي فائهموا الحضارة نفسها وعزوا ذلك اليها حتى صاح رضا الشبيبي من 
العراق ؟) 
تظنون هذا العصر عصر هداية واجدر لو ندعوه عصر ضلالات 
وقوله ايضاً من اببات 
خداع و كذب واقتراف وقدوة وظم . اهذا العام المتمدن 9 "ا 






ومن لبنان نسمع شاعراً آخر يقول متأاً 4 

أأبناء هذا العصر لا كان عصرم هما نور هذا العصر الا غياهب 

تسمونه عصر الرق وما ارتقى سوى الشر فيه لا الحلال الاطايب 

بل نسمع مثل ذلك من كل قطر عربي “) 

والواقع اذ أت 00 قد جرت معها الى ارق العربي كثيراً 
وقد ادع 3 ون - ل ندر كو ا معى الحضارة الأقيقي فجر فهم 

)؟) ديوان الشيي +01 - 

(©) الببق ( بيدوت ) ؛ - ١١‏ 

(غ) ديوان الالهام لامين ناصر الدن م8 

))( راجم مقال التمدن العصري نتحرر محلة الثريا السنة الأول ١895‏ ص ٠.١5‏ 







م الموبقات. 





حت كان ما كان من عواقب وجدمة ومآس مؤاة ترركت اثرها في النفوس ثم 


سطر ته الاقلام على الطر وس ٠‏ وقد اصاب الد كتور منصور فبءي حان قال من 
خطبة قابل فيها بين الروح الشرقية والحضارة الغربية ”' فلا خوف اذن على 











الشرق اذا هو حاى الغرب في ما هو نتمحة للعم من اتخاذ ثُراته وادواته 
ولككن الخوف كل الخوف يوم تسير المحاكاة في جو من سيان النفس والماضي 
وفي ضرب من اغفة والرعونة فيلتقط الزبد ويترك في الارض ما ينفع الناس ». 
قال هذا القرل سنة ١9#.‏ ولكن داء الفساه كان قد بدأ دستشري منذ اواخر 
القرن الماضي. حتى ان عبدالله ندم خصص بحلته الطائف في اول امرها الحمل 
على المساوىء الاجتاعبة'". وحاول حرجي زيدان ان يبين السبب في اقتران التمدن 
عندنا بالفساد الاجتاعي فيقول سنة ١ ١4.١‏ واتفق ان التمدن جاء هذه البلاد 
( مسر ) وهي في مباوي الانحطاط على اثر استبداد الماليك ومن جرى بحراهم . 
ولكنه لم يتناول في اول عهده الا التعليم والتربية مع المحافظة على الحشمة 
الشرقية . واما التهنك أو خرق الحجب فم يظهر الا في اواخر القرث الماضي 
لا كثر تقليدنا للافرنج حتى في ما ينافي فطرتنا .ع 9 
والمفاسد الاجتّاعية التي ينده بها الادب نوعان ‏ نوع يعده هن اللحرمات كالقهار 

والمسكرات والّْدرات والتهتك الجنسي - ونوع بعده من العادات المستهجنة 
كالرقص والسباحة الختلطة والتطرف في بعض الازياء . ومن امثلة الاول قصبدة 
في القهار لنجيب حداه نظمها اجابة لاقتراح ميته يجلة البيان على الشعراء ©" 
ومن ابياتما 

هو الداء الذي لا برء منه ولس لذنب صاحيه اغتفار 

تشاد له الملنازل شامقات وفي تسد ساحتها الدمار 

نصيب النازلين .ها مهاه فافلاسى فسأس فانتحار 

عصائب لا بو المرء فبيها اناه ولا براعي الجار جار 


؛١م١-‎ 15 ) ملة الكلة ( بيروت‎ )١( 

(؟) تطور الصحافة المصرية ( لابرهم عبده ه96١‏ ) ١١0‏ 
(ع) اللال ١ج‏ و١‏ 

(؛:) علة البيان ١ط‏ - وس4. 


ومثل القهار المضارية ١‏ 

اما المسنكرات والْدّرات ذقد حكثر الكلام فيها وفي رزاياها وضحاياها 
شعراً ونثراً '"' . وهنا لا بد لنا من القرل ان كثيرا من الشعر العربي لا يزال 
رفيقاً بالجرة عطوفاً عليها وهو >اري بذلك سبّة سُعراء الّْرة المتقدمين كالاعشى 
والاخطل والوليد واي نراس ومن جرى بحراهم في كل العصورء ولس كذلك 
النثر كا ترى في معظم الرسائل والخطب العصرية . 

ولا يخاو الادب الحديث من حون نواسي يتناول وصف المحارم وغرات 
الشاب ا مخلع فيه العذار'" . وعذر امعان انهم انما يصفون اطماة كا 
هي ولسنوك ذلك احباناً بالادب المكشوف . وقد اصاب احد كيراء اديائنا 
اذ قال فيه ” © ووكأن المرب (اي الحرب العالمية الاولى ) خلفت استعداداً 
جديداً وميلا لتذواق كل ما هو مكروه وفظيع فلم ببق افن الاان يكون 
ستار؟ لهذا اللون الجديد من بعش الشبوات والاستسلام ككل ما خرج عن نظام 
الطبيعة , وضار الكاتب بتلذذ بالامعان في الغرابة دون الاهتام برأي الا كثرية 
المفكرة» فيغمس قامه في الاقذار ولا ببحث فى الطبيعة الاعن العيرب والبشاعة. 
وهر على يقبن 0 القارىء الذي و متعطشا لعل احساس غريب » . 
وقد حاول دمخ 5 : 0 
وقال ان الغاية منه تصوير اخفى الغرائز البشرية 00 و الى اعماق 
النرة اللزجية: فيميائكا تعن اطوارها ‏ وتقاضلرعينا وما عولد هنبا بغرا 
تصطبغ با الشخصية الانسانية في فترة من فترات حباتها فبو لبس لترويج الدعاية 


بل لدرس الانسان والكثف له الفاسدة_الكممنة . وئزعاته الشاذة الغرسة 








)١(‏ راجم التمثيل المورد الصافي ه - م84 وحلة سر كيس ”# - ١١8‏ « والبورص » في ديوان 
حافظ ايرهم ١‏ - م١؟‏ و كتاب بلاغة النساء في القرن العثرين ؟ 5ه 

(؟) راح جم مثالاً على ذلك ما بلي - « الكاس الاولى » في النظرات لانفلوطي ج ١‏ . « الجرعة 
ار حداد في الي الغرر ١‏ سالاه ٠‏ كتاب افات المدئية الحاضرة لجرجي باز , صر يع الكاس» 
الهلال م - 7٠١‏ . « مثلث الشر والدماء » لاسعد خليل داغر وقصيدة على اطلال البثرية وقصة تبكي 
في ديوان من نبم الحياة نمحمود حسن أساعيل ص ١١5‏ و١١‏ 

6 راجم ديوان مبدي الجواهري (ه9١)ه١٠‏ وء.ه؟-وديوان طذوة نهد لنزار قاني 

(؛) من مقال للد كتور نقولا فياض في مة الاديب «ج » موضوعه رسالة الادب بعد الحرب 


الني لا تقرها قوائين المجتمع فنعدل على محاربتها و ك.حها الخ" . ولكن هذا اللون 
من الادب لم بشع في الشرق العربي وهو ضتّبل بالنسبة الى سواه ويقابك من 
الجبة الاخرى الادب المالي النزاع الى تقببح الخلاعة وتحذير الشباب من غوائلها. 
ومن امثلته كتاب النظرات لتنفلوطي الذي يحاول ان يصف موبقات عصره 
كا نرى في الفصول التالية - الشاب العصري ( ج ١‏ - م١١‏ ) الآداب العامة ( « 
4و١)‏ -المراقص (« - وه١‏ ) وغيرها . 

واما وفعه الى ذلك ما رآه من اندفاع الشبببة العدرية في مباوي المدنية 
الحديثئة وقد سبقه وتبعه كثيرون في هذا المضار ' ولنحتزىء من هذا الباب 
بثل شُعري واحد هو قصبدة لشاعر مصري يرى تبتك بعض الشبان في وطنه 
وتلاعب المفويات بالباوم فيصف لنا حادثة جرت لشاب بالازيكية ( في القاهرة) 
ويحري مثلبا لكثيرين اليوم في المواضر الشرقبة قال 

ودخلت احمل قهوة مع صاحب صادقته واخو المحموم موافق 

وجلست اذ جلس الصديق ولاتسل هما سواء المجلس الملتأنق 





ويأخذ هنا بوصف حال المكان وزينته الباهرة وخلابة الحسان فيه ثم انصراف 
صاحبه الى غوايتهن ووقوعه في شرك احداهن” 
حتى دنت من ببنبن مليحة رومية ترمي القلوب وترسشق 


تمالة: المكاء ب وباطته .رسكنا انا جما نان القير ان. وهو فق ين 
المحكان ولككن النصحة لا تزيده الا غوابة وحئقا من صديقه . يقرل الشاعر : 
فتر كتها لفنونه وتركته المنونهء وهو الجلورتف المطستى 


١٠ ص‎ ١١ ع‎ ١ محلة الاسبوع‎ )١( 

63 راجم مثلا منتخبات نجيب الحداد< ١١ و١ ١‏ وديوان النظرات اصطفى الرافمي *؛ والمورد 
الصافي ه - وعم والادب التونسي في القرت الرايع عثر و١ ١4‏ وديوان مشاهد الحاة للسيتجالي 
وا كثره مقصور على اربة المفاسد 


الاتحماه الاجّاعي ١‏ 


وما زالت الفانية تباسط ذلك المفقّل وتشاربه حتى بذل جمبع ماكان لديه 
من نقوه وحلى وعاد ثلا وقد فقد ماله واخلاقه. 
وعحبت من هذا الزي شاهدته فكتمته والصدر مني ضيق 
ودهشت من نزق الشباب وجبله رخذاك يفتقر الغني , الاحمق 
وفريب من هذا قطعة زجلمة مود ري موضوعبا مضارٌ الرقص'١)‏ 
وم بكتف الادب بحاربة الموبقات والمفاسد بل تاوزها الى بعض اللاهي 
الجائزة ولاسما ما كان له علاقة ار الى شيء من ذلك في كلامنا 
دعن المرأة وقضيتها » ونذكر هنا بنوع خاص الرقص الافر نمي المردوج والسبا<ة 
اتختلطة . فقد كان كل مها في ارل عبده هدفا لنقد لاذع . ولكن هذا النقد_ 
ما زال مخف مع الايام حتى انحصر في مناطق خاصة . وها نحن ترى هذين النوعين 
اليوم من انواع الملاهي الرئدسة ف النوادي الاحتاعية وبين الطبقات الجديدة 
واكثرهما سبوعا الرقص . وقد كان الادب بالنظر المه على درجات متفاوتة . 
منه المتعصب المندد الذي يعده أثما فيحمل عليه وعلى ءرو”جبه'" , ومنه المتأنق في 
وصف حفلاته المفتن” في عرض مشاهده وحسناته يا فعل شوق في وصفه فلات 
قصر عابدين حيث يرينا ابهة السلطان وعظمة المكان وجمال الرقص مع اسان" 
وبين هذا وذاك نوع آخر يقرن الوصف بايئاءات عليها مسحة التبكم 
الناعم . ومنه مومح خليل مردم بك يسوده دقة التصوير والتلطف بالاسّارة الى 
ما في الضمير» . مطلعه 


د 


(1) تدا في بلة سركي م - .هم 

(؟) مثل النفلوطي في نظراته + - وه ؟؛ والحوماني في ديوانه السائس والمسوس» 0+ وناصر 
الدين في صدى الخاطرم ه١؛‏ وحسين الجزري في مختاراته في الادب التونسي م » واابيتجالي في ديواله 
المنقود «*«:» وعبد المطلب في ديواته :م١‏ 

زع راجع من قصائده دحف كلأسا الحب» الديوان ؟ -م . وراجم ايضا قصيدة للازهري في 
الطلال م#وع.ه 

(؛) نشره على حدة مكتب النثر العرني . وعلى نسقه قصيدة محمد اليم موضوعها روسية في مرقص 
االكشوف هع ٠6١‏ 


رف الاماه الاجتاعي 


ومنه: لدت سُعري كرف حال الراقصين بعمدماالرقص غزا ذات الصدور 
اي وجدان وحس يحدورت من هوى النفس وخلجات الضمير 
وقوله:كل صعب فهو بالرفص عون وعسبر الاءر نه حالدير 
رب جد كامن خلف بحورنا وكير مبتداء من صغفير 


اما السباحة الختاطة فنتكتفي من الادب الهاجم ها قال للاستاذ احمد حسن 
الزيات موضوءه « على الشاطىء 6" وفبه يصف ما شاهده في بعض مسابح الشاطىء 
المصري ذامآ التبذل وابموح الى تعرية الجسم . ويره على الذين يزجمون ان في 
هذه السباحة روحاً رياضية تمن على الياة فيقول مخاطياً احدى السيداتداين 
تحدين الروح الرياضية في هذه المرأة التي علت صدر هذا الرجل لتعلم فوقه 
السباحة ؟ واين جدين الروح الرياضية في هذين الجسمين الراقدين على الرمل 
بتلامسان بشبوة ويتناجبان بنشوة وقد انمحى من حولم البحر والشاطيء والناس7 » 
والمقال كله من هذا القببل . 

وبظهر ان تيار المياة العصرية كان اقوى من دفاع الادب الاصلاحي فقد 
انتبت هذه الخلة الادبية على الملاهي بفوز الاخيرة وشْبوعبها في البيثات الجديدة 


٠١ راجعه في وحي الرسالة (للزيات) وم . ومئله «قال لمصطفى الشهاني في الهلال #«)-غ‎ )١( 


امجيس سيا حا ربب جتسييته ع بيد 0 امع ةلتك 


؟:' ‏ الغيرة على_الطبقاث اابألسم 
(والبؤس ظواهر شْتى مجيعها اثنان رئيسيان هما البؤس الاقتصادي والبؤس 
الاججماعي | ولعل الاول اصلبا جمبعاً فلاقف قليلا علبه لنرى مدى تأثيره في الادب . 


المؤس الاقتصادي : ان مسألة الغنى والفقر مسألة قدية العبوه وقاما نحد امة 
0 لاد اس كنال ااه 11 ل عات ل ددرن عا 
بلسانه أو قلمه فبحمل على جور الاسياه وجشع الاغنياء ويدعو الى اغائة المحتاج 
وانصاف المظلوم . 
الى وامارا احبانا_ورخة كل انسان .مع اغب ولا نظدرا_الادمة ولا التم 
ولا الفريب ولا الفقير''' . ومثل هذا القول كثير في التوراة والانجمبل . و كذلك 
الات ديوع ا اران أي سن لفرت الطمام. عرس كينا 
71 ينما او اشير ع" واها الغني الغشوم فنسمعه في الآخرة بندب حظه قائثلا 
م اغنى عني مالبه» هلك عني سلطانية ) وتسمع الدءان تعالى بقول - « خهذوه 
فعلره ثم المحم صلوه .... انه كان لا يؤمن لله المظيم ولا يحض على طعام 
المسين 2« 

على أله برغم هذ التى نزل ها الوحي وتحمس لا المصاحون كان 
فها مضى يعد"ون الفقر اءرا مقدورا » وتفاوت الطبقات من طببعة العوةة 

جاء في الرسالة اللامعة المنسوبة الى المخريطي29: 0 

دان تدبير العالم الارضي بجمبع ما فمه من أؤسامه واركانه واشخاصه والنفوس 
المتحدة بصوره واجسامه مقدر بواجب الحكمة الالهية والاشخاص السماوية والامور 
الملكبة فعي تقسم بما قدر لها فبها ويعطى كل مستحقى منها بحسب ما قدرٍ ل 
من شاء الامباء الموجودة تحت فلك القمر من العلو في المنازل وطبب العش 

)0 زكري ص لاع م ٠١‏ 

(؟) سورة الدهر او الاننات غ, 

(؟) سورة الحاقة .م و١#‏ وم وعم 

(؛) شر جيل صايا م :)وا ص ١6-41١١‏ 













"> الاتحاه الاجّاعي 


في الدنيا والنصر والذل فبها الخ . » وكل الفضل على هذا النسق . 

وكان مم العيد والفلاح والعامل ان بعدشوا آمنين في ظل أسيادهم ومالكي 
امرمم . ولم يكن بطلب من السيد او الغْني الا ان يكون عطوفا علييم رائياً 
لبلواهم محستاً اليهم . 0 ذلك دشير احمد بك امين اذ يقول - ''' م والعلم 
بالاحوال الاقتصادية غير نظرنا الى الفقر فلم يحعله قضاء وقدراً فقط بل جعله 
تتمحة طبيعية لمالة الامة ووححموه وخلبا وخرحبا ونظام ميزانيتها ومواردها 
دخل للامة ونظامبا فيه يجب أن يستبعدء 

يكن 0 قبلا مشكلة رن اد عالمية او يرسا لشادة عنيفة بين 
ومة ممرانية يجب موه ا جا» وتفاوت الطيقات. ص منافناً لحقوق 
.الانسان_مانعاً من_تقدم العمران . على ان ذلك لم يتقرر في الجتمع الإشري الا 
بعد جهاه طويل رعناء شديد . وقد تم لدعاة الاملاح مع الزمن الغاء كثير 
من الاوضاع القدية البالية . وبترقي الحباة الفشكرية ا في الغرب خلال 
القرث الماضي وهذا القرن قويت المركات الاصلاحية وقويت معها النزعة الشعبية 
في الادب . وانك لتمسها هناك في مختلف المناحي العمومية من اقتصادية وتهديسة 
وديدة واحتاعية . 

. اما محتمينا العرلي ققد ظل حتى قرن_الماضي ة الأ بإزارال 
الاف ب الغرب ا بعض من اطلعوا على احوا 
العالم_الغر الغربي فتنبهوا الى حاحة الشرق وشرعوا نيحد رون اولي الامر 0 
الامور كا فمل مب الحداد في بعص فصوله اذ قال ؟) ‏ رهما ضر الاغنياء 
الذئ ينفةقون اموالهم على سبل لا تذ كر وفي مذاهب لا نشكر لو صرفوا بعص 
ذلك المال في تأليف مؤسسات غيرية ينفقرن عليها فضلة المال ! بل ما ضر الغني 
الذي يتكبر على الفقير» والموسر الذي يحتقر العامل والاجير لو علم ان المذلة 









١6م‎ - كتابه فيض الخاطر م‎ )١( 
اا منتخات الحداد و‎ 7 








لا تكون ن في لس الكتان» والعظية لا تأفي من وراء الحرير» وان الفقير اسّد 

ازوما "فته في جتمع الانسان » . 

م دشير الى نضال الطبقات في اوريا فيتابع كلامه محذراً - ١‏ او لم ير الاغنياء 
ما صارت البه حال اوربا في هذه الايام ( أواخر القرن الماضي ) وما'نراه في 
اغنبائما وفترائما عبرة لنا وذ كرى بين فوضوية تثور واشترا كية تدور» ونسف 
منازل كان الفقر من تاسفيهاء واهلاك نفوس ذهيت شهيدة ظم الاغتياء وبأس 
قاتليها ». 

وقد سبقه الى مثل ذلك احجد _فارس الشدياق في كثير من اقواله"". ومن 
هذا القبيل شمر د قصبدة للامير نسب ارسلان موضوعها زفبير الفقير وقد 
نشرت سئة 1411 وهي وصف مؤثر لمال الفقراء ودعوة <ادة الى الى أسعافهم 
واصلاح حاف" _ 

د أفي الحق ان يشقى الفقير بعيبشه 2 وذو امال في شر الغواية يسرف» 

تلك روح هذه القصيدة التي تتجاوز السبعين بين . وفي ختامبا يشير الى الخطر 
الذي قد يتأ عن عدم الاهتام يهم ويطلب من الاغنياء ان يعتبروا با حدث 
في اوربا من فتن اساسها بؤس الطبقات الحتاجة . 

عليكم يكشف الضر عنهم فانم او الضر يمسي ضارياً حين جف" 
فلا ترهقوهم بالشقاوة والطوى قببدر ملهم ادر لا يبكتف 

فان لم ينالوا الحوادة حقهم يثالوه يرما والصوارم ترعف' 

لكم عبرة في الغرب م نكل فتنة تهز الجبال الراسيات وتخسف 

وبانتشار العلوم الانسانية في القرن العششرين وتزايد الاتصال بالغرب ازداد 
تنبه الادب العربي الى هذه المألة وكثر لحجه بذحكر الطبقة البائسة وطلب 
النسر لأ اديس بغريب ان يكون للادب بد قوية قي هذا الاآمر فالاديب كأ 


)00( راجم مثلا كتز الرغائب . ج ١‏ ص 1" وعب؟ 
(؟) راجهها في المخار ( مصر ) ١6‏ - باس#+ 

(؟) جفء يجحوع 

)ع( ترعف» تسيل دما 


5 الاتجاه الاجتاعي 


قال مد لطفي جعه « ارق عور وادق احساساً وارهف مبماً وانفذ بصراً 
من غيره فهو بشعر عرارة المياة في افواه الفقراء وباس مواقع سهام الزمن 
في احشاء المتكوبين والمتكودين والمظاومين والمحرومين . فاذا نظم او نثر او 
خطب او تحدث فائا لرطلب عدلا لامظلرم ورحمة الضعيف ونصفة الفقير والمسوه 
وعزة للذليل وفرجاً 95 . وهذا يؤدي بعض رسالته او كلها ع"'. وانك 
لبد هذه الرسالة الادبية في كثير من المجلات والمؤلفات والخطب الني ظهرت 

خلال نمضتنا الحديئة كخطب ورسائل امين الريحاني في الريحانيات وفصول احمد 
الزيات وعلى الطنطاوي في الرسالة . ومن _قول الطنطاوي في الطبقات المصرية 
وثما هذا التفارت بين الشر في مصر : ما هذا الوضع الذي يحمل من الناس 


واحدا يملك مليونا » ومليونا لا بماككرن واحداء والفا يشتغلون لرجل والرجل 
ل يل خلا»وانا؟ بن تف من الت والكبر انا وااسي' نحسب آنا من 
اما الرسالة الشعرية فلها في كل اقايم صبغة خاصة . ولو راجعت نفئات العراقين 
امثال_الزهاري والرصافي والشببي والدجيلى والصافي النجفي والحاثمي وعلي 
الشرقي وصالح حر العلوم راطرافر»ع والسماوي ونظراخ م إشعرت فهلبيوح : نائهة 
على الاوظاع لمر : شديدة الخنة على ترف_الاغنباء وس تصرفهم ازاء الطبقات 
ة ال وقاما نحد مثل هذه النقمة الثلئرة 
والحزارة الفائرة قٍ دواوين سعراء مصر كشرفي وحافظ و امد سيم 
والراففي_والكائف وعلى ال ولي الادم ولي م عله والعقاد 0 
















)١(‏ راح جع مقال العناصر الانسانية في ادينا الحديث - مملة الكتاب (مصر) هج * ص ه6 

5١‏ اا ام مه 

(+) راجم لحم مثلا- اللباب (للزهاوي) ١؟١‏ - الفقر والقام للرصافي (ديوانه) وقصيدته ممترك 
الحاة الهلال و١‏ وم دبوان الشببي ٠١‏ - الامواج لاصافي ١‏ و5+<-تصائد شى في ديوان يحر 
الملوم - قصيدة للهائمي في المورد الصافي ٠‏ - 0 بعض عختارات الدجيلي في الادب العصري في العراق 
( بط 1 


ي ) . 


الاتحاه الاجّاعي و" 


اقالطا لب دقوزة ىاشلا دقان 
الاحسان تقول الجارم 10 
اها الاغنياء اين ندالم بلغ السبل عاليات القلال 
هم عبال الرحمن ماذا رأيتم او صنهتم لهؤلاء العيال 
او ان تصف حال امحروم بكلة ملأى بالشعور كقول ردي ماهر" 
الله لأمحر وم بات على الطورى ‏ وطوى لمالي البرده دون غطاء 
يجيا على الوادي النضير بقفرة ويعدش بين الماء في صحراء 
وقد تبلغ الدعرة حد الالى المى كانرى في قصيدة لمصطفي الرافعي عنوا: 
صرت الفقير""» ينطق فيها بلسان عامل بإئى متألم من ظل الحياة قيصف 
حاله في المعمل وما يلحقه من حيف فيه ثم «نزله حبث البؤس والأرض والقذارة . 
ولككن الشاعر لا يئور على هذا الوضع بل يعمد الى ملابنة الاغنياء ملتيساً منهم 
الرحمة والعطف على حال هذا الفقير المعيل . 
فبا قرير العين في دهره عش نما في تجداك المقبل 
وارحم «غاراً كفراخالقطا من نادب حولي ومن معول 
أحسن اليهم بحياقي وفز منهم بجر المنعم المفضل 
وهو ككثيرين لا يرفع صوته بوحوب محو الفقر وافساق الغنى على اهلله'؟) 
برق تنارت: الطقات من ينه الطريعة .كل انه دعن إلى الانان. الصضج 
القاضي على القادرين بالرحمة والمدونة والسخاء وعلى ار ومين بالصبر على المر مان واليلاء 
ويكاد العقاد يكون ثاثراً في قصيدته التي القاها سئة ١‏ تحبّياً دار العمال 
حبث يحض العال على . الاتحاه والهاد لنيل المقوق . ويقول لمواطنبه انه لظلم 
فادح أن يعيش العامل عبثة الفقر والمذلة والاغنياء بتتعدوك بعرق جبننه 


رق 





تنباء فبمد ويد 





)١(‏ ديواله 5 -.م 
(؟) ديوان (وعوذ)و؟ 

(ع) اللال وو .ىم 

(:) كتابه المساكين (9؟و١)‏ و" 

(ه) راجم القصيدة في ديوات العقاد ( عابر سبيل ) 5 


0 الاتجاء الاجتاعي 


وله في هذا المبدان جولات تذكر""» والشيغ_امين_الحداه ( داجع بحلة مر كيس 


١‏ -م؛) 


وقد كان جديراً يحافظ ابرهيم وهو من اختبروا الحاجة وانطوت اضلعهم 
على قلب طبب حساس ان يكون من حاملي لواء الثورة الاجتاعبة في مصر 
ولكنه لم يتجاوز موقف المصاح الذي ستعطف الاغنناء واولي الامر داعا الى 
تعلم الفقراء وتدسير سبل الرزق لذوي الخصاصة حتى بنشأوا اقوياء الاجساه 
فبحسنوا خدمة وطنبه'" . وطبيعي ألا ينتظر من مثل ُوقي ربيب النعم والرخاء 
ان يقف من قضيمة العامل الفقير غير 'موقف المشفق فقط الذي سدي اليهم 
النصا نح المفيدة « انا العامل من عل للدهر حسابا » فاذ كروا يوم مدب فيه 
تبكون الشبابا ‏ اقوال مِنة ولكنها خالية من الم التأثر وحرارة الاختبار ." 
واذا التفتئا الى الشعر السوري اللمناني فاننا لا نحس بحرارة هذه الدعوة 
في الوطن ”ا نحس ا في المباحر حبث كان المهاجرون مخوضوت مار النأساء 
فتسبل من اقلاموم نقمة على ارباب امال والاجمال ( وسترى ذلك في فصل 
نخصصه لادب الهاجرين ) 


ولا نبعد عن الحقبقة اذا قلنا ان الشكوى وطلب الاملاح لم يشتدا بين 
الادياء المقسمين ف سوربا وأمنان الا ابان المرب العالمية 5009 : 


)١(‏ راجع له في ديوانه « عودة الراعي » حل الفد ‏ م0٠‏ الثالوث المقدس - ١‏ ؛١‏ الاحداث 
0 له ايض قصبدة البؤس في الحلال بام ص م - ١١‏ 

(؟) ر جم مقال احمد العجان في الرسالة ( ممر )+ - ١0‏ 

69 ل 

(:) واليك بعض الامثلة : الى الاغنياء الجائرين - اللال 51-8 - الحرب الكونية-ديوان 
الالهام لامين ناصر الدين 3 - البائسة ‏ لنزر كي (ديوانه)١-؟م‏ - الريال المزيف - بشاره اغوري 
البرق ع ٠١41م‏ بيروت فيالحرب_لطانيوسعيده ديوانه 0ه ايها الحتكر - اخلال 5107-.دم- 
أمنا الارض الووة ضوع واد عائد فقي دزؤان القارة لآلا ابو شبكه راجم بعض نفئات 
عمد الفراتي في ديوانه ومنها الداء الدفين ١‏ 0 ؟؟ التي يدعو فيها الي ثورة ة اجياعية تتحطم ها النواءيس 
الجائرة ‏ وقصيدة الاغنياء لبولس سلامه البرق ع ملعم 


الانحاه الاجتّاعي هم 


وما اهم له الادب الحديث فى جميع الاقطار العناية باليتم والشريد. والاقوال 
في ذلك كثيرة) عد ا نا 
وكا يتألم الادب المديث طمال البائسين من الناحية الاقتصادية يتألم ايض 


ألم من الناحية الاجتاعبة . واكثر ما يحكون البؤس_الاجتاعي_في الببئات 


الحضرية ولاسها المدنتك الكديرة _حمث تتوفر أسماب اللبو واالزات وتكثر 
ا كا ل ا لازي اي لكت سج هته 


التجارب والمربقات . فهناك يزخر تار الخلاعة حاملا معه الثقاء الى كثير من 

قارت والو يات رقو اك وك بار ادع ا . 
الافراد والعائلات . وقد راينا ان نحكتفي هنا يثلين نرى فيها ما بدني عن 
اكثر ما كتب ونظم في هذا الباب . 


فالاول قصة شعرية لخليل المطران موضوعبا « الجنين الشبيد » وهي كا يقورل 
الشاعر تدور على حادثة جرت في مصر حذر وقائعها فوصفها يحقيقتها لتكرن 
تذكرة وعبرة"' وقد صاغبا في نحو ١١‏ دوراً خماسياً . وملخصها ان فتاة حستاء 
فلاخية الاصل جاءت مصر مع والديا للارتزاق . وكان والداها بانسين ومن 
ذوي النفوس المنحطة فدفعاها متنكرة باسم ليلى الى التسول ثم الى العمل في 
بعض الحانات التي يرتادها خلعاء الشبان . 


وم تخل' في بده حملها من خفر وحباء ولكنها لم تلب أن فقدتها في المانة 
اذ تعردت مباسطة الشاربين واغراءم على التادي في الشرب والانفاق . وسعرت 
يوماً ان احدم وامعه ميل ميل اليها ويظبر الميام بها . فاظيرت له التوده عند 
يتزوجبا فتترك خدمة المانة وتعش معه عدشة عائلية راضضة . وفعلا وعدها 


)١(‏ من الامثة الشعرية ما يلي 

ام البن لمعروف الرصافي - البرق ؟ - ٠ه‏ (بيروت) وديوأله ١ه‏ 

« يتم » لعمر ابو ريشة ديوانه ( مطبعة الكثاف بيروت ) ١+‏ 

« الايتام » لفؤاد الخطيب جريدة اجمهور (ببروت) ؟ عدد +5 

« اليتم » للد كتور سلم حيدر « الاديب » 64 ج ه 

« اليتامى > لمصطفى الماحي ديوانه ( مصر ) ١١5‏ 

ومن النثر ممرحية الشريد لعلي بك حلي الي تعالج مشكلة الطفولية الحرومة هن عطف الأياء والامبات 
الرسالة ١6‏ - .مه 

)0( راجم القصيدة في ديوان اللمطران ج ١‏ ل 


5 الاتحاه الاجتّاعي 





بذلك فاعرضت عن سائر الشبان وخصته بانسها وقرها . واثار ذلك غيظ احدمم 
فاغلظ ها الكلام لككن بلا بارزه وانتصر عليه ثم حملها الى مكان آخر حبث 
قضيا اللبل بعد ان املها بالزواج العاجل 
ور الايام فاذا ليلى حامل وجمبل لايزال مخادعبا وءاطلبها وهي ترجو وفاءه بالوعد 
بقول الشاعر : 
وظل جمبل لايفي دين وعده وليلى ثبوت في صبانة عبده 
وتهواه حتى في اساءة قصده وتحيل منه المطل خشية بعده 
وتقبل منه ما ع وما يحلي 
ولا كاد امرها يفتضح تلت ها القيقة المؤلة ان حميلا كاذب وقد خدعها . 
فلم تر بدا من قتل جنينها . وها هي بحسرة شديدة تخاطب جنينها قبل القضاء عليه . 
فبا ولدي المسكين فلزة مبحتي ويا نعمة عوقبت فيها بنقية 
ومن كنتارجوه لسعديومحتي وكان يناحيه ضميري عنبتي 
وآمل ان يحبا ويرجع لي بعلي 
تموت ولا تستهل ميثرا توت للم انظر محيّاك مسفرا 
وتبرح قبراً فيه عذابت اشهرا الى حدث منه ابر" واطهرا 
وتحبا صغار الطير دونك والنحل 
وهكذا يقضى على ذلك الإنين البريء وتضطر امه ان تعود الى حباة 
الحانات للارتزاق ٠‏ ثم تناست مع الزمان ما كان وما عوقبت على حد قول الشاعر: 
د غير الطبارة والطفل ع 
اما المثل الثاني فقصة نثرية لمحمود تبمور « موضوعبا الى الحضيض » ١7.‏ 
رهي تختلف عن الحادثة الشعرية الانفة الذ كر في ان المائس ساب كان 
هو الجاني على نفسه . وهذا الشاب كان من « ساقطي الابتدائية » في ممر وكان 
بسكن القاهرة ويعيش على مراتب زهيد يرسله اليه والده المقيم في الريف . 
وبلتقي يوم في احد المقاهي بجماعة من الشبان فبنخرط في سلكهم ثم يرافقهم 


ه٠ راجمها في جموعته « ابو علي عامل ارئيست وقصصس اخرى » ص‎ )١( 


الاتماه الاجتّاعي اخ 


- على كره منه في اول الامر ‏ الى احدى عالات الفناء . وهناك لا يلبث 
ان بتدله بحب مغنية اسمها كوثر . فيتظاهر اماما بالبسر وحسن المال . ولكي 
تمكن من اثمات ذلك بعيد الى الاصب والاحتبال . وهكذا يأخذ بالتدهور 
دركة دركة حتى يصل الحضيض . ويرينا الكاتب هذا الشاب وقد اصرح في 
آخر امره معتوهاً متبوذ] يلس الاممال القذرة ويستعطي الناس على ابواب 
المقاهي والملاهي : 


ومن المفالهد الجنسية الني اهم بها الادب مسألة اللقطاء الذين يطرحون على 
ابواب اللملاجيء . ويظهر ان الادب المصري اكثر اهناماً بها من سواء""' 


والحماة الاجتاعية ف الحو اضر واسعة النطاق متشعمة الاطراف وقد وأج 


لادب جيعبا ورك لنا منها رسوماً سوداء تتكس ما فها ف ضاف والوعقاء: 


)1( راجم مثلا قصيدة احمد بحرم في كتاب شعراء العمر لحسنين +5 
وقصيدة احد رامي في ديوانه ١‏ 

وقصيدة رشدي ماهر في ديواله ٠٠١ )١:49(‏ 

ومقالا لمصطفى الرافمي موضوعه عربة اللقطاء في الرسالة ( ممر ) # - مغ ١6‏ 


يض 


5 فى ماصرةٌ المادى؛ والموئه الل نس| ليم 
ا ا ني 


نثأ الادب العربي اصلا في بوادي الجزيرة العربية . وبرغم ما ربط البدوي 
بقسلتئه من نظم متعارفة وما يترتب عليه لشبخه او رئيسه من واجبات ترى 
فمه نزعة افر الى الحماة الطليقة . فالبداوة لا تعرف هذه القمود السساسية 
والاجتّاعية الج ن الناسى طبقات متباعدة واصنافاً متفاوتة» رهي تكره 
الاستساد واعال_الذلة رالفي . ولعل البنتين التالبين ‏ وهما مق لامية العرب 
المنسوبة الى الشنفرى يعلران عن هذه النزعة المدوية افضل تعبير 


وفي الارض منأى الكريم عن الاذىه وفبهاللمن خاف القلى ممتمرل 
لعمرك ما : الارض ضبق على 07 مرق 7 او راهياً وهو يعقفل 


ملك ايام معاون بو علدالة بق 9 ورا دا عن اند الاجتاعية 
7 ود 00 لانفصال ض باهم ابدوية . 0 ن النظام لمكي 
ل العات من ارين اك 
ومغول . وقد بلفت الملكية المطلقة اوجها في العهد العثافي حتى نهاية حكم 
عبد الجبد الثاني في مطلع هذا القرن . ومن المعلوم ان الغرب قد سبق الشرق 
في مارية الحكم الاستبدادي_واعتناق النظام الدستوري . بدأ ذلك جزئْياً في 
بريطانيا ومنها حمله تحنو الحرية الى المالم الجديد حيث اسسوا الديقراطية 
الاميركية . ثم انشق متألقاً في الثورة الفرنسية الني اعلنت حقوق الانسان حاملة 
ممادىء الحربة الى ١‏ كثر الملدان" , 

فأخذ ادباء الغرب ومفكروه يلبجون بحقوق الفرد والماعات وما على الحتكومات 
من واجبات وتبعات . وتسربت هذه المادىء خلال القرت الماضي الى الشرق 
يديد و ل م وب و ا 1 حا ا ا 0 

)١(‏ العرفة تأثير هذه الثورة في ادبنا راجسم كناب الفكر العرلي الحديث لرئيف خوري وراجع 


لس" حقوق الانسات تما اقراها الافرنسيون في دستور ١741١‏ - في حلة الطريق ١‏ م ؟١‏ وفي البرق 
؟ - ١7١4‏ 




















مدر 


العئافي فظبر لها بعض الاثر 35 الحكم الجبدي ( 05م ١‏ ) باعلان النظام النيابي. 
ولكن هذا النظام لم يطل اءره فعادت السلطنة الى الححكم المطلق وظلت 
كذلك حت حدث الانقلاب سنة .15 فاعيد الدستور ووطد الل 










ٍ ا في تاربخ لى افراد من «عاة اطقرق 
0 والاجتاعبة» و كأنالمعري ينطق 
بلسآهم 08 يقول للق 

مل المقام فكم اعاشر امة امرت بغير صلاحها ابراؤها 
ظاموا الرعدّة واستجازوا 0 فعدوا مصالمها وم أجراوها 


على ان اصواء 1 تعارر عد الخديرق ول تصل الى مدى بعيد. كان 


الآدب مموما لا َل ع تانيز قد العا ان كل اختيء مالتوت 1 ملل 
مره . موم فقد أصبح الانسات بشعر عقدرته ع تكيف أحواله ه 





وقد اصاب احد الباحثين اذ قال منة خ«ب«و''  «١‏ انه منذ ثلاثين سئة ( هن 
عبده ) اخذت وسائل الثرافي تنسب من الغرب الى الشرق الادنى وبات من 
الصعب ان يقف الاستبداد حائلا بين العلوم والعقول» والمواهب السامية والمشاعر 
الحمّة . فببت الجاعات من كل حدب تسير الى الامام في سببل الاصلاح والفلاح» 
واخذ ظل الاستيداه بتقكص عن الشرق رويداً رويداً . » وقد وصف الد كتور 
شبلي شعيل الارتقاء الذي حصل في المجتمع منذ منتصف القرن الماضي فقال"" « وي 
انه حصل هذا الارتقاء في العلرم وامترعات والصنامات حصل ايضاً في الافكاد 


للسسمسسيد 













همهد-1١‎ )١م50( الازوميات‎ )١( 
(؟) القتطف م50 علام‎ 
٠١ (؟) جموعته ج ؟ - 4؛و؟ ونحة الطريق © ع‎ 


4 الاتجاه الاجتاعي 





فتفير نظر الانسان في الشراء قوق والواجيات_. فعلم_عن بقين ان حقوقى 
لافراه لا يموز ان تبتلع في جوذا حقوق الموع» وات اللنافع السومية مقلاّمة 
على المذافع الخصوصية» وان الشرائع الو ذلك يحب ارت 
» . فلس بغربسب_ أن بعض_الشساب المثقفيئ . - حتىي في اواخر القرن 
كام رق انان العمر الجبدي ‏ يندفعون الى الجبر يحب اللرية والمساواة 
يا فعل الياس صالح اذ وقف سنة ١884‏ على منبر اطامعة "لامر كفي بيروت 
والقى قصدة موضوعبا « اكرية الادببة » وهي لا سك : تعبر عن دُعور كان قد 
اعد سرئ: اق النقوس" المثقفة ومطلعيا” .اكات 

خل عنك الوقوف في دار مبّه واعتزل ذحكر زينب وأمبه 
ومنما أن هذا الانسان لم يك عبد اثبته الشرائيع المانيه 
انت حر فاعلم هذا وعاتم انت حر وهذه ايآليه 
ولكم قدرأيت من حيوان يقضم الحبل بغية الحرايه 
لست عبدا انا ولاانت مولح الها اللابس اللى الذهمية 
هكذا الئاس اما الئاس طرراً ما لزيد على عبيد مزنه 






وانه لمتراءى لنا من خلال الظامات التى كانت تغشى الملدان العربية قبل 
عبد الدستور فئة من احرار الادباء الذين تبرز في اديهم هذه النزعة الانسانية 
يليم اديب اسحق اذ يقول من فصل له'"' مشيراً الى الثورة الافرنسية واثرها 
الاجتاعي  «١‏ تلك ثورة الفرنديس برزت الى عالم الفعل عام ١1174‏ وصدمت 
قوة الاستيداه فضعضعتها ورفعت عن العبون نقابا» وعن النفوس حجاباء فانست 
من جانبها روح المرية » وخلعت جلابيب الرق والعبودية ». ولما تصدى لها 
اعداؤها تلقتبم « وهي ترى الموت في الحرية عا والحياة في الرق موتا » فلم 
يبلغوا منها قصداً» ورسخت في عالم الرجوهد قدمأ و كثر الملأ من حولها وادهشت 
الدنيا بشدة حولها» . ويذهب الماس ابو شبكة الى ان ادباء الشرق ما تأثروا 


)١(‏ راجمها في القتطف ١#‏ - 5.ه 
(؟) راحمه في كتاب الارر ٠١١‏ 


الاتحاه الاجتّاعي و 


بعامل اجتّاعي ”ا تأثروا بمادىء الثورة الفرنسية . تلك المباوىء التي « يستنشق 
الروح الفلسفي والانسافي في كل منها»"" . ١‏ 

على ان فكرة الت لم تنضج في الادب العربي ولم تصبح موضوعاً للاقلام 
الابعد ان شاعت في ابناء هذا القرن الماضر حقائق العارم الاجتاعية والطبيعية» 
وبعد ان تفتحت العيون على النظم الغرببة الحديئة من سياسية واقتصاوية. 
بقرل عباس العقاه في مقال موضوعه واثر الاجانب في نجضة مصر ع" «١‏ ومتى 
تحو لنا الى هذا الجانب ( اي الجتمع والمظاهر الاحماعية ( “دي نغشاهده ان ام 
اثر للاجانب في نمضتنا هو تحرير المرأة اولا ثم تحديد اله : 
م عدو الدين تعاموا وكات لتعلمييم علاقة بالنيضة القوممة لانه رس 0 
وحضهم على طلب النروض » . واذا اضفنا الى ذلك توجيههم نحو المثل الدعو قراطية 
والانسانية فان كلامه يصدق على كل قطر . 

ولفكرة الحق في ادينا الحديث وحهتات رئنسيتان -_رحهة عامة 
خاصة . الارلى تتنارل_الحقوق الانسانية_والثانبة الحقوق القومية . فلنلق نظرة 
على كل منعا . 









ان الكليات السحر'ئة الثلاث - هرية ‏ مسا اة د اأعاء ‏ كان 
عام هو عله التحقيق اساس كل. تمع دستوري اراق له 
اياعر تضرف 1 ا قطان القارنا.. والياراة ان لع اميم 
على السواء ابراب_التقدم لا يعوفهم عن ولوجيا عاثت ولادة او مال اى مقام. 
والآخاء تضامن افراد الاءة على تحمل_التبعات خدمة المصاحة المجموع . بهذا المانى 





)0 المكشوف (: ببروت اع ع" 
(؟) الطلال هع -غع6وم 


دس الاتجاه الاجماعي 


من الادباء قبل الى الشموعمة وتناصرها باقلامها والسنتها"' فان الادب عموماً لا يزال 
كا كان منذ بغ العهد الدستوري مواليا للنظام الدمقراطي عبد للاستقلال الفردي 
والئراث الروحي ؛ على انه يطالب ان يط الدستور تطبيقاً حقيقياً » ويؤله 
ان برى التقاليد المذهبية والاقطاءية والناحر الاستغلالية عثرة في سبيل 
الحياة الوطنية . 

وقد كان طبيعبياً في هذا العصر الذي انتشيرت فيه الثقافة الانسانية الحمرة 
ماده الندؤ العيراي: "آنه تعول ‏ الاذب. عن ابرات: العظاء هن ارات السك 
والمال الى خدمة الشعب والاهيام بصالله . نما هو بعد وسية لاستنداء أكف” 
الاغنياء او اتزلف إلى الاسياه والحكام » بل هو - الا في زوايا قليية - وسالة 
عامة “تفكن لا عفال: اطاة:: 

_وذلك لا بعنى ان الروعة الفنبة وقف على الادب الثالي لا توجد خارجه» 
بل يعنيأان_النزعة الانسانية قد اصحت عامة في ادبنا المديث »ومن السهل ان 


رآفا كل -مطلع .على ثفثات. كتاينا. وشعرائنا .. 

نهم من حمل لواء الثورة الاصلاحية كامين الريحاني » وما خطبه ومقالاته 
الني جمعها في « الريحانيات» الا نفئات مشعة بالميدأ الانسافي'' . وهو يقف فيهاء 
بل في سائر مؤلفاته وةفة المهاهد في سديل الحق والعدالة والنور حاملا على 
المظالم والتقاليد والخرافات مبيباً بابناء قومه الى السير ”قداماً تجو العلى . كقوله"" 
دان المرء يحتاج دائما الى من يذكبّره انه من ابناء اليوم لا من بقايا الامس 
يمتاج داكا الى من بريه الربقة والقيوه على روحه - تاج دائًاً الى من يمس 
في اذنه ويصرخ في رجبه انك انسان حر لاآلة في يد هذا او ذاك يتصرف 
بها ساعة يشاء وكيف يثشاء . » وبعد ان يدعو الشرقبين الى الثورة الادبية 
والنهضة الروحية يقول - اي اخواني اممعوا التفيّة همس في اذن هذا الشبخ 





)١(‏ ويثلها كاب لة الطريق في بيروت ونظراؤم في سائر الاقصار العر بية 

(؟) راجع مثلا مقالانه التالية - على جسر برو كلين -الحرية والتهذيب - الثورة الادءية_الاخلاق 
- خطاب المسيم - المدينة العظمى - الحق والقوة . 

(ع) الريحائات   «‏ مم 


الاتحاه الاجتّاعي م 
حافظ على مر كزك» والخوف بقول لذلك الصحافي حافظ على مصاحتك . اممعوا 
الذلة ترسّد اخانا الفلاح قائلة "تق بطش سبدك» والحمانة تهمس في قلب الراهب 
ا'تق الفضيحة. وحافظ على ثوبك . فالتقبة والخوف والذلة والجيانة هي اعداء حرية 
الانسان الحقمقبة» وان ل نخرر لفسةه مها نفسه فئة قانوت ومكة دستور لا نحرره » 

وفكرة الثورة الاجتاعبة في نفس الريحاني قورة حد]ً وقد تتقد فيقذفها قاءه 
شعراً منثوراً كقوله منذراً الطغاة والمستيدن"' . 
هي الثورة وابناؤها الحفاة وصيانا المسترجلرتك العتّاة 
ورحاافا الاشداء الحاة وناؤهما لقانت 
ويل” يومئذ الظالمين 
أنذرم بإغلال وسعير بقنايل تنفجر ويوم عسير 
بوم لا ينهون ولا بأروتف ولا يطلقفوك فيهربون 


واكك عر وسهم ونال “المظلومون من الظلام حقرفهم 1 

ومن الاواء الانسانيين من حمل لواء التمرد 6 الارضا والنظم المو روئة 
ويثلهم جبران جبران في | كثر ما كتبه بالاتكليزية وبالعريبة» ويكفي ان ند كر 
له هنا « العواصف , فعي_كأمعها عراصف_ تبه من اسماق نفسه_لنسف المعتقدات 
والعاوات القدءئة الى تقدد حهرية الانسان والتالى حول دون سعادته . فالحماة 
البشربة عنده مثقة بقبود الذل والهوان» وما الانسان تحت الاوضاع الحاضرة 
عبد لاماضي وسئن الجدوو ‏ عبد 1ا تتطليه البيئة ‏ عبد الشر انع الجائرة والمطامع 
القاهرة . واذث فلا يرجى له صلاح الا هدم ما بناه الماضي في حياة الانسان 
واستئصال كل ناخر وفاسد من جسم العمران . « وماذا عسي ان افعل بأيامي 
ولبالي لانفع الناس + اند حفر القبور صناعة تريح الاحماء من حدث الاموات 





١م ؟-‎  تاينايرلا‎ )١( 


2 الاتجاه الاجماعي 


المككردسة حول منازهم وعا كيم ومعابدم » هكذا يقول في مقاله الرء.زي - 
حفار القيور ‏ الذي برمز به الى نفسه والى رسالته الادنيه ٠‏ وعلى هذا الغرار 
بحر ي في مقاله العبووية اذ بقرل - «انئا النأس عبد الحماة وهي الي نحعل 
ايام مكانفة بالذل والهوان ولياليهم مغمورة بالدموع » وبعد ان ستعرض 
لنا التاريخ والمجتمع يقول - “تبعت الاجيال من ضفاف الكنيج الى شاطىء 
القرات الى :ميتي النين. اهل هنا الىرماغات: :اننا :الى كناتين رونا الى 
ازقة القسطنطينية الى بنايات 'لندن فرأيت العبودية تسير بكل مكان في مو كب 
العظمة والجلال والناس ينحرون الفتبان والعذارى على مذابجحها ويدعونا الهأء 
ثم يسكبون الأور والطيوب على قدميها ويدعونها ملكاء ثم يحرقون البخور 
امام تاثيلها ويدعونا نياء ثم مخرون ساجدين ها ويدعونا شريعة» ثم يتحاربون 
من اجلها ويدعرنمها| وطلنية» ثم يدون ويجاهدون في سببلما وبدعونا مالا 
وتهارة الى 

ويظهرٌ عرد جبران يا ذكرنا آنفاً ‏ في اكثر اقواله ولكنه تّره براد به 
افرزة الى 'الاتنا. بواظياة الكل :وهو وس لا بضووة درن" علان 8. 

وما يدعو البه جبران عن طريق الخيال الشعري يدعو اليه جملة صالمة من 
الكتاب عن طريق البحث الحر . فكتاب « في الادب الجاهلي » مثلا لطه حسين 
- وان لم يخصص للباحث الانسانية - ينضح بروح جريئة تجاهر ا تعتقد وتطالب 
حرانة التفكين دق الانتنان انينظر فى الامور بماضيها وخاضرها لظر] غبو 
مقبّد بتقليد او مذهب» وان يعرض نظره على اجمهور دون حاباة او وجل . 
وهذه الروح هي الني تظبر في وصفه لاروح الامعي اذنقول”© و الروح الجا معي 
الذي بسمو على كل الفروق ويرتفع فرق كل لون من الوان الخلاف هو الذي 
مز الانسان وسبميزه من الكائنات الحّة كلباء هو حب المق والبحث عنه» 
هو الرغبة في المعرفة والحرص عليهاء فو الافبال على العلمى من حيث هو لا من حيث 
ما قد ينتج من الخير او يحقق من النفع » . 

() راحم الفصلين الاولين من العوامف 

(؟) داجع ايضاً الفصول التالية : اللمليك السجين - يا بني امي - ابناء الالهة - الغدرات والمياضع 
الاطراس المسوسة ‏ العاصفة , () الفلال كع مجم 


الاتحاه الاجتاعي ١‏ اووس 
وما يقال عن كتاب «١‏ الادب الجاهلى » من حيث عت ل الانسانية الحرة 
يقال عن عده من الكتب والرسائل النى ظبرت في ف لمر (كتعرو المراة»» 
« والمراة الحديدة » لقام م امين» , و الفكر » للامه موسي» «وثورة الادب» 
1 ' بل تعميه » وسواها » 
ل حي تنطوي على حقائق لا تقبل المناقشة 
بل في الدوافع النفسيّة الني وفعت كثابها الى وضعبا وتحمّل تبعاتها . 
واذا التفتنا الى الء ُْ 
الشعراء الذين عرفوا بذلك جميل الزهاوي الذي شُغف بالحراية حتى جعلها فتاة. 
شعره وغاية مناى, وقد دفعه هذا الشفف الى مباحمة الحجاب وعبث الحكام وجمود 
الرحعين وغير ذلك ما كان برأه حائلا ورن التقدم . وهو مجم غير مترده 
او هاب مفاخراً بصبره وثياته في ساحة الههاده - يقول 
ريدرن ان يخفي الجريح” أنبته وبسكت اهل الى عن طلب لمق" 
ولحكتني ابقى بحقّي مطالبا]ً الى ان سد الموت في ساعة حلقي"١)‏ 
.ومثل الزهاوي مود الفيف ( معر ) في قصيدة يذ كر فيبا ابطال_الحرية 
في التاريخ وان الرزية مهما اخفق الزمان صوتا فعي تتحلى في الطبيعة وفي 
ارواح الشعراء اخ هم هي من روح الله همبات ان دم م 
وقد تبلغ الحرارة ببعضهم درجة الثورة على الاوضاع السياسية السائدة . كما 
فعل مد مبدي الجراهري في _مطوالته «علم الفد'" . حاملا علي_النظام. 
الدمقراطي_الرأسمالي ويسميه تهكا نظام الاحسان والصدقات . يقول فيها ‏ 
يا نظام الاحساث والصدقات واقتطاع الاجراء والنفقات 
من حساب الاسلاب والسرقات 
واحتضان اللقيط في الطرقات 
واحتبال القانرن لاطبقات 








١م ديوانه اللباب‎ )١( 
ه١‎ 1١ (؟) راجمها في الرسالة‎ 
١ ومج * ج‎ ٠١ راجمها في لة الطريق ( بيدوت) مج ؟ ج‎ 0) 


75 الاتماه الاجتامي 


موبقات” ارم بالموبقات 
و١"‏ الكرث راتفا قدانة ”.عاضا و الوق وغ سانانا 
غازياً بؤرة العقول اقتحاما 
تار كأ خلفه الرياة تمطاما 
أن ترى انت الشعوب نظاما 





7 6ن | 3 . ا إزعرةء 
ومن الشعراء الانسانيين من بتخذ طريقة التأمل والاعتبار» كاسماعيل صبري 
مثلا اذ برى سنة ١4٠١١‏ مذنب هالىي ولسمع ما يقال فيه ويشاع عله فبفكر 
الشاعر في حباة الناس ويقول من قصيدة'١)‏ 
والررى طاردٌ ازاء طريد وعقاب نمسي تطارده صقرا 
وجبوش يمن بعضها البعض' وهضب” كبرى تناطع 'صغرا 


واذا صم ان الحق ضائع :في الورى وات لا صلاح لاككرن في زحمه الا 
بالفناء فلا غرابة ان تراه برحب هذا المأنتب الذي يزحمون انه سيصدم الارض 
وثردي من عليها . 
وبعد وقفة امماعيل صبري لدى المذ"نب بعشر سنوات يقف متأمل آخر 
على نهر لندن وكانت بريطاننا قد خرجت ظافرة من الحرب العالمية الاولى. واخذت 
توطد قوتها الحربية فيخاطب تلك القوة الجبارة بقوله من قصيدة'" 
انها القوة” مهلا فاحذري ان في التاريخ للناس غير 
وال اصغي قليلا واذكري 2 ومعي سيري تري فيه الصِبر 
م هوت من قوة قبل الاجل 


١٠؛؟ ديواله‎ )١( 
١٠١١ (؟) نحلة الكلية م مم والمورد الصافي باط‎ 


الاتحاه الاجتاعي 1 


وعروش وشعرب ووول 
بعدما صالوا بجند وخول 
7 بالسيف قاموا وعلوا وبه ايضاً 0 هووا 


ههنا السيف” سيعاوه الثراب 2 ههنا المدقع يصدا ١‏ الظلام 
هبنا الرمح سببلى والحراب ويذل الفخر في جوف الرغام 
لبس القوة سلطاتف الوجود 
لبس للسيف العلى أو لاجنوه 
اما الحق سهاو ولسموظط 
اها القوة” هنلا تعقلين هوذا الحكية تدعو العالمين 


وفي التاربخ كثير الل . والادب كثيراً ما بنظر الى وقائع المستبدين 

وما آل اليه امرهم ك غل دربيل انان يمع شان 1 0ه « مقتل 
بزرحمبر » و « الاهرام » و « نيرون '" . وهذه الاخيرة تصف لنا في نحو اربعمئة 
بدت حياة نيرون واستيداده النوني ثم خنوع الناس لديه ون لفهم اليه . والشاعر 
يلوم الناس على هذا التصرف ويعتقد انهم هم الذين يسبلون طريى الاستبداد 
والفساه لاستبدين فيقول في مطلعها ‏ 

ذلك الشعب” الذي آثاه نصرا هو بالسيّة من نيرون احرى 

اي" شيء كاث نيرون الذي عبدوه9كان فظة الطبع غر"ا 

افا يبطش ؤو الابر اذا لم مخف بطش الألى و“لوه امرا 
وما رلب 

من يل نيرون افي لاثم المة لو حكبرته ارتده كبرا 

كل قوم خالقو نيرونهم قيصر قبل له ام قيل كسرى 


)0 تحد جيم هذه القصائد في ديو أله 4و١‏ علاع .و6٠‏ وج *#- .وه 


4 الائماه الاجتاعي 


ومن هذا الشعر الانساني قصيدة لمح.د تممور موضوعبا « عقى الظالمين » او 
خوفو"' . وقصدة لرئيف الخوري موضوعها « ثمة الزمان '' وكثير ما لا يمكن 
حممره هنا . وكلبا تعتكس هذه الروح التي تدافع عن الحق وتتغتى بالهرية وتحمل 
على الاستبداد المادي والروحي فتصبح بلسان الي القاسم الشابي التونسي" . 

الا انها الظم المدمّر خداه رويدك ان الدهر يبني ديهدم” 

هو المق” يبقى ساكناً فاذا طغى باسماقه السخط العصوف يدمدم 

و نحط" كالصخر الاصم" اذا هرىي على هام اصناف العو" فبحطم 


راذا اف بالخاصة فلس لاا متختلف عن العامة بروحبا بل عداها ومرماها. 
وذلك ل" دود تنحصر ؤ حماة الامة ود ٠.‏ ولس 
غرضنا الآن ان نعوه الى شرح العواطف التي رانك + تطور العرب القرمي وتغير 
اوضاعهم السياسية قد تناولنا ذلك باسباب في الجزء الاول من هذا الكتاب. واما 
غرضنا ان نوجه النظر الى ما في هذه المراطف من نزعة انسانية» ومن نصرة 
مدأ الحق والعداله , ولعل اهم العوامل الفعالة في تقوية هذه النزعة هي ما , 

9 اعلان الدستور سنة لم.9١‏ وقد برنا في غير هذا المقام كيف اهتزت 
له القاوب وكيف اعتبره الميع اثيت فهانة لحق وافعل وسيلة لازالة الفساو!». 

؟ - مساوىء الرئيس ولسون الاربعة_عشر . 

م - الميثاق الاتلانتي سئة 1541 . 

؛ - انشاء منظتية الام المتحدة_ 


ه - اعلان_حقوق الانساكه__ 





)١(‏ المقتطف اه لاوم 

)م( بلة الطريق (بيروت ) + ع ٠‏ 
)ع الرسالة (مصر) ؟ -7ا5. 6 
(:) الجزء الاول عم 





6 في قصدة ع 
وهي طويلة وتتجسم لك روحبها في الببتين التالبين منها .'" 

با هيرة الرؤساء انت فضملة سارت مسير النجم في الديجور 

جمرت عالسنا بذ كرك وانحنى لرفيع قدرك سائر المعمور 

وقد يقرنون الثناء علمه بالاسى لتغلب الدهاء السا 

مباوئه كقول خيري الحنداوي'" في_قصصدة : 
لجسا ته الع 0 

فرعى و لون الر ئس من القول نوها ولك قت تنميقا 

وتلا ملقياً على القوم آنا قبلوها واظهروا التصديقا 


في اورويا على مثالمة 








ومن الطبيقي ان يثير ذلك في تفوس القوميين منهم شعور؟ حاو بالحببة 
وان يرسخ في عقوهم المعتقد باجم مظلومون مبضوهو المقوق حتى صرت ترام 
رع تكتلامم السياسية والاقل.مية - مرتبطين هأ برباط واحد من الاسى 
والمرارة النفسية ولسان حاهم يرده مع الرصافي قوله من اببات نشرها سنة .#«و؟). 

و قد ممعنا سامسة الغرب تدعي باشماء من بطلانها ضحك الوه 

فهم منعرا رق الاسير وانما احجازوا هم ان شيل الامم الرق 


)01 راجع مثلا خطابٍ مككرم عبيد الثورة النفسية في الشرق الذي القاه في دمشق - تجده في 
جريدة الاخاء الوطني بغداد ع ١م‏ اب ١5*1١‏ 

١الءده راجمها في ديواله ص١١ وراجع مثلها قصيدة مصطفى الرافغي في القتطف‎ (١) 

(؟) راجعها في الادب العصري في العراق ( بطي" ) ١١9-1١‏ 

(؛) افلال وع5-مذ 


44 الائداه الاجتاغي 


ولهذا الشاعر قصيدة جمكمية موضوعبا « القرة تصف الحرية » يقول فيها"'' : 
يا قوم لا تتكيوا ان الكلام نحرم 
فاذا 'ظهتم فاضحكوا طونا. :ولا تتظينفوا 
او قبل هذا شهدم بر فقولوا علقم 
او قيل أن بلاهمم با قوم سوف تقسم 
فتحيدوا وتشححررا وروا وترنموا 
امثال هذه النفئات الشا كبة كانت ترتفع في جميع الاقطار العربية معبرة 
عن شُعور عام بتقهقر الحق امام الباطل وتغلب المطامع الاستعارية على الامال 
القرمبة وقد كان هذا الشعور ابان الحرب العالممة الثانبة عمل في صرف الفئة 
الكبرى من العرب عن اللفاء ‏ " 
ولما أعلن الممثاق الاتلانتكي سنة ١9419‏ وقفت. العوراطف رقفت. العواطف_العربية_مرفف موقف 
لهجت للتسكرج حي أعان استثلال بعض البلدا_العربية.وقبوفا في جمة العربية _وقبوها في جمعية. 
الامم المتحدة فقضى ذلك مآ في جانب الديقراطيات 
الغربية . على ان الاعتداء الصهيوفي في فلسطين ومناديرة الديموقراطيات الكبرى 
له ند اوقلت الرت عزنت الر يي راطدل ووقم كثيرئن مزهي الى هو“ة اليأس 
والنقمة ولا ندري ما ستلده الايام من تطورات تتيدل ممها محاري العراطف 









في المالك العربية, والكتنا ندري ان تربتنا قد زرع فبها من البزور الفكرية 
ما سيكون له شأن في ترحبه ادبنا الانساني . فالائان بالدمقراطبة» ونشوء الفكرة 
يجخامعة دول عربية » والشعور بالاستقلال السياسي » وقيام الاءزاب والمنظات 
الشعبية ‏ كل ذلك وان لم يكن بعد قد تأصل في حياتنا القومية سيجد فيه الادب 
بحالاً واسعاً لتعزيز الروح الوطنية ضمن إطار المبادىء الانسانية اطرأة . 


ونحن لانزع ان تاريخ الامم العربية لم يكن سوى ساسلة من عهود نوع 


457 )١5*1( راحمبا في ديوانه‎ )١( 
راجع تزكية لذلك ما كته مراسل ال قعدة"!1' :و0 هن5 في القاهرة الى جريدته وقد نقلته‎ 6 
جريدة البلاد البغدادية في عددها م شباط ومعوا‎ 


الاتجاه الاجناعي 5 


واستكانة» وان ديهم / يكن الاادب تزلف وارتزاق . فمنذ ايام الجاهلية الى 
هذا البوم يمر امامك على صفحات التاريخ الادبي ما يشير الى ان انصار الحق 
والحرية لم ينقطهوا في عهد من العهود . على انه من الانصاف ان ثقرر انه لم 
تكن عهد تشراب أوبه دوح الانسانية وأورك معنى العدالة الفردية والاجتاعية 
كهذا العهد الاخير . حتى ان بعض قادة الفكر بيننا يعتيرها الاساس الصحبح 
للتعلم العاليي . وعلى ذلك يقول فيايب حتي"' ‏ ١د‏ أن غاية التهذيب يحب 
ان تكوث الغاية الاجتاعية المقصود بها تأهيل الطالب لخدمة المجموع ولمفعة بني 
الانساث . فحري نا ان ننعم النظر في كل ورس تريد ان نعطيه في هذه 
الجامعة نتأكد علاقته بالحماة ومشا كلها ولنتحقق ما اذا كان ساعد الطالب في 
المستقبل على العيشة الدعقراطية الاجتاعية الحرة » . 

بل يذهب احمد أمين الى ابعد من هذا فيطلب د ان بكرن ممدأ الانسائية 
ينا يشر به وتبعمل من اجله وتحور مناهج التعايم وقواعد الاخلاق على حسبهع'"' 

وءها اختلفت نظريات الادباء في معنى الدئقراطية وفي علاقة الفره بالمجموع 
فاجم متفقرث على مناصرة الح الانساني . ولا مك ان اعلان وثيقة حقوق 
الانسات كما اقرتتها الامم المتحدة في اواخر السئة م44١‏ سيقوّي في ادبنا وفي 
ادب كل أمة هذه الفكرة السامية الني هي ضاالة الامم المنشودة . 

ولا ينكر ان الغرب قد سقنا سُوطاً بعيد] في هذا المضمار فلم يظهر فبنا 
بعد من يضاهي كارليل ( وارارون ) ورسكن ( متادناظ ) وويكتس (وموعلوزم) 
و كنغلى ( وزهودةء: ) وموريس وروصو وهيغو وتولوستوي وامثالهم من آمراء 
الادب الانسافي الذين الهروا شعور الناس فكان لهم يد تذكر في اصلاح الجتمع . 
على ان الشرق الجديد آخذ بالتقدم”" وقد بدأ يتأثر بالحركات الشعبية التي تفعل 
فعلها اليوم في البلدان الراقية . وطبيعي ان ينعتكس ذلك في ادبه وان يزيد 
مع الايام اهياماً باحوال الشعب ووسائل اصلاحها؟/ 

١؟؟‎ ١ في حفلة الجامعة الامير كية ) المورد الصافي‎ ( ١55١ من خطية القاها في بيروت‎ )١( 

(؟) من مقالة اكاذيب المدنية ‏ اطلال هع م من 

(+) يكفي ان يكون احد واضعي وثيقة حقوق الانسان لنانياً من ابناء العر بية 

(؛) راجع من هذا القبيل اراء الكتاب ني الجزء الاول من الملال مج ه؛ 


5 


الفض.م الشاام ر انها اندي 

اذا استثنينا بابي الرثاء والغزل فقاما ترى للمرأة في ادبنا القديم من اثر او 
مقام يذ كر . فهي في الرثاء قد سار كت الرجل ذنظمت ما جادوت به طبيعتها 
من عر تحدار بعضه ااينا واصبح جزءا من ثراثنا الادبي'"' 

اما الفزل قتصييها فيه نصب الموحي فقط وذلك طببعي اذ هي المقصودة 
والمطلوية . لاجلها كان الرجل يدث" عواطف الوجد ويتغنى باتاشيد الهيام . وفي 
ادبنا العربي منذ عبد اعرىء القدس الى وقدنا الحاضر سلسلة من الغوالي اللوالي 
تأثر الشعر بن" فوصف حمالحن ووجد النفس بن" . ولا يزال باب الغزل مفتوحاً 
على مصراعبه وسمظل الشعراء الى ما شّاء الله يصفون اال ولواعج الفؤاه ويعزوت 
الى المرأة كل اسساب اهناء والشقاء . 

( وما بلاحظ هنا انه برغم ما حاوله الشرع الاسلامي من تحسين حال الميأة 
العرببة ظلت منزلتها في الادب دون ف الرجلو: ' وقد قام من النساء قدا 
.من آعرزك مككانة عالة في أعلياة أهموهبا ' ْ : 

م الموْمنين وسكينة بنت ألحسين والعياسة بنت ت المهدي والسيدة _زسدة _زوحة 
ا ومست الملك بنت العزيز الفاطمي وسحرة ة الدر وولادة بنت 
المستكفي وعائشة الباعونية وسواهن . على ان ذلك لم بغير نظر_الادب موما 
الى المرأة فظلت منحطة المنزلة ولاسها بعد ان طعا على الجتمع العري الفساد 
بانتشار ا ذبوع الثرف والانصراف الى ٠‏ لى الملاهي . . حتى أن ابا العلاء المعري» 
00000 الذي وقف | كثر صعره ره على التتديد بعائب جبله ل برتفع عن 
سواه في نظره الى المرأة فوصفها وصفا قَامًا ما ترى في هذه الابيات من قصمدة 
يحنار فبها الرجال من كيد الناء ويبدي رأيه في صفانهن وما يازم هن قال") - 

فوارس فتئة اعلام غي" لقبنك بالاساور معلمات 














١9107 راجع كتاب رياض الادب في مرائي شواعر العرب (شيخو) بيروت‎ )١( 
( ١65ه (همر‎ 8- ١ الازوميات‎ () 


فلا ترمق بعينك راتئحات الى حابن مكتتات 
فاحفظ الريدة مثل بعل تكوث به من المتحرآمات 
وحمل مغازل النسوان اولى بهن من اليراع مقامات 
وساو لديك اتراب النصارى وعبنا هن هوه ومسهءات 


ولقد يكون المعري في نظره الى المرأة ديد التحرج ثقيل الوطأة ولكنه 
لم يكن نيج وحده بل هو يعكس لنا المعتقد العام في جبله وفي اكثر الاجبال . 
والواقع ان المرأة كانت عند اكثر الام العاوات_ 
رالثترا 1 لع .عو نين الها في اوربا الا في عهره متأخرة وبطريقة تدريجية / 
تبزغ ممس النهضة النسائية عندنا الا في اواخر القرث الماضي.. في ذلك اين 
ادر كت المرأة امتعامة كما اورك الرجل ان لا حقرقاً ضائعة وانه من الواحب 
ان تفتح لها ابواب التقدم'' . وقد نأ عن هذا الشعور مع الزمن حرة ادبية 
ترمي الى رفع شأ وتحريرها من قبود التقاليد الجائرة وهي تتجلى في ظاهرتين 
رئستين ‏ الاولى ما قام به انصار المرأة من الرجال والثانية ما قامت به هي 
في هذا السبيل . فلتنظر في كل منها . 






1 ُ. .2 0 
اهام اطراة وانار م ارد ليم 
العنل' رفاعة ل ١ ١ ١‏ ل 


ل ف الرأن". اا فى سور ونا الف ان بطر انا ماعب 
محبط المحيط هو اول وطني اهتم هذا الامر'" . وقد توفي _البستاني سنة 









)1( راجع المقتطف 1 ١‏ و4 هه - وراجم مقال عبد الفتاح عبادة «نبضة المراة الممرية 
والعربية » في الملال ٠١٠ 5١١‏ و١844و85م‏ 

6 راحم الهلال م6 ١١١‏ مقال طاهر الطناحي . وراجع الثقافة ه ع هو؟» ص 4ه حيث نجد 
ان اول مدرسة في ممر انشئت في عهد احاعيل ولا يرضى ألراي العام بومئذ عن ذلك فيقف الشيخ رفاعة 
المليطاوي مدافما عن ذلك محبذا تعلم البنات 

(») القتطف م 0ه 


44 الاتحاه الاجتاعي 


وفي تلك السئة يلقى ولده سلم خطبة _موضوعها «ان التي تهز_السرير_بيسارها 

جز الارض بميئها » وهي طوية وفي ختامها يقول'' «١‏ فان النساء أساس البناء 
التمدني ولا شاو في امة الا على ذلك الاساس . والشعب الذي يحاول ذ كوره 
التقدم دون الذساء كالرجل الذي يحاول السفر برجل وعد . ولفارس الشدياي 
من هذا القددل اقوال سى ؤ : 
7 |والواقع انه منذ عهد الطهطاوي والبستافي قد توالت المقالات - 


والناظل ات بشأت المرأة 5 حةوقي الشااي انع الت الى ل 


كات لاو _جلي, بوم احجاب 


0 الاسلامي 9 ل أقصاه ١‏ أقصاه 5 م قا امئ ع 57 


















والطلاق وت ومنح الراك 00 الاجتاعبة وحربتها اله وعريتها الهم الطببعية 7 
الى النصوص القرآئية_والنيوية طلع 


كاسم بح هده على الشرق العرلي تصدى 7 المحافظون فعانى منهم ما يعانيه كل 
0 لا يأنس الى كلامه الرأي العام')" رالى ذلك دشير ساعر اليل حافظ 
ابره في قصيدته الني مطلعها ‏ لحاظك و الايام جش غاربه9. , 
قاسم ان القرم ماتت قفاوم وم يفقهوا في السفر ما أنت كاتيه 
| الى 0 يما 0 د تتاده وقن ذا تفبيائة 


٠“٠ءواب المقتطف‎ )١( 

(؟) امثال مروف في اماكن شى من المفنطف وزيدات في الهلال 1١‏ - 5م؟ و؟؟- ؟١١‏ 
والطيب شيل ميل المقنطف ١-١١‏ ٠غ‏ و؟١ا‏ د مه والطدب بشاره زازل راح جع خطابه في تقرير 
ججعية باكورة سوريا ١884‏ . وخليل سعد لفاك الات وا ارد ري 5 المقتطف؟ا ‏ اا 
وعارجن بق ات - المباحث « طرا بلس > ١‏ - 0ة؟ وسوامم 

[فية راجع كناب تربية المرأة والحجاب لمحيد طلت حرب ١١95+‏ 2 4ه ٠١‏ ومقال تمد حسين 
هيكل « بعد قاسم امين » الفلال +ع ه؟ 

(:) الشعراء الثلاثة للسندوني (١؟5١)‏ ص لاهم 


الاتهاه الاجتاعي 1-7 


فاخذوا بلوجون مذه المسألة على صفحات الجرائد وفي المنازل والنتديات . 
ومن ذلك هل حرس زبدان مرمرع الرآة القرقة تال فى مطلفة وين 
تحدث الناس في اوائل هذا العام ( ١4.1‏ ) في المرأة والحجاب”" على اثر ظهور 
كتاب المرأة الجديدة لقاسم بك امين صاحب تحرير المرأة فراينا ان نفره فصلا 
للبحث في المسألة الشرقية وما عانته من الاهوال في اثناء القرث الماضي, بعد ما 
طرأ علينا من عوامل التمدن ما لم يتفق شرق في دور من ادوار سمرانه 
منذ الليقة الى اليوم . ثم يتناول المرأة المسبحية في سوريا يوممذ فمذكر ما 
كانت عاءه حتى السنة ١45٠‏ من التأخر وسوء الال . وانه بمد تلك السنة اغذت 
الارساليات الافرنجية بتأسدس المدارس لامنات وهكذا بدأت النهضة النسائية 
الحديثة ولكن ببطء وحذر . وقد قذضت المرأة الجديدة في سوريا اعواماً وهي 
عرضة لانتقاد اهور 1 

وبواسطة الصحف والمنابر والمطابع تستّى لطلاب الاصلاح الاجتاعي ان يعلتوا 
آزاءم وبرشوا خوا 3 نفو سهم : فتركوا لذا من آثارهم ف هذا المضار ما هو در 
بالدرس والاعتبار 1 وتبدو لنا هذه الاثار ف ابواب ثلاثة هي : باب المماحث 
المتعلقة باارأة وحقوقنا - نفئات العطف من الشعراء والمترسلين ‏ حملات المحافظين 
والمعارضين . والبك كلة في كل من هذه الابواب 


)01( الخار (مص) ؟ د وبدجموم د .وم 
0 الال وا .وس 
)0 راجع مثلا بحث عمد حسين هيكل في الهلال ؛ مم 


6 


اذوال الامّن 


من المتعذر ان نحصر هنا كل ما يدغل في هذا الباب من مباحث ورسائل 
وتحاضرات ومصدفات فكنفي باختيار الامثة التالبة منها 

)١(‏ كتاب تحرير المرأة وكتاب المرأة الجديدة لقاسم امين 
. (9) كتاب المرأة ف الشرائع والتاريخ وكتاب المرأة في التمدن الحديث 
محمد ميل 4م 
“ا (م) كتاب تحرير المرأة في الاسلام بقلم حدي الدين ناصيف 

(؛) درسالة في نضة المرأة المصرية والمرأة العرببة لعبد الفتاح عباده 
(ه) كتاب اكليل غار على راس المرأة» والنسائيات لمرجي نقولا باز 

() من عبقريات ذساء القرن التاسع عشر لبوسف يعقوب مسكوفي 

(9) كتاب حرل المرأة لنجوى حال الدين وسحاده الخوري 

(4) كتاب المرأة في عصر الديوقراطية لامماعيل مظبر 

اما كتابا قاسم امين فقد ذكرنا آنفاً ما أحدثاه من ضحة في العالم العربي 
وها نحن نثبت شيئا منها تبياناً اروءها ولاسلوب كاتبع) . قال في التمهيد الذي 
وضعه لحكتاب تحرير المرأة ‏ « سبقول قرم ان ما انشره بدعة . فاقول نعم 
اتت سدعة ولككن لبست في الاسلام بل في المرائد وطرق المعاملة » . ويذهب 
في كتابه الى ان انخطاط المرأة ملازم لانحخطاط الامة”' . ولذا كانت حالة المرأة 
في بدء الحضارة لا تختاف عن حالة الرقيق . وكانت واقعة عند الرومان والموئان 
مثلا نحت سلطة ابيها ثم زوجها م من بعده من ١‏ كير اولادها . وكان المباح 
عند العرب قبل الاسلام ان يقتل الاباء بناتهم واثك يستمتع الرجال بالنساء 
من غير قبد شرعي ولا عدو محدود ولا تزال هذه الساطة الان عند القبائل 
المتوحشة . ولو التفت” الى الملاه المتمدئة وجدت ارتقاء النماء في امة مناسياً 
لدرحة ارتقاء تلك الامة . ولس ذلك بفعل الدين هناك يا انه لدس بفعله تأخر 


)١(‏ تحري المرأةس ه 


الانحاه الاجّاعي وه 


المرأة عندنا . فلس في احكام الديانة الاسلامية ولا في ما ترمي اليه من مقاصدها 
ما يمكن ان ينسب البه اتحطاط المرأة المسامة» بل الامر بالعستكس فانها اكسيتها 
مقاما رفبعاً في الحرئة الاجتّاعية"" . الى ان يقول -. « ولكن هو الاستداد الذي 
طغي وهو اذا غلب على امة اتصل من الحا كم من هو دوله ولفث روحه في 
كل قوي بالنسبة الى كل ذهيف . . . شمن طبيعة هذه الطالة ان الانان لا يحترم 
الا القرة . ولما كانت المرأة ضعيفة اهتضم الرجل حقرقها واخذ يعاملها بالاحتقار 
والامتهان وداس بارجله على شخصيتها له العلم وها اهل . له العقل وها الله . 
له الضياء وها الظلية وال-جن . له الامر والنعي وها الطاعة والصبر . لكل شيء 
ف الورجوه وهي بعض ذلك الشي؛ الذي اسئولى عليه ا 

وبقرل في مقدمة , المرأة الجديدة )290, « والمطلع على الشربعة الاسلامية يعلم 
ان تحرير المرأة هو من انفس الاصول التي يحق لها أن تفتخر ما على سواها . 
لاا منحت المرأة من اثني عشير قرناً مضت الحقوق التي لم تنلها المرأة الغربية 
الا في هذا القرث وبعض القرن الذي سبق . فاذا كانت شريعتنا قررت لمرأة 
فاءة ذاتية في تدبير ثروتها والتصرف با وحمت على تعلييها وتهذيها ولم تحجر 
علبها الاعثراف باي صنعة والاشتغال باي حمل وبالغت في المساواة بينها وبين 
الرجل الى حد ان اباحت لا ان تكون وحية على الرجل وأن تتولى وظيفة 
الافتاء والقضاء ‏ اذا كانت شريعتنا تحامي عن اارأة الى هذا الخد ومنحها هذه 
الدرجة من الحرية فهل يحدر بنا في هذا العصر ان نغفل عن مقاصد شرعنا 
ونجمل الوسائل التي توّهل المرأة الى استعال هذه المقوق النفسة ونضيع وقتنا 
في مناقشات نظرية لا تذتج الا تعويقاً عن التقدم في طريق اصلاح احوالنا» 


المرأة في الشمرائع والتاريخ والمراة في التمدن الحديث » في هذين الكتابين 
يعتمد المؤلف العرض التارئخي . فبتتبع المركة النسائية وتطورها عند مختلف 
الامم القدئة والحديثة وهو لا يتخذ فبها طريق الداعبة للمرأة او الحامي المدافع 
عن حقوقها يا فعل قاسم امين . ولا تحاول مثله تفسير النصوص الدينية او تأويلبا 

١٠١ تحري المرأة س‎ )١( 

(؟) ص 5ه١او١١‏ 


2 الاتجاه الاجتماعي 


اثناتا لما يؤمن به . ولكنه يقوه القارىء بلطف في مسالك التاريخ فلا بيصل 
للى حيث يلقي عصا الترحال حتى يكون قد امتلأ عطفاً على المرأة وقضيتها 
عطفاً قائا على تفرم التاريخ وتطوراته . 
المراة المصرية الحديثة من الاعمال الوطئة والاحتاعية فحفزه ذلك الى درس 
الاطوار التاريخية الني مرت با المرأة العربية . يحدّثنا عن مقامها في التاريخ القديم 
ومكانتها الاجتاعية والعابية . ثم يذكر كيف دار بها الزمان فانحط شأنها حتى 
بلغ الحضيض في القرنين الاخيرين . ويلتفت الى نمضتها الحديثة في مصر مبيناً 
اسياما وما كان .هن اثر التطور الفكري والسياسي في اظبار مواهيها . « وان 
ذلك سيضين ما اندرس من محدها فتباري الغرببات . ولا غرو ففضلها في 
المدنية سابق لفضلهن » 

وهذا الالتفات الى التاريخ تراه ايضاً في رسالة « تحرير المراة في الاسلام » رهي 
ثلائة فصول مستقلة يحاول الحكاتب في الارل منبا ان بتدين ان « استحقاق 
المرأة النصفة والكرامة وتسويتها بالرجل لبس بدعة اليوم وام هي أمور نعر فبا 
من التاريخ ». فيستءرض حاها في التاربخ .وفي اقطار مختلفة وبأفي بالشراهد 
على نبوغ الكثيرات من الناء قدأ وقيامبن بالتبعات الاجتاعبة والعلمية كافضل 
الرجال . ويدعم آراءه في اارأة بشواهد من القرآن .والحديث واقوال بعض 
المشاهير . اما الفملان الآخران فاحدهما ترحة لملك نادف «١‏ مؤسسة النوضة “النموية 
في مصر » والثاني ترجة هدى شعراوي «زهيمة الحركة النسوية في مصر » وضنها 
وديث مفصل عن مساع.ه| ف سسل وده الحر كة : 

ويتحدث صاحب « اكلمل غار » حديثا تاريخياً عن حسنات المرأة في الشرق 
والصحافة والتمريض والطب والهندسة والمجالس الانتخابية والمخاصب الاوارية . 
وانا في كل ذلك لا تقل عن الرجل . وغاية الكاتب ان يزيل من النفوس 
تلك الخراقة القائلة « ان الرجل افضل من المرأة وانها لا تستطيع القيام الا باعمال 
المتزل » . وله غير هذه الرسالة اقوال كثيرة في بحلاه الحسناء ورسائل اخرى في 
هذا الياب . 


الاتماه الاجمّاعي عجوم 


و في كتاب « من عقو بات القرن الناسع عشير »ا عرض واف اكانة .المرأة 
في حماتنا الاجتاعة ثم بسط لسيرة كل من عائشة التبمورية ووردة البازجي وزينب 
فواز مع شرح لشعرهن وبزاياهئ وهو اونى ما كتب عن «دؤلاء الاهبيات . 

اما كتاب « حول المراة » الذي ظهر مؤخراً ( د«شق ١١49‏ ) فمتناول 
مشكلة المرأة ويعالجها معالة عاسّة تارمخبة وبدعو الى مساواة الخنسين ودفع 
الحجاب واعطاء المرأة حقوقها السياسية والاجتاعية . وكذلك كتاب المرأة في 
عصر الديموقراطية ( ١444‏ ) الذي يبحث في تطورنا الاجتاعي وما بلفته اارأة 
بفضل المضارة الاجتّاعية والازقلاب الاقتصادي 

ومن المباحث التي نوجه النظر اليها « اثر المرأة في تكوين الزجل » محمد مظبر 
سعيد''' « وائر المرأة » (نخري ابو السعود'" ه والرجل وامرأة في كفتي الميزان» 
لنقولا دداه9؟) 

وكنا نود أن نضيف الى قاءة المباحعث حكتاب السفور والححاب لنظيره 
زين اللسن(م؟؟١)‏ فبو من اهم ما ظبر في هذا الباب وقد سغل الناس كا سغلهم كتايا 
قاسم امين» ولكنه صدر باسم فتاة لا باسم رجل من انصار المزأة فبو خارج عن 
نطاق محئنا الان وسنذكره في غير هذا المقام 


قات الشعراء و النر سان 


هذه النفئات ظاهرتان رتسدتان الاولى وصفمة والثانية اصلاحمة . فالارلى 
تنزع بالاكثر الى تصوير المرأة الفاضلة وتديان ائرها المحموه في حياة الاذراد 
والمجتمع . ومن هذا القببل خطبة للامير امين ارسلان في المرأة وتأثيرها في 
الحيئة الاجتاءية'؛' وخطاب رجي باز «تأثير المرأة في الارتقاء*» وخطبة للد كتور 





)١(‏ افلال سع دوو 

(؟) الرسالة (ممر) هم - ونه 

(ع) اللال مها مو؟ 

(:) نشرتها المطبعة الادبية في بيروت سنة ١55‏ وتجدها في علة الطائف (مصر) ٠١‏ - و5١‏ 
)هه طبع على حدة ١5١‏ 


4ه الاحاه الاجتاعي 
نقولا. فياض موضرعبا « المرأة والشعر 6" وهي تكس لنا اثر المرأة في الحماة 
ولاسيا حماة الاوباء والفنانين . وقد ذيلها بمحاورة سُعرية بين المرأة والشاعر ذ كر 
فبها فضلبا كأم واخت وزوجة وشثمها بقوله : 
فل" الذي ظن الحياة جميلة في البعد عنلك ومن يطيق بعادا 
الكون سُعر انت بدت قصده لولاك ما عرف الورى انشادا 


ومثل هذا التغزل عاقب المرأة قول عساف الكفرري من قصيدة"") 
ما عسى اخبرم عن فضلبا وهو بحر زاخر لن ينضبا 
اي مفتم براه كربه لم تنفّس نمه والكرنا 
او جباث قاعد واهي القرىك لم تجدد منه عزماً قد نيا 
او سحبح كفه قد حمدت لم تفحر من يديه الذهيا 
وعلى هذا الغرار قصصدة لفوزي المعلوف موضوعبا عظمة المرأة" 
والمتغزلون بالمرأة كثيرون . ولحكن لبس كل متغزل يعد من انصارها . 
فشتاث ما بين غزل يعنى بجالها واثرها الروحي في الحباة» وغزل لابرى غير 
الازمنة لا بنظر الى المرأة كعضو حي في الجتمع لا ما له وعليها ما عليه . 
فسيان عنده الجواري المتمذلات والمدات المصونات» بل كثيرا ما تراه يمد 
خلفينٍ ديم تغلقهن فيصفون الاك لطم 3 0 والتقلب ف الرا” 


0 على ان ا اخاصة . فقد كان 0 0 


١٠٠٠+ راجع كتابه ( على الخبر ) 7ا؛ وهم؟ وقد طبع على حدة‎ )١( 

(؟) راجمها في المورد الصافي ه ‏ غ١5‏ 

(ع) راجمها في ااورد الصافي ١6# - ١١‏ 

)0 راج مثلا من النثر - المورد الصاي 5 - لاه ومه وه - 8م١١‏ وعلة الكلية ( بيروت ) 
السنة ١90١‏ ص ؛ه# ومناهل الادب العرلي ( مكتية صادر ) ؛ - 45 ويلة لغة العرب ٠‏ - ه44 


الانماه الاجاعي 6ه 





قاسم امين ‏ اميل الى الاعتدال والاحفظ , خذ سوق مثلا فهو مع رغمته في 
تنشبط الحر كة التجددية لا يقف موقف الداعية المطالب بتحطيم القبود والقضاء 
التام على سطوة التقاليد . يثني على هؤلاء الماددوات ١‏ النافرات من ابقود كانه 
سبح المات ١١‏ ولكن ذلك لا ينفي حدره وخوفه من ان لصاب المرأة شر من 
غراء اطرة المطللة د ريغن عق ذلك يخاظتة” لطائر: في ققص. بخعله رمز] للمرأة 
فقول بشيء من الاسى والشفقة : 
بالرغم ني ما تعالج في النحاس ااقفلٍ 
حرصي عليِك هوى ومن رز مين يبخلٍ 
وهو يحس بنشوق الطائر الى الحرية وما بشعر به من مرارة العبودية - وان 
مشبد الحباة مشوبة بالرق مثل الهنظل 
ولكنه يرى المبر على الحس الى فقد يكون في انطلاق الطائر سبب 
هلا كه واذا بناشده بعطف الوامق المشفق 
صيراً لى م تشقى به اوما بدا لك فافعل 
ان طرت عن كنفي 2 وقعتعلى النسور لجل 
ومثل هذا الموقف يقف حافظ ابره . فهو في قصبدته وك ذا يكابد عاشق 
ويلاقي'""'» يصرح ككل مصلح ان تأخر الششرق ناجم عن تأخر المرأة 
من لي بتربية النساء اها في اشرق علة لك الاخفاق 
الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعياً طيب الاعراق 
ولككنه محاؤر لا يدعو الى الحرية الكاملة بل برغب في السير المنئد وهذا يقول 
تدر كا 
انالا اقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يحلن في الاسواق 
يدرجنحيث اردن لامن وازع يحذرن رقبته ولا من واق 
كلا ولا أدعر كم ان تسرفوا في اهب والتضسيق والارهاق 
فتوسطوا في احالنين وانصفوا فالشر في التضبيق والاطلاق 
)١(‏ من فصيدة في ديوانه ٠١6 - ١‏ 
(؟) راحما في ديوانه ١‏ - و50 


وهذا الحذر يبدو في قصيدة عبد الم الممري”'' حيث يرى ان الحجاب لا 
منغ المرأة من التقدم . وفي فصل النفاوطي يطلب فبه”' « ان ننفّس عنها من 
ضائقة سجنها لتفهم ان لا كياناً مستقلا وحباة ذاتية وانها مسئولة عن ذنوما 
وآثاما امام نفسها وضيرها لا امام الرجل » «لى انه لا يريد لها دان تتخلع 
وتستبثر ونيم على رأسبا في >تيعات الرجال وتزق حجاب الصيانة . » بل هو 
برفذعها الى مستّواه ليستطيع ان تحد فمبا الصدبيق الوفي والعشير الكرم 6. 

وعلى هذا الفرار امد حسن الزيات الذي يطلب لها المرية والتربية الصحبحة «على 
ان لا تندفع في اترن الياة الممتعر )”4» وحمد فريد وجدي في مقال له موضوعه 
«المرأة تدم )00 

تلك كانت العاطفة الغالية في الادب المصري على ان نزعة الخرية في مصر 
ما زالت تقوى حتى تغلبت على نزعة التحفظ فل ركد يمر ثلث قرن على صرخة 
قاسم امين حتى تبدلت الاحوال فنالت المرأة المصرية حريتها المنشودة 

وما بلاحظ ان انصار المرأة من سُعراء العراق كانوا ا كثر جرأة من زملامهم 
قف مصر ., 
0 معروف الرصافي مثلا يعزو ذل الشرقين الى نشوم في احضان الذادلات- يقول 

الى رمم امسوا عدا لانم على الذل شوا في ححور اماءلكا) 

وهو باجم الرجعبين المتعصبين من زحماء ورؤساء مصرحا ان «اء الشرق 
قصيدته المعروفة دهي الاخلاق تنبت كالبنات » حبث يشتّد في الدعرة الى تعلم 

+» + راجما في القتطف‎ )١( 

(؟) «قاله احترام المرأة في النظرات ج م 

(+) مقالة الحجاب في النظرات ج م 

(؛) مقالة في المرأة ‏ الزسالة ١‏ ع .. 

)6 الحلال مع اينم 


(5) ديوانه (د+9١)‏ ص ١مم‏ 
)02( راجع قصيدته المرأة في الشرق في ديوانه وععاواللال .م - عون 


الاماه الاجتاعي 1م 


المرأة ورقع مستواها مبرئاً الاسلام من تهمة التضبيق عليها . 9) 
وعنده ان اجهالة لن تكون حصنا لمرأة وان حبسبها في المتزل احتقار ها 
لا مسوغ له. وفي بعض اقواله ينده بالطلاق ويدعو الى تقوية ربط الزواج 
والماة العا ئلبة لقف 
على ان الرصافي لم يتعرض لألة الححاب تعرض زميله جميل الزهاوي الذي 
شفتث ف قصيدته و الحواب والسفور » نفاتٍ من نار اد (صمح : 
مز قي يا ابئة العراق الحجمّابا واسفري فالياة تي انقلايا 
مزقبه واحرقبه بلا ريث فقد كارت حارماً كنابا 
ان هذا الحجاب ان كان برضي الششيب فاليوم ليس برضي الشباب 
زعموا ان في السفور سقوطأ في المهاوي وات فيه خرايا 
كذبوا فالسفور عنوان طهر للس يلقى معر" وارتيانيا 
وكل القصبدة على هذا المنوال . وقد لقي الشاعر من المتعصين ذقمة سُديدة 
ومتاعب جمة'" ولم تقف حر كة التجدد في العراق بل ظلت منذ غاية الحرب 
العالمية .الاولى تتقدم على ايدي الجبل المديد ولكنها برغم تحمس دعاتما لم تبلغ 
المرأة فيه من المرية بعد ما بلغته في مصر وبعض الاقطار الاخرى . 


اما في سوريا ولبنان فقد كان ادب المناصرة القضية النسائية ابرز في البيئات 
المسبحمة 1 وفي هذه البيئات م تكن المشكن مشكلة الحداب والانعزال الجنسي » 
ولذا ترى الافلام اميل الى النظر في حقوقها الاخرى كحرية الحياة في اختبار 
الزوج ولمحافظة على حقها الشرعي وحمايتها من ظل الوالدين والاخوة . فقد ظلت 
الى عهد قريب تفرص علمها الطاعة العسساء لاراوة ابيها او زوحها ولا يق ها 
ان تتنصرف او تعمل كاخمنها . والى ولك دشير حبران سيران في مقالته «العمودية»”؟) 


)١(‏ الديوات اعم 

(؟) القتس ؟ - موع 

(ع) الرساة م - م.٠ع‏ 

(؛) راجما في تموعته « المواصف » ٠١‏ 


اذ يقول - «١‏ دخلت منازل الاغنياء الاقوياء واكواخ الفقراء الضعفاء فرايت 
الاطفال يرضعون العبووية مع اللبن » والصبيان يتلقنون الأضوع مع حروف 
العجاء» والصبايا يرتدين الملابس المبطنة بالانقياه والخنوع» والنساء هجعن على اسرة 
الطاعة والامتثال» . وله ولسواه اقوال كثيرة من هذا القبيل_بدأت في اوائل 
النهضة بالدعوة الى تعلم الفتاة ؤانتيت بطلب الحربة الكاملة لا" . وقد حارى 
الشعراء الكتية فنظموا القصائد القصصية وغير القصصية تقبيحاً لظل الوالدين 
وفسوتهم في ١‏ مر الزواج والميراث كا فعل سْبلي_ا لاط في قصيدته « بين العرس 
والرمس 6'"' وخليل مطران في تشليته « الطفلان »"'" ويوسف مراد الخوري في 
« القممص الحُضْب ١‏ بالدم » وهي حادثة جرت في لبنان 24. وامثال هذه الوفائع 
الشعرية غير قليلة في ادبنا الحديث”"' 
ولاسْك ان ما بلفته المرأة من التقدم وارية لم يبق بحالا واسعاً لمثل هذا 
النوع من الادب . وقد بدات المناصرة تندول الى المطالبة يحقوق المرأة السياسية 
ووجوب مساواتا لارجل في جميع انحاء الحياة العيومية . 


ميرت ا معار صن 


امار حر كة المعارضين امور شْنتى اهما ثورة الانصار على الاوضاع القدية وحسبانهم 
ذلك خطراً على امجتمع » ثم تطراف بعض العصريات في توخي أسباب الحرية 
والتجدد . ذالمءارضون فريقان» فريق يدافع عن التقاليد الموروثة » وفريق مخثى 
عواقب الامراف وسطوة الازياء . 

وطبيعي ان يكون معظم الفريق الارل من الغيورين على ما يعتيرونه 
فرضا وينيا] وواجبا اجتاعباً لا يحوز التساهل فبه وهم في ذلك اقوال 


5( وقد تطرف جبران فوضم في ذلك روايته الاحنحة التكيرة 

( راحما في ديواث املاطو ؟م 

+) الحلال ؟ا؟ - مء.ه وديواته ؟ - ١ه‏ 

( 7 تار الانكار ( نيوبورك ) ؟ 8ه 

مار جع ديوان الءنقود لاسكندر الخوري اللتحالي ص غ54 07ج 
(١‏ 


) 
/ 
/ 
) 
) 
١‏ ا الرابع ءن كتاب الفتاة والشيوخ لنظيره زين الدين 
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كتير" رغرى غرام عدو من الكعراء كل حجن الطرهي؟ جعت الاري 
وعبد الحسين الازري وعبد الرحمن البنا''' وجواد الشبببي”" في العراق > وامين 
ناصر الدين'4) وعلي الحومافي في لبنان” وابراهيم _الدباغ' وعمد حسن النجمي في 
نهر" وسواف : في ,جار الافطار 

اا الفريق الثاني فقد قصر همه على ذم التطرف في التبرج والازياء حاولا 
ان يحذار الناس من عواقبه الوخبية . والواقع ان الحوف من هذه العواقب 
كات تشغل بال الادياء مند اوائل النهضة ٠‏ ففي سنة بالإلم ١‏ نسمع الادرب الحلبي 
أفرنسس مراش يدعو الى تعامٍ المرأة ولكنه يرى ان يحصر مدى عابها بالقراءة 
والكتابة وسديء من الحساب والجغرافبا وقواعد اللغة - يقول - « ولا عحب 
من جعلى تربية النساء مقصورة على ابسط العلوم لان توغلهن في عباب العلوم 
ينتعي الى عمكس المطلوب » , ويقصد بعكس المطلوب اندفاعها نحو اطرية ويحبث 
نحذو حذو الرجال وتصبح غير مكيرثة لالتزاماتها نحو الددث والعبال ورب عن" 
لها ان تضع نفسها فوق الرجل » 

ذلك ما كان مخشاه الادب في اواخر القرن الماضي وقد ظل كذلك الى 
عهد قريب جدا . وعن هذه الشية النى ثارت في نفوس الرجال منذ اخذت 


)00( للاطلاع على أمثلة من اقواهم راجع كتاب مختارات في الحجاب والسفور لجامعه مصطفى عيد 
الجار القاضي وهو بجموعة مقالات لكتاب مختافي الغرض ٠‏ هنها تفنيد مزاعم السفوريين واظهار المصائب 
الناجة عن مخالفة الشرع الحكي والعرف التبع. وكذلك كتاب خلاصة الادب لحين عمد الرفاعي و كتاب 
لظرات في السفور والحجاب للشيخ مصطفى الغلاييني و كتاب « قولي في المرأة » لمصطفى صبري ورسالة 
الشيخ «صطفى تجا في مشروعية الحجاب ورسالة الفق والفتاة لعيد الرحمن الحص وما الى ذلك من المصنفات 
والقالات . 

)0( راجم بعض نفتاتهم في كتاب مختارات في السفور والحجاب لمصطفى القاضي بغداد صفحة ١٠١١‏ 
الى م٠١‏ 

(؟) علة الاعتدال العراق ١‏ - بالا١‏ 

(:) ديوانه صدى الخاطر ١6٠‏ 

(ه) ديواله ا ؟كود- :مو 

)3 00 بام 

() كتاب قولي في المرأة م 


0( ل الاماص و5لاوء الا 


7 الاتجاه الاجّاعي 
المرأة تسيو في موكب التقدم ذشأ في عصرنا الحديث نوع من الادب يصح ان 
نطلق عليه اسم « ادب الشكوى » من تطرف المرأة . فلا غرابة ان يعد «التفرنج» 
عند بعضهم عرادفاً لاتقليد المعيب وان تكون الازياء الجديدة مدعاة لكثير من 
التهكم اللاذع والنظر المريب") 

والكلام في ذلك شائع شُعر؟ ونثرا ولا مخلو احباناً من ذم « فت العصرع 
اتعلقه نسخائف الماة واندفاعه في سسل التقليد والتبذير "ا 

على انه لا بد من القول ان النقد والشكوى اللذين ظيرا في ادبنا الحديث 
واشْتدا جداً على اثر الحرب العالمية الارلى لم يغيرا الخال كثيرا ولم يوقفا تمّار 
التطور الاجتاعي فظل التجدد يقوى ويعم حتى طفت النزعة العصرية على معارضة 
المعارضين وندب النادبين ونقمة التائمين وقءا ترى البوم من ادباء العصر من يثور 
على الزي العصري او يتعرض اوسائل التجميل والتزيين او يحارب اجتاع الجنسين 
في معاهد العم والمنتدبات والملاهي العامة والخاصة . فكل ذلك اصح مألوفا 
استحسلهة العصريون و بغضي عنه المحافظون بل لقد صار بعضهم بمدحوت الازياء 
على أنها مو فني يستحق التقدير والاعجاب”" 

وما لاريب فيه انه قد كان لركة الاتجدد التي قام بها في تركيا مصطفى 
كال اتاتررك واعوانه اثر بعيد في مختلف البيثئات الشرقية . فقد سُدمت انصار 
الحرية على المضي قدماً في سبيلها . وها نحن اليوم ثرى شعس اللضارة الجد.دة 
قد علت في مماء الشرق العربي مرسلة اشْعتها الى جرع الطبقات . وبرن المعارضة 
النى لاتؤال حمة في بعض الههات متأهة للوئوب فان المثقفين في مدر والعراق 
وسوربا ولبنان هم بناة المجتمع العرلي الديد وعلى تعاونهم معا كرجال ونساء 
يقوم ضرح المستقئل اليد 


)١(‏ راجع مثلا حلة الزهور ممر ١‏ - لاه -المورد الصافي بيروت م - 55م ديواث مشاهد 
. الحياة للبيتجالي ١‏ وه؛١‏ - تفاريد الصباح لممد الاحمر ٠٠٠0‏ - الموضة ومذهب ااتفرنج لفريده 
بستاني الهلال .ه ‏ 11م - المدخنات لملي الجندي علة الكاتب ١‏ ج لاص ١٠١١‏ 
١) 7‏ راجم ديوان وديم عقبل ببروت لاه وديوان مصطفى الرافعي كت :+ والاهام لامين 
تقر لذن ا 

(©) بحلة الطريق بيروت ١‏ ع ١‏ ص ٠١‏ 


المراة فى المرا الردلى 
اك تلاك اوري 


في هذا المعترك الذي احتدم فيه النزاع بين انصار المرأة من الرجال وخصومهم 
لم تقف هي مكدوفة المدين تنظر من بعيد نظرة المتفرج . بل نزلت الى المبدان 
واسُتبكت مع الفرسان . وقد ادر كت منذْ بدء النهضة في القرث الماضي انها 
في حالة متأخرة جدا وان سيب ذلك جهاها وعدم الاهتام بترقبتها . ففي سئة 
ل ل امرأة يرتفع تحر”ضاً انهاه على طلت المدرفة الود فق 






ون ع 0 اران ارتفاع ورحة الافراد والامم اا ككوة لمارف 
والبرهان القاطع الفرق بين حالة اوروبا في زمان .ظلاتا في القروت المتوسطة 
وهذا الزمن . ولما كانت المرأة ذات قابلية مبع ما جمعه الرجال ولادراك ما 
يدر كونه من سملم الادب والمعارف كان لا بد" من ان تكون الواسطة الرافعة 
لشانجا والمثقفة لعقلها نفس وسائط تقدم الرجال . وبرهانه ما يحري في البلدان 
المنمّدنة في هذه الايام ما يدل على 0 النساء ونفعهن الهدأة و 6 
وفي سنة ١445‏ نرى ا 
عامدة لوسة تمع فمما عدو من النساء المهنتيات 3 لتدويض عقومن بالخلب » وه 
العبية-رقتظر في حالتهن” الاجتاعية » 9 . ٠‏ ظ 
تنشر الافي قرنئنا الحالي يفيه أفت غات الساية نظت عبنت لاد 
النسائي الاقلممية والءآمة واقبلت الفتبات ا 
الرجل , في ممآدين الحباة اليلفة 4/9 
فن الطببحي-ان يكن اراة متا راستة-في- طقل الادي + وا كثر ما 
يظهر ذلك في الابواب التالية - الصحافة ب الترتسل والحطابة - الشعر ب القصص, 















)002:0( ) مدام منصور شكور - النان ه - ١0؟‏ 

(؟) المتطف ع - وع؟ ( ولملها باكورة سوريا في بيروت 9و١‏ - #وم١‏ ) 

)0( راجم مقال النهضة النسائية لهدى * شعراوي - الملال ؟5 ١54‏ ومقال طاهر الطناحي ‏ الحلال 
مج 4# - ١١١‏ - ومقال يوسف مظبر ظبر ‏ آطلال ٠ع‏ وود 
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الاتجاه الاجتاعي 


0 3 من آثار المرأة و 


الاق" 


م تعن ا بالصحافة المومية بل انصرفت 


في الحقل الادبي . 





زو 00 اجام كه ا مقر أل لوقت 01 


الل 


الفتاة 

الفرهووس 

انس الجلس 

العا ئلة 

سّحرة الدر 

المرأة 

السدات والبنات 
السيدات والبنات 
السعاده 

فتاة الشرق 
العروس 

المبلة 

العالم الجديد 

فتاة النبل 

الكر مه 


٠ بنحو‎ ٠١ ص‎ ١ ويقدرها جرحي باز في النئرة مج ١م ع‎ )١( 


منشثتها 





هند نوفل 
لويزا حبالين 
الكسندره افر ينو 


استير ازهري مويال 


سعد نه سعد الدئن 
اندسة عطاالله 
روز انطون 
ماري فرح 
روجينا عواد 
لخ اعم 

ماري عجمي 
فاطمه توفيق 
عفيقةة لكريم 

اف ل 


تاربخ ظهورها 


لحيل 
055 
لحيل 
١6616‏ 
5٠١‏ 
١5٠١‏ 
١57‏ 
١5 *‏ 
تقال 
لايل 
١14٠‏ 
151 
51 
114 


سالوى سلامه اطلس 514 


عب 
القاهرة 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
الاسكندرية 
القاهرة 
الاسكندرية 
, 
القاهرة 
١‏ 
ومسق 
القاهرة 
نيويورك اميركا 
القاهرة 
سان باولو(البرازيل) 
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ائجلة منشئتها تاريع غلهورها علي 

فتاة لمنان سليمه أبو رأسّد ١٠4١4 <١‏ بيروت ء١‏ 
فتاة الورطن مريم الزاهار 19 زحله ل 
الفحر تلا أب المع 05 بيروت » 
الخدر عفيفه صعب 141 الشويفات وعاليه, 
نور الفبحاء نازك عابد بيهم يل دمشق 

المرأة المصرية بلسم عبدالملك. .9و١‏ القاهرة .. 
المرأة الجديدة جوأيا طعيه ومشقيه ١7١‏ بيدوت [ 
فتاة مصر الفتاة امل عبدالمسيح ٠١7١ ١‏ القاهرة 

الحماة الجديدة حيوبه حداد كل بارس وبيروت 
السبدات والرجال روزانطون حداوه 89؟١‏ القاهرة 

ترقمة الفتاة ثمو له موصي يفيل القاهرة 

دل بولبنا حسون ١‏ 0#؟٠١‏ بغداد 

مورد الاحداث اميئهالخوري المقدسي اتشايل ببروت ل 
مئرفا ماري بني يليل , 

الحسان فريده فرزي 0 ه47٠(‏ القاهرة 

الامل منيره ثابت حل , 

ووحة المهاس ماري سُقرا ل حمص 

بة المرأة م .. >نديةةالماقاري 4و١‏ جاه فحلب فالشام 
“للستقبل (سباسية) الفيرااطرف  ٠4‏ 0 طرابلس شام , 
صرت المرأة جامعة نساء لبنانت ١644‏ بيروت ‏ | 
بنت النبل دراية سفيق 146 القاهرة 

صدى الشرق دلال الصفدي ‏ )و٠١‏ اميركا 

المرأة والفن جانت برهي ١٠544‏ بدت ١‏ 
محلة الاتحاد النسائي العرافي بغداد 


والذي بلاحظ ان ما ظهر منها في مصر يفوق سواه عد] . على ان اكثر 


شئات الصحف وعرراتها هن من لبنان وسورءا'" . وهذه المجلات قد طواها 
الزمان ولس منها حنّا للان غير ثلاث او اربع من حديثات العهد , ولا بعني 
ذلك ذرورة ان المرأة قد تأخرت في المدان الادبى لا تزال جادة ومندفعة 
الى الامام ولكن جهودها قد اخذت تتحول الى مير الناحبة الادارية من 


الحقل الصحافي 


دالترسل الكنابي و الحطابي 


و التعبير الفني عن الحواطر والحوالج ويتناول المقالات والخطب الادبية 
والاجتاعة . ولو اردنا ان نتحدث بتفصيل عن جميع اللوالي ضربن بسهم في هذا 
الباب وعن آثارهن فيه لاحتحنا الى محالد ضخم او اكثر من تحلد - ثمن المت ر'سلات 
والخطسيات بمض زعيات_اللبضة. في سْن الاقطار . ومنهن منثئات الصحف امار 
ذكرهو وقد تركن من آلار اقلامبن” ما يلف مكثة كميرة"' ‏ , وامًا غرضتا 
هنا ان نشير الى ما بلفته المرأة من التقندّم في هذا السبيل . ويكفي لذلك 
ان نذكر بعضاً من نشيرت آثارهن الادببة و'شبد لمن بطول الباع في الترصل 
الادلي . ولعل المعهن' مي زباده ( المتوفاة ١4؟١‏ ) . فقد كانت _تتقن_بضع_لغات 
وتر كت وراءها اثني عشر كتانا مطه مطبوعاً وعداة مخطوطات . وكانت خطظسة متازة 
وكاتبة قديرة . 

ومن المئرسلات ال لوي ش 
وسبير 3 ا 0 وجية العلايببي لي وعنيره_سلام_ الخالدي_ووداد 


)1( راجع مقال النهضة النسائية في المورد الصافي لاط ع "اك” , وراجع ايضًا 
أمع88 ووع2 عقأطوعة عطأا ,لتق سام ج 1[ 
)؟) ذاكر حرجي باز ان لدبه من ذلك جموعات اربعئ >لة ومئة كتاب - مقاله في النثرة (بسروت) 
كمع ١‏ 
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الشعر 
8 لبس لمرأة في هذا الباب ما للرجل . فالشاعرات المقتقنات_قلملات العده_ 
ودواوينون اقل" . واذا استثنينا من الشعر النائي الحدرث بعض المنظومات الجديدة 





مدا لد ا يد جاتد رت لبر ل ل 
لاله لم هر علهاء شو عيد. قصتر فى ءارية هذا النن الكل ...وقد مرق 'بنظم 
الشعر منذ بدء النهضة ججلة من الادببات كرردة المازجي ووردة الترك وعائشة 
التبدورية وزينب فواز ومريانا المر ومريانا عراش وامينه نحيب وملك حفني 
ناصف وماري عجمي وجميلة العلايلي ومئيرة توفيق وفدوى طوقان ونازك الملائكة 
وعاتكة الخزررجي ورباب الكاظمي وفتاة غسان"' وسواهن 

والذي يظبر من مقابلة الشعر النسائي اليوم با كان ينظم في اوائل النبضة 
برى تطوراً واضحاً في الاساوب والموضوع فاطديد عموما احكثر رواء وماء 
واوسع نظراً في الحياة » ومئه ما لا يقل عن الجبّد من شُعر الرجال 


الف القصسي _ 

انلع امراة سيف هذا لقان :نع ااذينا.. الحدضطه وا لالت 
الام لاد وق خده تي كل عن التعين زار وات الوصو وار 
ونذ كر منما على سبيل التمثيل ما بلي 
بين عرشين )١١1١(‏ 5 
+حة الدرات فريدة عله تحن ”| امما طوبي 





اام بومباي الاخيرة الان الضال 

المفرة 
حسئاء سالونيك ( ١4.8‏ ) لبديه صوايا صدقه الدائسة 

الغفلة مئيرة طلعت 
حسن العواقب ( ١459‏ ) زينب فوار تحترابة فيصل 


)١(‏ راجع سيرة بعضهون وامثلة من شعرهن" في كناب «الشعر النسائي المصري» محمد خمود ‏ وفي مقال 
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سيرين ١6.19‏ بين رجان 
قلب الرجل ١6٠١14‏ ليده هاسم 0 وقصص أخرى! وداد سكا كيني 
بدبعة وفؤاد 
غاوة حمغيت عفيفة كرم صائية - ادبل بطرس سستافي 
فاطمة الندوية 

احاديث جدني وقصص اخرى - بير قاماوي 

راعية العم - يله العلابي 

رجهة فرعروك وقصص اخرى - عائشة عبدالرحمن 

الرواء وروايات اخرى ( ترحة ) - مام داوه 

وهناك عدد غير قلمل من الحكابات والمسرحمات لككاتئات يختلفات و كلبا 
تشير الى تقدم المرأة في هذا المضار 


لامك اللي" 


نا آنفاً ان المرأة حديئة قافة العالية من الطريعي ان 
.يكون فا حى الآ الا ثيل من النرامات البلية سر اء أكان_ذلك في 
: الطبيعية والاقتصادية . ولا ينكر ما ظبر 
لبعض الكائيات من 0 ت تارئخية او اجتاعية ككتاب الدر المنثور في طبقات 
ربات الخدور لزيني فواز» وبلاغة النساء في القرن العشرين لفتحمة مد» والنسائيات 
للك ناصف» وباحثة البادية وعائشة التبموربة لمي زياده» وكتاب السقور والحواب 
لنظيره زينالدن"' » وكتاب الامومة لروز عطالله سُحفه . وبعضها من الطبقة 
العالبة ولكن معظمها من باب العرض التارمخي أو التر'سل الاجناعي 
فاما صارت الفتاة تؤْم الجامعات لاتحصيل العالي والتخصص اتسعت لديا 
آفاق الحياة الفكرية وصارت تتقدم لنيل الشبادات العليا برسائل او اطروحات 













)١(‏ في هذا الكتاب مباحث خطيرة وقد ذ كرنا آنفا انه احدئت ضجة كبيرة في البلدان العر بية فانتمر 
له كثيرون وقاومه كثيرون ( راجم المورد الصاني ١١‏ ص #١١‏ ) 
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تلبع فمها منراج البحث العا ي الصحبح - وفي ما لسن من ذلك حى اآن17) 
م يدل على ان المر أ لدعت دوت الرجل اا تدسرت لا اسباب التقدم 


فاذا وففنا قلبلا أمتعرضص وسائل التقدم الثقافي في الي اصدحت المر 9 اليوم 
تتمتع ما و كنف رفع ذلك مسةواها الاجّاعي ع اكثر الةق.ود الي كانت 
تحرل دون اندفاعها الى الامام لم نلتغرب ما تراه 8 .ن طموح الى مساواة 
الرجل في جمبع الحقوق والواحيات العمومية واراته في مضار اطماة السياسية 
فالمنظات النسائية في كل قطر عرلي راف تسعى الى هذه الغاية » وهي على ما 
يظبر جادة في هذا السسل ولن تمدأ وون الوصول الى هدفبها المنشوه'" . على 
ان الناس في ذلك فريقان ‏ فربق محاذر لا برى في المساواة الجنسية المطلقة 
ما تحمد عقباه ‏ وفريق متساهل براها نتبحة طبيعمة لسنة التطوار في المياة . 
وسسقى الاختلاف بين هذن الرأبين قائاً حتى يعطي الزمان قوله الفصل في هذا 
من طببعة الادب الجديد ان يعارض هذا الاتجاه . ش 





)١(‏ بافلام بعش الخريجات من جامعة فؤاد بمصر والجامعة الامير كية في بيروث 
(؟) خطت سوريا منذ + سنوات خطوة في هذا السبيل اذ منحت المرأة <ق التصويت في الانتخابات 
ال.ابية على ان تكون من حاملات شهادة الكفاءة (بروفه) 


"4 


المربامره وامها الادبي 


ولك كان اتصال الشرق بالغرب عن طريق المهاجرة يمس جميع اقطار الشرق 
العر لي» ما لاريب فنه ان للسوربين عامة وللءئاننين خحادصة النصب الارفر من 
هذا قار فد وتفه القرن لماغي ( اد ا ذلك الا كوت مر 


لمر ناكا اتا كنتت يت 


اعضاما 1 او 3 50 


ومع اننا نرى الكثيرين الوم بؤمون اوروبا واميركا طلبا العم ار التخصص 
في فرع من الفروعء» فان ذلك لم يتسع نطاقه الا في عهد متأخر . اما الحافز 
الارل والاه الى المباجرة فقد كان طلب الرزق» ويتلوه الهرب_من الظل والفساد. 
و مخطيء صاحب كتاب 0 المباحر السوري 6 ان قال -_َ وكان الباعث الا كبر 
على الىاجرة اختلال الاحوال الاقتصادية في السلطتة العئائية بفساد الحكومة 
الاستيدادية الني جرت على مذهب فرق تسد . حتى تضعضع الامن وسادت الفرضي 
ودرس العلم وثقلت الممدشة » . 

د وما بتر الناس خيرات اميركاء حتى هرع الكثيرون الى البواخر تحملهم 
كَْ سواطى» العا الجديد حءدث افلاوا من عقل التقاليد » وانف ١‏ من قود 
الفقر والمظام وتنفسوا الصعداء 8 ١‏ 

وفي اضطرار اللبنائيين الى الهجرة بقول الشاعر اللنالي'؟' 

امسي بنوك وما في الحي مرتزق ‏ الحم ولا لأبير متهم فل 

فازمعوا البعد عن اوطانهم حذراً من فاقة اهلبا بين الورى همل 

)١(‏ عن 12 الزهور (مصر) ١‏ ه؛ . ومثله قول المؤرخ جرجي يني في حلته الباحث١‏ - 85م 
حيث “رو المحرة الى سوء ادارة اليلاد وعسف كبراعبا واولي الامر هاما حمل العمل عسيرآ 


والرزق صميا . وقول توفيق ضهون في كتابه ذكرى الذجرة ص ١١‏ 
١)‏ امين نامر الدين في ديوانه الالهام ١٠١‏ : 
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مضوا وقد جلتهم كل جارية تفري العباب وفيها النار تشتعل 

لم ببرحوك اختباراً بيد الهم ضاقت بهم جنبات العبش فانتقلوا 

ويصل ذلك بوصف ال البلاد وتقاعس اغنماما عن تأسيس الاسمال النافعة. 
ثم يصف اميركا وعظمتها وما فيها من فرص سانحة لاهل_العزم والايات .. 

ش وكان مه ا مهاجر بن اولاً ع امال وارساله او العودة به الى اهليم وانسبائهم» _ 
فتدفقت ملايين الريالات على هذه البلاد وظلت كذلك عى الى ما دعد المرب 
العالمنة الارلى ولا تال نوعاً ما الى الان . 

ل ا ا 000 5 

والذين عادوا الى الوطن حاوا فضا عن المال روحأ جديدة وآمالا 
جديدة» كان لها آثر في ترقية المياة المعنوية لا في قطرهم نقط بل في الآقطار 
الجاورة 3 


ولا 00 ' ينكر ان القسم الاكبر من المهاجرين قد استوطنوا ديار غربتهم» وهناك 
نشأت منهم اجيال ضعيفة الصلة وطن اللي ٠‏ على 0 ذلك م ينقدوا 
شُخصيتهم المعنوية . فقد حماوا الى سه ١‏ ول 
الكتاب والشعراء . والى ولك بشير شاعر الى حافظ ابرهم م في 0 
ام لربوع الشام تنتسب "1 أذ يصف 0 بم المادية وخدماهم الادبية . 








سعوأ 0 الكسب يموداً ومأ فت أم ؛ الانات بذاك 0 وي 

فأن كان الشَآمتون كادف لما عش حديد وفضل أدس يحختاحب 

والذي يطالم آثارهم الفكربة بامس م لامي من تأثير بر فمبها . . وهده_ الآثار 
تتحلى لنا في بعض نزعات ت _انفسية اترجع عنا عند التحقيق الى اثنتين رسن هاب 
حب الحربة - والحذين الى ال الى 0 رفيا | فيا يلي ان نحلل هاتين الئزعتين ونتبين 
اثرهما في ادب المباجر الاميركد 


)١(‏ ديوانه 5 - مو 
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صالمهم لد 

وبرادفه حب التحده ا و التخلص من كل ما ببق المرء ء عن السير في سبيل 
التقدم وهي النزعة الانسانية الني الدوة ادب المحر . وقد سعىي الادب المبحر ي 
في هذا السبيل سعي الجاهدين وغرس لنا في حقول الوطن والدين واللغة غروسا 
د . وتظبر اكرية فيه بثلاثة مظاهر - ارية الوطنية واطرية 
الدينية والحرية الفرية . وها نحن مهار سريعاً وتعر فيا ءا كيين الاعار. 


الحريم الو طلم 
ترك المهاجرون اوطاناً ترهقها المظالم ويغثاها الفساد الاجاعي والاداري . 


فليا استنشقوا نسم الحرية فى ا وتذوقوا لذة الادارة المنظئية سعروا بغبطة 
لم يعهدوها من ذي قبل » فاخذوا يتغتون بالحرية ويشيدون بحاسنها . على ان 
هذا التغني في كل من الامير كتين طابعاً خاصاً . فالثهاليون وما اميل الى 
المثالية العامة : يلتفتون الى اوطانهم القديمة وفسادها الاداري ويقابارنها باوطانهم 
الجديدة وحياتما الراقبة فيقولرث مع رشيد ايوب" 

الا لا ارانا الله عودا لدولة نككون لها اسرى واموالنا نهى 

السنا الالى عافوا الحماة بظلها وجابوا بلادالله واستوطنوا الغربا 

واقواهم في هذا الممنى كثيرة يضق درنا هذا المقام . و كلهم بشعر في دار 

هحرته سُعور الاسير “فك من اساره ٠‏ وكلهم - فقيرهم وغنسهم - يتلعم بكرامة 
لم بعر فها قبلا في عقر داره لا ان و لمر 
لها بالحير ويتمئون ان نظي بالحرية_ والعدالة » ولان حاهم بردد مع | 
الريحاني اذ وقف على جسر بر وكلين فراعا عثال الحرية القَاعٌ على ل 
نيويورك فقال مخاطب تلك الالهة"" , 





. 4٠ من قصيدته  بلادي - الايوبيات‎ )١( 
كم.‎ - ١ (؟) الريحايات‎ 


الاتجاه الاجتاعي 5 


«منى تحرلين وجهك نحو الشرق ابتها الحرية + ابتأقى ان يرى المستقبل قثالاً 
الحرية بجانب الاهرام ؟ امكين ان نرى لك ميلا في بحر الروم ؟ ايتها الكرية 
متى تدورين مع البدر حول الارض لتنيري ظاءات الدعوب المقبدة والامم 
المستعيدة) ١‏ ثم بلئفت الى الواخر المقلة خيرات اميركا الى الشرق فيقول : 
«وخذي معك ولو زحاجة صغيرة من هذا الماء المقدس ورشي سواحل مصر 
وسوريا وفلسطين والاناضول . والى كل جزيرة كرين با وكل بلاد تقصدينها وكل 
شعب تحني سواريك قباب كنائسه وءآذن جوامعه» احبلى سلام هذه الآآلة التي 
تنير طريقك في الخروج من العالم الجديد» . 

هذا الشغف او هذا الاءان بالمثالية الديقراطية ببرز في ادب المماجرين الشهالبين 
وقد يتحول عند بعضهم الى «دعوة للاشترا كية رج فيها النقمة على ارب امال 
والاهمال بالعطف على الفقراء من العال . ولا غرو فللادب حساس مرهف الشعور 
واكثر الادباء يم سخرى يمن عضهم الدهر يذابه” وحرمهم من اكثر اسبابه . 

اما المنوبيون فيمتازون بما تصطبغ به نفئاهم من حماسة قومية ونزعات 
عربية ويزي ما نذهب اليه سُهادة الذين زاروهم وخبروا احوالهم . وهاك ٠ن‏ 
ذلك هذه الكلية الني تقتدسها من مقال للد كتور خد وري مكل نادي القلم العراقي 
وقد بناه على اخشاراته خلال رحلته الى اميرك الجنوبية ضور مؤكر نوادي 
القم الذي عقد في بونس ابرس صدف ١4#‏ . قال" : «١‏ اما الشعراء والكتاب 
فار و احبم وما ف النلاد العرسة واجسادهم فقط ف الميحر دم يتتعون بدقة 
زائدة تطور القؤمّة العربية . وينظمون الشعر ويتلون الخطب الطاسية خدمة 
للدلاد العرية . وملهم الامير امين ارسلان حر بدته د الاستقلال )» والسيد مودى 
يبوسف عزيزه يرال ده اليومية والاسبوعية » والدكتور جورج صوايا بجلته 
د الاصلاح »» والسبد موسى كريم عجلته و الشرق » والشاعر لياس قاصل بجلته 
دالمناهل» . وعلى هذا الاساس تمد الجالية العربية في اميركا الجنوببة تشعر وتتحدس 
ما نشعر ويتحسس به العرب في كافة البلاد العربية '"" . 


)١(‏ راجع علة المعلم الجديد ( بغداد ) حزوات وعوةا, 
(؟) اضيف الى قاممة الحلات المذ كورة اعلاه «العصبة الاندلسية» فان لها يدا تذ كر في خدمة العر ببة 
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وقد طالعنا بانفسنا اكثر هذهالمجلات عندهم وقرأنا اقرالشعر انم و كتبتهم كقيصر 
وفوزي وشُفيق المعلوف والذاعر القروي والي الفضل الوليد وعقل ار وسشكر الله 
الجر والياس فرحات والياس قتصل وجورج صوايا وحييب مسعوه وتوفيق ضعون 
وحبيب اسطفان وتوفيق قربان وسوام » واطلعنا على احمال نوادهم وجعياتهم 
وما كانوا يقبمونه من حفلات تعزيزاً لقوميتهم . وهو الذي يحدونا ان نقرر لهم 
هذا الطابع القرمي الخاص . 

ولعل الفرق بين الطابعين الثالي والجنوبي راجع الى عدة اسباب من اهمها 
اختلاف البئئة . فالجاحرون وحدوا انفسهم في المذوب بين اقوام لا يفوةو نهم 
ونا وزي” فكان ذلك من اسساب بروذهم كمض يفاخر ءاضيه وماتيه 36 
يتبسر لهم ذلك في الثال حيث هالتهم الحضارة الامير كية بنظاءها وتفوقها اماي 
فدفعتهم برغم اكبارهم لما الى التنديد بالمادبة والتفاخر بروحانية الشرق 2 ”ا 
سمعكي * بعد . 
الدرى الموب 
ا اد 


اللسشسشش شه 
0ك 
مسنة 


وم كر الادب المبحر ي و 006 منادياً بالحرئة الانسانية أو 
واعاً 4 الاستقلال لقو 08 التعص 5 







ات الطاضشة فت 





احتك المباجرون ولاسيا في الشال باقوام يمظكمون اللامعة الوطنية ويرفعونها 
فوق كل شيء ولا يرون في اختلاف العقائد ما يحول دون تالفهم في سبيل 
المصلحة القومية وتعارهم على ما فيه الخير العام . وقابلوا ذلك يمال اوطانهم 
الاصلية وما بسودها من شُقاق وتخاذل فتحركت في نفوسهم عاطفة النفور من 
التعصب المذهبي نى قام _منيم من اخذ ينادي بالدين_الانساني وبالإهان الشامل » 
او على_الاقل يدعر الى _جرية المعتقد وعدم التعرض بسوء لمن مخالفنا في رأي 
إوم_مذهب . كقول احده''' : « عرفت قوماً يفضلون شُعر المتنبي وآخرين يفضلون 
المعري او الشريف الرضى ولكنهم لا يتباغذون من اجل ذلك . اما اتباع 


)1 ولي كاتسفليس في بلاغة ااعرب في القرن العثرين ( رضا ) و١‏ . 
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موسى وءيسى وصتمد فلا يكتفون بالتفضيل » ثم يتساءل متبكماً . « سبحان الله 
امن المعقول اث ابغض اخي لانه رفض ان ينجو من النار على يدي اما كفاه 
قصاصاً ما سبلاقيه من عذاب الاغرة لرفضه اعتناق عقبدقي 9» 

ولو جنا نضرب الامثلة على ما جِاسّت به صدورم من ذلك لاخرجنا بجلداً 
يضم طائفة كبيرة من الخطب وامقالات والقصص والقصائد . والحق يقال ان 
اداء الجر الا القليل منهم عصرابو التفكير والشعور على ان لكل منهم لونا 
خاصاً يزه . فبناك المصلم الاجتاعي كامين الر>اني» والمتيره الروحي كجبران 
جبران» والمفكر الاذسافي كمذايل نعبمه» والفنان العاطفي كايليا ابو ماضي» و المتحمس 
القرمي كرشيد الخوري ( الشاعر القروي ) . وكلهم يحفزم شُعور واحد وكلبم يرمي 
الى غاية واحدة» بل كلهم يصرح مع محبوب الشرتوني''" : 

كل سُعب فشًا التعصب فيه هان والموت من وراء هوانه 


ويتساءل في حيرة مع الريحاني''"  ١‏ البس في وسع المرء ان بعش في هذا 
العالح درث ان تطبع روحه بطابع الملة وتصبغ بصغة الطائفية » . واوب الريحاني 
من اوله الى آخره بلضح هذه الروح الانسانية الواسعة الي لا تعرف من الدين 
الا نقاوة الذمير وحب اخير , فان الديئن في نظره هو «ما انار القلب , ومتى 
كان ضير جاري كنور الشمس حباً نقب وقلبه كوردة تنفتح في الفجر لتستقبل 
ندى الساء» فلا فرق اذ ذاك عندي ان ذحكر بين الدراورش أو سحد مع 
الدسوعيين او اغتسل في جر الكنيج مع البوذبين » فهو الأمؤمن المحققي - هو 
الصادق في دينه ‏ هو رجل الله الامين" ) , 

وهده الروح تشع في اقوال الكثيرين منهم . وقد تتقد في صدور البعض 
ولاسها من كان منهم كالشاعر القروي سب التعصب الطائفي غضهربة قاضية على 
وطنه وقوميته فتجمح به الجاسة الى مثل قوله من قصيدة ف عبد الفطر ”© , 


60 ديواله ١٠٠١‏ , 
(؟) الريجحانات ١‏ عمس ولام, 
(») الريحانات ١‏ - 5١؟.‏ 

, ١١١ الاعاصير‎ ):( 


4 الاتجاه الاجتاعي 
هبوا لي عبدا يجعل الثرب آم وسيروا يمثاقي على دين بم 
فقد مزقت هذي المذاهب شملنا وقد حطيتنا 0 

| سلام على خفر يوعد بينا وافلا وسهلا بعده بهم 
و يكن القروي كافراً وائا هي مرارة نفس حساسة 5 حال الوطن 

وتطغي علءها الماسة فتخرحها ساعة عم حد الاعتدال . فقد عرفت هذا الشاعر 

: ع0 عن 
وقرأته ولا أحسية برعي الى غير التساهل وتعظيم المثالية على انه عليف ف 


الحر ب اللغو ب 

والادب المبحري نفور من التقاليد اللغوبة ار الانشائية التى يحاول بعض 
النصوصيين تقييد الادب با . ولا نقصد هنا الحوض في مسألة النزاع بين المحافظين 
واغدّون فتلك مألة قدئة وها مقام غير هذأ المقام 3 وأا مهمنأ ان نقرر 
مرقف المباحربن منها وائرهم فبها ١‏ والواقع ان هم ف ذلك بدا تذا كر واخص 
بالذ كر منهم اعضاء الرابطة القامسة ف نبويورك 1 07 قد تذوقوا الادب الغر بي 
واشربوا الروح الرومانتيكية . فلها الآفتوا الى الحر كة الادبية في الشرق ورأوها 
تير ببطء غر التدديد رةفد وقف لا بالمرصاد المتشددرون المتنطسون » هاهم 
ان يكون الادب خاضعا لاحكام هؤلا» «قبد الخطى بقواعدهم . ولعلهم خافوا 
ان يؤوي ذلك الى رحعية تعنى بالقشور دون الاباب فرفعوا لواء الثورة وهاحموا 
الحافظين هجوماً عنيفاً . وهاك على سل التمثيل 530 من اقوال حيرات وتعيمه. 

قال الاول على طريقته الشعرية أو الخطابية من مقال موضوعه « لكم لفتكم 
ولي لغي 1١‏ ولكم منها القراميس والمءجات والمطولات ولي منها ما غربلته 
الاذث وحفظته الذاكرة من كلام مألوف مأنوس تتداوله السئة الناس في افراحهم 
واحزاغهم . لكم من افتكم البديع والببان والمنطق ولي من لغنى نظرة : في 
عين المغلوب ودمعة في جفن المشتاق وابتسامة على ثغر المؤمن وامارة في بد 


ه٠ راجمه في بلاغة العرب في القرث العثرين‎ )١( 


الاتماه الاجتاعي و؟ 


السبوح الحكم . . لكي منها الفصبح دون الركيك والبليغ دون الممتذل» ولي 
منه ما يتمتمه المستوحش وما بغص” به المتوجع وما يلغ به الماخوة ‏ و كله 
فصبح وبليغ . عم منها القلائد الفضية ولي منها قطر الندى ورجم الصدى 
وتلاعب النسيم باوراق الخحور والصفصاف . . . لكم مثييدا الترصيع والتنزيل 
الاثير لا يحدها الببانث» 


اما نعيمة ففي «غرباله » كثير من هذا الباب . ونشير بنوع خاص الى مقاله 
« نقيق الضفاوع ». ويعني بالضفادع الرجعبين من الكتاب المتمسكين باهداب التقليد 
السائزين وعبونهم الى الوراء . بقرل  ١‏ ان الاغة التي هي مظهر من مظاهر المياة 
لا ضع الا لقرانين الحياة . فعي تنتقي المناسب ومحتفظ بالانسب فعلام وقوقة 
الموقرقين في كل الاقطار العربية 9 . تكاه لا تفتح جريدة او بحلة من جرائد 
سوريا ويحلاتها الا وتمد فيا بابأ للوقوقة يدعونه تهذيب الالفاظ . فالقوم هناك 
في حرب عوان ‏ ذاك يقول ان التعبير كذا وكذا خطأ ويستشهد بالثعالى 
وذاك يقول انه جائز ويستند الى الزعخشري . وم يمسبون ان الحباة باسرها 
انحصرت فيا ينفون وما يشبتون. ولم يعدموا في مصر اخواناً لهم بتو دون 
القرامس ويتلون علمها صاوامم . وكل غايتهم ف الماة ان يقفوا من قصصدة 
او مقالة على كللة او تركيب لم تألفها اذواقهم ولا رضيت عنها| قواميسهم 
واذ ذاك سمعونك نغمتهم العذبة واق واق !» 

وم ينحصر حب التجديد عندم في الثورة على النصوصبين والمتنطسين بل 
تجاوزها الى #ديد المواضيع الادبية والتفان في اخراجما . وبيرز ذلك اكثر في 
ادب الشاليين وخصوصاً الشعر منه ولا ديب انهم «تأثرون باساليب الادب 
الاتكليزي والاميري وفي طريقة نظر الغربيين الى الحياة والطبيعة . 

ولا شكر انهم بذلك قد ساثّموا مساههة فعالة في توصييع الافق الخيالي وفي 


توليد اذانين من النظم النوشيحي و-نشير الى ذلك وكثل عليه في الكلام على 
الانماه الفتي 


دن الاتماه الاجتجاعي 


اين الى الشرق 


الانسان بطبيعته مبال الى ما بألفه فاذا غاب عنه افتقده وشعر بدافع قري 
يدفعة المه . وقد عير عن ذلك المتنبي بقوله : 

خلقت الوفاً لو رجعت الى الصبا لفارقت سبي موجع الراس باكيا 

وهو قول يصدق على الكثيرين من ادباء الممجر . ففي نفثاتهم الادببة تراهم 
ديدي التحنان الى ربوعهم الاولى يذوبون شوقاً الى مرآها كأن البين قد محا 
سيئاتها ولم يى لتذكرهم غير حسناتها'"" . 

وما ساعد على آثارة الهنين في نفوسهم احوال لازمتبم في ديار الغربة 
والمتهم. واكثر ما يظبر ذلك في ادب المباجر الجنوبية . فكم من شاب غض 
الاهاب ترك ذويه واحماءء وركب البحر متجشماً المتاعب والاخطار وهو يأمل 
ان يوفق في مسعاه ثم بعوه الى وطنه مثقلا بالنضار . ولكن الاقدار خانته 
فعاش في غربته حزين النفس يقيمه الشوق ويقعده اليأس» و كأن الشاعر المهاجر 
نعمة الحاج قد نطق بلسانه اذ قال من قصيدة'» ‏ 

تذكرت اهلي في النوى وبلاديا وقد طال شوق الحمى وبعاديا 

تذكرت هاتيك الربوع واهلها ويا حبذا تلك الربوع زواهيا 

تطير لها نفسي من الوجد والجوىي ويمسى لحا ومعي على الخد جاريا 

وك من مباجر كان يحسب العالم الجديد منبعاً للخير ومرتعاً البناء» وسرعان 
ما وجد انه ممترك هائل وحباد عنيف وان عليه ان يكد اضعاف ماكان 
يفعل في وطنه لاكسب الرزق - اضنته حياة المعامل ونمكته الاسفار حاملا 
بضاعته على ظهره »او ثقل علبه تحدم اصحاب المال وارباب الاسمال فتذكتر 
اذ ذاك قريته المتواضعة وحماتها اهنيئة وثار فبه نان اليها . ولكن اتلى له 
الرجوع وبينه وبينها الوف الاميال وفراغ الجبب من امال ! هكذا يصور مسعود 


5 راحم هنا تصبدة ( هل يا ترى نعود اليك يا لبنان ) ارياض معلوف في ديوانه خيالات‎ )١( 
١ااب (؟) ديوانه‎ 


الاتحاه الاجتّاعي باب 


سماحة حال المباجر وقد قذفه سوء الطالع الى دار الغربة حيث صدمته النوائب 
وعاركته الشدائد فقول من قصيدته « المهاجر ع١)‏ 
م طويت القفار مشيا وحملي 
يم قرعت الابواب غير ميال 
كم ولت الغابات والليل داج 
1 ترسدت صخرة وذراعي 


فوق ظبري يكاد بقصم ظبر ي 
بكلال وقر قصل وحر 
ووميض البروق نسي وبدري 
نحت ر أسي و خنجر ي فو قؤصدري 

وهذه صورة صادقة لخحال كثيرين من المباحرين ولاسها بعض ادياء منهم 
اذ يحدثوننا عن اختبارائهم المرة ويشرحون لنا خوالجهم الشخصية كالشاعر الآنف 
الذكر» و كزميله القروي ( رءْيد الخوري ) في قصيدته « السوري التاله '"). وهو 
دستهلها بالحنين الى الاوطان ثم يصف لنا حاله وبيئته البرازيلية وما كانت 
تقتضيه مبنته ( مهنة بائع متجول ) من اسفار ومكابدة ومشاق . وفيها يقول : 


دفلت ربيع عمرك في بلاه 
لعن تمي ضارا 
ارك من طوافك سعي كل 
ف من يقظة لك في الدياجي 
وفي اذننك صرت مدتمر 


ها طالت لياليك القصار” 
فين ضلوع اهليها المجار 
وحمظ صراصر » بنّس الثار 
تقضي قبلها نوم غراد 
ورسيد» افق لقد صفر القطار 


وهكذا نرى الشاعر يطوف المدن والقرى راكاً اليها البحر والبر ولكنه 
لا يلقى من ذلك الا العناء والقهر . فهو اسير بيئة يود التخلص من نيرها وقرين 
هموم لا نماة منها ‏ 


هموم لا ازال لما اسيراً 
متى يارب ينزع غلبا عن 
اروم الى ربلى لبنان عورداً 
ولو خايرت م اهدر بلادي 


. ديوانه مم‎ )١( 


(؟) القرويات +ه 


وشر مصائب الحر الاسار 
يدي ويفك عن نفسي الحصار 
ويمسكنىي عن العود افتقار 
ولكن لبس في العيش اختبار 


4؟ الاتحاه الاجتّاعي 





وهذا الشعرر الالبم لترك الوطئ والاضطرار الى الاقامة في دار غربة لا 
تَقدم للمقم ها سوى العناء والشقاء حس يحرارته في نفثات الي الفضل الوأمد 
وخصوصاً في قصيدته « تأتمل وتأميل» التي يقول فيهالا" ‏ 

فديتك يا ارض الثآم نمنك لي ثراء على فقر وسكر بلا خمر 

متي اطأ الترب الذي هو عنبر واملأ من ارواح تلك الربى صدري 

وشو بعود بالذ كرى الى يام صاه ف لمنان ومحدثنا عن رغنته الشديدة 
في التغرب والطاحه على أهله ان سمدوا له بذلك» وبذلك يعبر عن سعور 
كثيربن من الفتبان الذن اندفعوا ف تمار المهاحرة بالرغم عن نصا نح الاصدقاء 
والعارفين - 

فكم قبل لي اتجل رحبلك يافتى ل تدخل الدئيا رمتك على عسر 

5 انتصح حتى اذيت حشاسني وعانت ما عانى الشجاع من الاسر 

لفد كنت طعا فاصبحت راضيآ بأيسر شيء اذ غلبت على امري 

ومن رمموا سُقاء المباجر واممهونا ننمات اساه وانات شُوقه الى ربوعه القدية 
رسّد ايوب في ذ كرى لينان''' وقيصر المعلاوف في قصيدته « المحرة ع'' وفرحات في 
قصصدته « حماة مشقاتع!؟' وأنشودته « وطني 2 *' ومحموب الشرئوني في 0 
مغثرب ١6‏ وزهمة قازان في « معلقة الارز ع'"' وندرة حداد في ذ كرى الغريب 
وابو ماضي في قصبدتيه « تأملات » و ١‏ لبنان »**) . وفي هذه الاخيرة بقرل معراً 
را 1 


)010 ديوانه اغاريد في عوامف ٠١‏ 

(؟) ديوانه هي الدليا ؟"؛ 

0( تذكار الباحر « ديواله ©» 8 

)(:( عا و واد رك ل لتو ا ) 1 واصفاً احوال اللمهاحرئن 
لنا ألفة في النوى واخرى بذكر الوطن . 

ن٠‎ - ع( محلة اليرق « ببروت » دععم . وائلة (لسعادء) م‎ ١ 

3( ديوانه م؟ 

() نشرتها دار الطباعة بالبرازيل ١55‏ 

)م ديوانه اوراق الخريف ١٠٠١‏ 

(5) ديواه الخائل ود و؟١ا.‏ 
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نشتاقه والصيف ذوق هضابه وه والثللج في واديه 
ولفيرم كثير من هذا القبيل . 


ولفد نلاحظ ان هذا النين كان منثأه في اول الامر سُعور المهاجرين بال 
الغربة . على ان هذا الشعور لم بتى على حاله بل اخذ نخف مع الزمان حتي 
كاد يتلاشى . وما يصلتا الآن من شرق اللمهاجرين الى الشرق او ميلهم الى 
الاتصال به فعن طريقين مختلفين : طريق سياسبة وطريق روحية . فالسياسية 
تحمل البنا اهتام اخوائنا في المباجر الختلفة باحوالنا السياسية ومشاطرتهم ايان 
آلامنا وآمالنا . ولست عبالع اذا قلت ان منهم من هو في مقدمة الذين 
جاهدوا في سديل استقلالنا وعنوا اسْد العناءة بالدعابة لاتحادنا والمحافظة على 
كياننا . وقد ظبر لهم من الشعر والنثر ما لا يقل عن افضل ما ظهر في 
الشرق العربي نفسه . 

ومنذ اعلان الدستور العماني م١١‏ الى الثورة العربية ١915‏ الى اعلان الملكية 
العرببة بدمشق ١514‏ الى واقعة مدسلون ١47٠‏ الى الثورات الوطنية في العراق 
والشام وفلسطين ومصر الى الحرب العالمية الاخيرة وما عقببا من الاعتراف 
باستقلال اكثر الاقطار العرسة وما يتصل بذلك من مفاوضات ومشادات - كن 
للادب المبحري شعراً ونثراً بد تذكر في المدافعة عن حقرقنا واذكاء نار المية 


في نفوسنا . 
هذا فضلا جما قامت به الصحافة العربية في الجنرب والشال مما يطول 
نا شرحه . 


اما الطريق الروحية . فبظهر الئين المبجري فبها بشكل نفور من المادة 
الغربية والتجاء الى الروحانية الشرقية . فقد 'سحر المباجرون في اول آمرثم 
بعظمة الغرب العمرانبة وتفوقه العامي والصناعي على انهم بعد ان خاضوا تمرات 
الجباد هناك وذاقوا الامركين في سبل الرزق ظبرت هم الناحبة السوهاء من 
المدنية الحديثة ‏ هذا الكفاح المضني لاجل المال . وهذه الحياة المبكانيكية الخاصة 


من اعمال . هالتهم مدنية الآلات والمعامل ‏ مدثية السسرعة والزحام والتكالب 
والخصام» فاخذ الادباء منهم بصور ونا للناس تصدويراً ينفرثم منها وجيب اليهم 
جال الطبيعة وبساطة الروح . ولككن ابن يحظى الانسان يذلك؟ سؤال كاتف 
جوابه عندم أو عند اكثرمم : في لبنان- في تلك القرى اجبة حيث يخف 
أالزحام على الرزق وحيث بسوه السلام بين الخلق . هناك غبطة القناعة وجال 
التراضع وسكينة النفس . 

وهكذا نلسمع فرحات يقول في نشبده د موطني » امار ذ كره 

ناز اقعده وجح مقيم في الحشا بين حمرد واتقاد 
كلا افتر له البدر الوسيم عضه الحرث بانباب حداد 
بد كر المهد القديم فبنادي 
بن جنات انعم من بلاديي"' 

او لبس ذلك ما برممه حبران لنا في مقاله « مناجاة ارواح » ٠"‏ اذ بقابل 
بين طلوع الصباح على اكير مدينة اميركبة وطاوعه «لى جبال لبنان - فيقول ‏ 

وقد جاء الصباح يا حبدبتي وانبسطت فوق المنازل المكروسة اكفة النبار 
الثقبلة . فازيحت الستائر عن الثنوافذ وانفتحت مصاربع الاواب فيانت الوجوه 
الكالحة والعبرن المعرو كة ٠‏ وذهب التعساء الى المعامل وواخل اج-امهبم بقطن 
الموت مجوار الياة . وعلى ملاتحهم المنقيضة قد بان ظل القنوط والحوف كأنهم 
منقادون قهراً الى عراك هائل مبلك . ها قد غصت الشوارع بالمسرعين الطامعين 
وأمتلأ الفضاء من قلقة الديد ودوي الدواليب وعريل البخار . واصبحت 
المدينة ساحة قتال يصرع فبها القري الضعيف ويستأثر الغني الظلوم باتعاب الفقير 
المسكين »), 

هذه صورة الصباح ف الحاضرة الامير كبة اما ف لمنان فقد  «١‏ استفاقت 
القرى المتكثة ,هدوء وسكينة على كتفي الوادي . وترغت اجراس الكنائس 
وملأت الاثير نداء مستحباً معلنة بدء صلاة الصباح . وقد غادرت العجول مرابضها 


ا 


. 45 » بلاغة العرب في القرن العشرين « رضا‎ )١( 
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وتركت قطعان الم والماعز حظائرها وانئنت نحو الحقول ترتعي روس الاعشاب 
المتااعة بقطر الادى . ومشى أمامها الرعاة ينفخون الششابات ووراءها الصمايا 
المتأهلات مع العصا فير بقدوم الصياح » 


وللشاعر القروي كثير من هذه الخلات على مادية المياة الغربية وهو يقرما 
عادة بذ كر الياة الحندئة في لبنان حبث يحد راحة الننس من متاعب الزمان. 
ومن ذلك قصيدة يقول فيهال 
0 لق اضرق علي الملل فيضاً ما طاب فيك المقام 
بن فصل الربيع فيك واين الشمس - اين الهلال ‏ اين امام 
انت نعم البلاه جوداً وخصباً غير ان المناء فيك حرام 


وسبب ذلك عنده وحشية الناس في تكالبهيم على حطام الدنيا , 


وكأن الورى وحوش بآجام وتلك الشوارع الاجام 
متكب” حك" منكباً وجبين سج رأساً . علام هذا الزحام 7 


ومثل اختيارات القروي اختبارات زممله الباس فرحات . ففي سعره مأ 
بشعرك بنفس ذاقت الامرين في معترك المياة . ولا تحتاج الى اكثر من نظرة 
ف قصصدته « بين الطفولة والشياب »'" لترى خواله 0 الثائرة على المادية 
بين الناس . وفيها يقابل بين حاله وهو فتى في منزل والديه تكفرسها (لبنان) 
وحاله في المجر يجاهد ويعارك في سبيل الارتزاق فيقرل : 
واهاً على هاتيكم البالي واها على ساعاتتها الغوالي 
وحمذا « الغدير والحبالى » وما لدى النبرن من حمال 
وما لتلك الارض من جلال 


فانني مذ غبت عن لبنانة مازلت امشي تايا حصيرانا 


. القرويات وه‎ )١( 
, ٠١١٠ (؟) بلاغة العرب في القرن العثرين‎ 


م الاضحاه الاجتاعي 
محل" "إن" الزالك: ٠‏ اللنبتوان. حأ يتات “اتدل لمان 
والنفس لا تقبل ان ممسانا 


امشي من الاحزان والارجاع كأن صنين على اضلاعي 
احاذر الذئاب والافاعي والئاس عند الذهب اللماع 
0 من الات و«السباع 

وعلى هذه الوتيرة قصمدته « عجل الذهب ١"‏ وسواها حيث برينا . 
اناساً تدوس اله الضمير وتحني الرؤوس لعجل الذهب 

وكل البلاء عنده كما عند سواه من ادباء المهجر راجع الى هذا التكالب 
على الاصفر الرنان . وما تفتضمه « المادية » من تنازع وظم وتان ! 

ومن احمل الرسوم الفنية في هذا الباب مشهدات بقلم مايل تعبيه!؟! يقابل 
فيها بين الماة الحائلة في مدينة نبويورك وينعتها بالتنين » وحماة قريته الواوعة 
القاة على سفح صنين . وفي المشبد الاول ١‏ التنين يتنفس » نراه جالساً على مقعد 
في حديقة حمومية وسط تلك المدنية الجبارة وهو برسم لنا ما براه من مختلف 
شكال الناس واسماهم . ثم يتساءل ‏ 

« من هؤلاء الناس ؟ من اين انوا اذا انوا وماذا يعملون في جبنم الارض 9 
أطرح عليهم هذه الاسئلة بعيني فتجيبني وجوهبهم المجبولة من تربة كل ارض 
بكل السنة الارض : ومن انت - ومن اين اتدت - ولاذا اتدت - وماذا تعمل 
في جم الارض ؟ فات حائرا واعود اقب نظري في جاهيرم التألية . . . 
وبعد ان يعرض عليئا مشاهد المديئة الٌتلفة بقرل - «١‏ الشمس في الساء . ولكن 
من في المديقة لا يشعرون با ولا يرونها لانها مقنعة بقناع اغبر كثيف ليس 
ضاباً ولاسحاباً . ان هو الا انفاس التنين المتصاعدة من الوف المداخن وملابين 
النوافذ» وجمال مثرا كمة من الخديد والحجر والقير والاسفلت» وقوافل لا يدرك 
اوها من آخرها من العحلات المسيرة بالغاز والمسيرة بالبخار والمسيرة بالكمرياء . 


. ٠١+ بلاغة العري في القرث العثرين‎ )١( 
,5٠ المراحل‎ 0 
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تتصاعد هذه في الحواء فيئوء تحتها الهواء . ترفعها الارض بكل قواها الى فوق 
فتشوئز منها السهاء وتضغط ما الى اسفل فتنظل عالقة بين الارض والسماء» خاطفة 
من الشمس حرارتها » خانقة من النسيم انفاسه» ضاغطة بصفا نم من حديرد محمية 
في نار جوم على صدر التنين المتمدد بين تهرين'!' الفاغر فاه ليشرب البعر وببتلع 
البر دون ان يرتري يوم أو يشبع» . 

وتح.له الذ كرى وهو على تلك الال الى عبد حداثته في لبنان ‏ الى 
نزرعة في سفح صنين حيث الساء الصافية والمياء الجارية والاعثاب الزاهية 
والطيور المغردة . وبعيث الأيال برى نفسه هناك مستلقياً على صخرة بيضاء فبعيد 
لنا يعذل 3 كوياتة- 
| «عن بساري ساب سقاه صنين العافية والعزم والامل . هو مكب على بقعة 
من سنابل القمح يقطعها ونجله قبضة قبضة . اراه ينتصب ثم ينحني . . اسمع رنات 
منحله تندمج بنيرات صوته الفتي المنموج - 


من هون" لارض الدير من هون لارض الدير 
| والسر التي سنتنا اص وصاو الشير 
١‏ وت كر”ت ما في ورق لكذتب عجنع الطير 


ون كاثف ها في حبر دمو م عيلنا... 

ثم اراه يجمع ما يقطعه من السنابل كوماً كوماً حاءللا منجله على ذراعه 
وماسحأ عرق جبينه بيدبه » . ويختم وصفه بقوله - 

دصنين يتنفس ويح احلامه ( قابل ذلك بتنفس التنين )» والخاصد عن يساري 
بقطع سنابله ويحم أحلامه » والمقرة عن يبني تحير وتحلم احلامها . 1 . العصافير 
في الباوطة تسدي الخالق شكرانا والمكاري في الوادي يرفع الى الله صلاة حبه. 
النهار ينقلص والاظلال تستطيل » وعلى الصخرة الدهرية البيضاء صبي ( يعني نفسه ) 
يحم بجنات مدنية غريبة قصية» . 


مشاهد حقبقبة - حراة التنين وحياة صنين ! المدينة الجمارة التي لا تنام والقرية 


. مدينة نيويورك وأقفة بين بر الحهدصوث والنهر الثرق‎ )١( 


الوددعة الغارقة ف لطيف الاحلام هناك الدخان والضحيج والجهاد والزحام والعناء 
والناس تحرق على مذابم الاصنام . وهنا الحناء والقناعة وابخقال والحرية تتصاعد 


نظرات سوهاء يلقبها الادب المبحري على المياة في مدن الغرب» ولا عجب 
فالادباء بولون على رة الشعور ومرءة الانفعال لا يشبع نفوسهم غير التمئع 
بالحرية وابهال . فهم صوت واحد في الدعرة الى البساطة الطبيعبة والابتعاد عن 
ثقاء المدنيّة . وفي هذه الدعوة يا رأينا يتحلى حننهم الصادق الى الشرق الفتان 
وخصوصاً الى وطنهم الحبيب ‏ الى موئل الارز ‏ لبناث . 


الاتجا الى التأ 
مل أل: 
فتكري 


كم 





نو طلم 

يراه بالادب التأتملي ما ينعكس عن تأتمل الانسان في المياة والطبيعة وما 
بعدهما . ولس ذلك بحديد في تارمخنا الادبي فان للقدماء منه نثراً وشعراً ما 
لا يخفى على الباحث المطتلع . على ان الذي يدقق النظر لا بسعه الا ان يلاحظ 
ان في الادب العرلي الحديث من هذا القببل اتاها خاضاً ميزه عن سواه . 
وهو ما نحاول بسطه نحت الابواب الرئدسة التالية ‏ 

)١(‏ التفكير الجديد في الحمة الروحية ‏ (”) الالتفات الى المواضع 
الجرّدة ‏ (س) النظر المعنوي الى الريف والطبيعة 


التشكير الحرير فى اللباة الروعيم 


كان الانسان قديا اذا فكّر في علاقته الروحية يخالقه وبحتيعه فان” تفكيره 
عاوة بدور حول نظام معان من التعالم والعبادات برى فيه الطريق الارحد 
او الامثل للتمتع بسعادة الدنيا والآخرة . و كثيراً ما يقترن هذا الاعتقاد بعصبية 
طائقية يعكسها لنا ادب جماعة من الّاعات او عصر من العصور» كا يعكسها 
في ادينا القديم مثلا سعر الي قام والبحتري وابي فراس والمتنبي وابن الساعاقي 
وان عبدون والرأاندي وسواهم من ادركوا المروب الرومية او الصليبيّة 
او الانداسية : 8 تنحصر هذه العصنة في طائفة دون طائفة او ف قوم دون 
قوم» بل كانت عاامة عرفها الغرب هما عرفها الشرق . وقد تحدّرت الى عهد 
قريب مثا بل بلغت عهدنا فكانت في الشرق العربي من اه" عوامل التفريق 
والتخاؤل ولا بزال بئوه بعانون ءرارتها ويودون التخاص منها . 

على انه منذ اواخر القرن الماضي ( التاسع عششير ) اخذت النظريات القدية 
تتقلّص امام نور العرفان والحضارة» حتى ليندر اليوم ان تحد في الببئات الادبيّة 
من تروقه المناظرات الكلاميّة والماحكات الدليّة التي لم تكن غريبة عن 
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عصر حدودنا الاقربين١'‏ . بل قاما بر ى اليوم اويا او مفكراً لا بدعو الى 
الوثام وحسن التفاهم والقضاء على النعرات الهدامة . 
ومن اقدم الدعرات الى ذلك ما جاء لسليم الستاني في مقال موضوعه 
« الغد'"» اذ قال « قد فتحنا الكلام بطلب قتل العصييّة الدينية وسنختمه ما 
لانه بدون ذلك لا امل لنا من نوال المرغوب . واذا قال احد ان ذلك ضرب 
من الحال اقول له ان العصر الذي قتل التعصّب الدينى في اوروبا سيقتل عنصر 
التعمّب من بلادنا الخ ع ْ 
ولقد كان من هذه الج على التعصّب الطائفي ان بعض المتحمّسين من 
الكتاب والشعراء اخذوا ياحمون رؤساء الدين ملقين على عواتقهم تبعة هذا 
الامر متهمين باهم بالعمل على التفرقة بين الطوائف والوقرف في سدمل التحديد. 
كقرل جبران جبران « ماذا تطلبون من الياة با بني امي « ماذا تطلبون من 
الحياة والياة لم تعد تحسبكم من ابنائا . ارواحكم تنتفض في مقايض الككبان 
والمشعوذين واجسادم ترتمف بين اناب الطفاة والتاحين . اذا ترجون من 
وقرفكم امام الش.س 67”". واكثر منه تحمّسأ وتطرفا قول احد شعراء العراق!؟) 
ورجال الاديان اصنام شرك باسم تدليسها المسخر "تعمد 
بعث الدين الونام بشيراً فاستفلاوه للخصام الويد 
واراه الاله بالخلق سر فبادوه بالضاه المشدد 
ومثل هذين القولين كثير شائع في مطلع قرننا الال وما يلبه ”.وا كثره 
من باب التعميم العاطفي الذي لا بدح" تطبيقه على جمبع الرؤساء وقد 'عرف منهم 
كثيرون من الساعين في سدبل المياة الفضلى واخير العام .على انهيشير الى ثورة فكرية 


)١(‏ للاطلاع على شيء من روح ذلك العصر راجم ما كان بين بطرس كرام» وصالح التيمي في 
لة اثرهور ١‏ - م8م١-وما‏ كان بين اليازجي والابباري في النبذة الاولى من ديوات ناصيف اليازجي57ة 
وما نشر من كتب ومقالات دينية جدلية بين الطوائف الحتلفة . 

(؟) الجات ( ١٠ام١‏ ) ص 75> 

٠١ العوامف‎ )+( 

(؛) صالح حر العلوم - ديوانه 8" . راحم له اشد" من ذنك ص با 

(ه) واعنف من كل م ذكر قول الرياني في الريانيات ؟-م؛ حاءللا على الكهان ورجال الدين 
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اخذت تنتشر بين الطبقات العربية المستئيرة على نو ما صبق من انتشارها في 
اوروبا . وا ذشأ في الغرب طبقة من ارباب الافلام تدعو الى طرق جديدة 
في التفتكير هكذا نثأ في البلدان العربيّة كتبة وشعراء يدعرن الى ذلك ومعظمهم 
عد تائر بالحضارة الغربية - كشبلي معسل ويعقرب مروف وقاسم امبن وولي 
الدين يكن وجبران وامين الريحافي وفرح انطون وطه حسين وحسين هيكل 
واحمد امين ومخايل تُعبيه وسلامه 0 و كثيرين سواهم من سارو امماؤم 
5 ما ل به 00 . وانك ستحد فيهم لك والعادي والمعتدل 
ارئيسية انا 


١‏ صاره العلى لمر ب 


لم تكن حباتنا الفكرية حتى اواسط القرن اماضي قد تأ“ثرت تأثرا بيّناً 
بالنضال المحتدم في الغرب بين الطبيعبين والالممين فظل” التأمل الادبي محصوراً 
من نطاق الايان الموروث يستمد وحبه من الكتب السماوية ويعتير العالم 
الر وحي حقبقة” لا تقيل مناقشة ولا تحتاج الى برهان . فاما انتشر كتاب ودارون 

في اصل الانواع واخذ مفكرو الغرب يبحثون في نظرياته بين مناقش ومدافع 
1 يستطع العام العربي ان سقى طويلا يتعزلٍ عن هذه الموجة الفكرية العاامة. 
وهكذا قام فبه جماعة مئ الماحثين الذين عدوا هده النظريات فاقباوا على 
اقوال دارون وسواه من دعاة التطور الطبيعي فدرسوها ثم نشسروها باللغة العربية 
فكانت مثاراً لصراع عنيف اشترك فيه نخبة من كتاب العربية'" . منهم من 
وقف في صف المدافمين عن الائبان والنصوص الدينية كبرهيم المورافي . وفي 


)01 عثل فكرة التحدد المقالات التالية لسلا مه “وى الدن والتطور - الملال )م١‏ - الشياب 
وناموس التحول ‏ الهلال ؛م روس الحضارة الجديدة ‏ الحلال دس ا .ود 
6 راجع مثلا المقتطف م ص 709-01١١‏ - والمقتطف و-ع.7 - ويحلة الزهور ١١-١‏ 
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وقفاته بستند الى الماطتى اللاهوتي حبنا والى الادلة الخطابية حينا آخر"" ويتحلى 
لك موقفه في القصيدة التي رئى ما الشبخ ابرهيٍ اليازجي حيث يتناول مسألة 
الخلوه ويغمز من قناة اهل الشك والجحود فمقول”؟ ‏ 

با ذا اليقين غداً اراك نما بنى اهل”الشكو كع سوى المتزعزعر 

قالوا المات منالياة وما دروا ان الحياة من المات المفجع 

ان الحاوه حقبقة ازلدة” نفي الكفاة لا هباءة زعزع_ 


لم ينفها العم الحديث وأثيتت ف مع العم القديم المجمع 


ومن امثلة الدفاع عن المبدأ الالهي كتاب « على اطلال المادية » لفريد وجدي. 
فالماه بون عنده ضالون يبنون احكامهم على افتراضات وأهية. وهم على حل 
قوله'" « بدعون انهم تحراروا من ربقة الايمان بالغسب وما وروا نهم وضعوا 
في اعناقهم اغلالاً من الاءان بالطبيعة ينوؤن حملها وفي ارجلهم قبوداً يرسفون 
في سلاسلها . وزعموا انهم ترافعوا عن القول باله خلق العالم بقدرته وادارته 
وما عاموا انهم تسقّلوا الى القرل بالهمّة الماوة. ونحاوها مخبالاجم من القرى 
والتدر ما لا يمكن #تيقه بححّة اهضة ولا يتألى شهرده بتجربة حاممة .» 
وقد راج مثل هذا الدفاع في اوائل القرن الحاضر ول تنقطع المناقشات المدلية 
في حقبقة الانسان والوجود حتى وقتنا الماضر . على ان لا ينقضه غير | 
ومذهب دارون لا يحقّقه او يفده اقوال الأطباء والبيانيين . « فك ان المسائل 
الفقهرة » يقول يعقوب صروف”؟' دلا تحل بالبراهين المندسية ولا القضايا الفلكية 
بالتواعد النحوية هتكذا مذهب دارون لا ينقض بالبراهين اللاهوتية ولا بالاقسة 
الشعرية والتككت البيانية »'"' 


)١(‏ راجم كتابه « حق اليقين في ارد على بطل دروين » . وفصوله المعروفة بلقم في النثرة 
الاسبوعية السنتين ١6٠١5٠‏ وم١و١‏ 


0( رادمها في المورد الصافي ؟ ‏ سب 


)) كتاب احسن ما كتبت ( دار الهلال ) ١9‏ 
(:) اللمقتطف ٠١‏ دروم 
)ه( راجع من الاقيسة الشعرية قصيدة خواطر في العل محمد الحليوي ( الرسالة ممر ( عد اام 


75 الاتجاه الفكري 


وما لا سك فيه ان النضال الروحي قديم العهوه عند الامم . ومعا يكن 
تارمخه فالواقع انه قد احدث في ادبنا الحديث هزء عنيفة تؤعزعت من جرامما 
تقالبد وتطوكرت معتقدات . ويصف هذا التطوكر على عبدالرزاق في مقال له 
موضوعه « الدين واثره في حضارة مصر الحديئة . ع )٠'‏ حيث يحاول أن يرجع 
سببه الى ا"تصال الشرق بالحضارة الاوروبية ذلك الاتصال الذي نم عنه جبل 
جديد من الناس ونوع جديد من الثقافة - يقول ‏ ونشأت مع هذا اليل 
الجديد وتلك الحضارة الحديئة ظروف وتطوكرات اجتاعبة كان لا بد" ان تتأثر 
ا المياة الدينية في مصر , وقد تأثرت بها المياة فعلا فكان من ذلك ما رايم 
من الخلاف الشديد سننا وبين اجدادنا في مظاهر الحماة الدينية ومناهحها » 

على ان هذا الكاتب المفكر لا برى ان هذه التغيرات تتصل وهر الدين 
( الاسلام ) او اما تؤثر في اركانه وقواعده . بل بالعكس هي ناشئة عن روح 
حبة متجددة تحاول ان تحرر الدين من كل ما يعرقه عن التقدم . 

وهذه النظرة التجددية في الدين تحارب من جهة النزعة المادبة التي كاتف 
بدعو اليها في ادبنا الدكتور سي شُميّل ومن ذهب مذهبه . ومن جهة اخرى 
تألى التقبد بقيوه النمود التقليدي الذي يحرل دون النموة الروحي والذي لا 
يحسب حسابا للتفكير العقلى الصحدح . ومن رجافا الذين احدثوا اثراً يذكر في 
الفكر العرني الحديث جمال الدين الاففاني" . والشبخ مد عبده”" وعبدالله 
فكري!؛) وغيرم بن 77 ذكرهم في اول هذا الفصل . 

فالعم ل هدم الدن ولكنه كما قال بعضهم نقله الى مبدان آخر" , فنثأ 
عن ذلك ادب روحي جديد - ادب بقف خاشعاً لدى النظام الازلي مقدساً 
لقم الالمية التي هي مثل الانسانيّة العليا . واذا كان اساس تقدمه ارية المطلقة 


١٠ه١‎ ) ١؟9** راجعه في كتاب حضارة مصر الحديئة ( مصر‎ )١( 

6 راجم خاطرات الاففاني للخزومي 1١١١) 1١9*١(‏ و650١‏ 

م( راجع مقال الدين والفلسفة في المقتطف ٠١١‏ وبحلة الطربق مج ؟ ج ا١‏ ص "١‏ 
(4:) المقاطف 1١‏ ارام 

(5) الرسالة ( ممر ) غ» ١١و‏ 


الاتحاه التكري 4١‏ 


الني برى طه حسين اما « تعلو به عن ان يعتبر علا دينتاً أو وسملة ويئمة"١)‏ 
والني تدعو الى التساهل وطلب اق رافضةة ما يل" العقل عن التقدم فلس 
ذلك عن طريق الالحاه يا قد يتادر الى الذهن بل عن طربق الامان المبني” 
على اشرف ما اختبره البشر في تطوارهم . « فلا شيء » يقول يعقوب صروف"") 
«افسد من هذا الوم ولا اقبع منه تهية على العلم لان العم والكفر مستقتلان 
كل الاستقلال» فكم عالم من سد الناس تديناً و كافر يجبل مبادىء العلر». 


فنهم من يرى في العم والدين والفن ثلوثاً على انسجام عناصره المذحكورة 
واندماحبا تقوم سعادة الانسان”" 


ومنهم من يوازن بين نظريات العلباء في الاخلاق الانسانية العالية ويخلص 
من هذه الموازئة الى القول ان مصدر الاخلاق لس ويا او اجتاعيا يا 
يذهب بعض العلاء ولكتّه راجع الى ذلك التبل الروحي المتأمل في طبيعة 
الانساث الذي يستمد حياته من حباة علوية محبولة ابدية خالدة هي اصل الكيمال 
كل والذي ما يفتأ يغري البشرية بالتطلع اليه والاندماج فيه'»؛ 


ومنبم من يرى ان تطورنا العامي سيزيد سُوقنا الى معرفة صلة الانسان 
بالكرن كله » وسدثير سُعورنا هذه الوحدة الروحية التى هما الانسان منذ بدء 
حباته الى الاحاطة بها . ونقدار اتصالنا بالكون ستنفسع دائرة عامنا الوجدافي 
وبالتاللي سنرى لزاماً علينا ان نعيد نظام حياتنا على اساس هذا الاتصال وذلك 
العلر» وستكون تلك هي المدنية المقة . وعلى اساس تنظم العمل ان الغرب قد 
انصرف الى بناء العمران الماي فلس من ريب ان يكون الوقت قد آن 
لتلقي المقادير على كاهل الشرق حظه من تقسمٍ العمل لتنظيم وحدة الكورن 


(١‏ ااه ادس 1 جا ) ده 
6 0 

0 ير يتعار في الحلال ١؛‏ اجدعم 
اد 


) 
) 
) 
): جع مقال ابرهي الممري ( بين العم والدن ) الهلال .م - ورر١‏ 





ل الاتجاه الفكري 


على الاساس الذي آمن به الشرق اما والذي تتابعت رسائل الوحي فيه على 
رسله وانسائه"" , 

وصفوة القرل ان الادب العربلي الحديث قد تأثر تأثراً ميقا بالنظريات العادبة 
الجديدة ولم ير مندوحة عن مسايرة العلم والخروج في مبدان التفكير عا أله 
الادب القديم , على ان مسابيرته العلم لم تطوح به في مبامه الماوية بل فتحت امامه 
آفاقا جديدة من الايان وانارت له سبلا لم يعرفها من قبل لادراك وجوده وعلاقته 
بالحق الاعلى وباخه الانسان' , 


” _ الرمادم بسي الماة 


مما لا ينكر ان في ادبنا الحديث ما بدل على تأثره بروح الي العلاء المعرتي . 
الرحود غير الشقاء . والثائءة الاعيّاه على العقل دون سواه في نظرنا الى الماة . 
اما التشاؤم فلا نرى البوم من بتخذه مذهباً كما اتخذه المعري في ازومياته 
ولكنه يظهر من آن الى آخر في حياة البعض منا فتصطبغ به بعض اقوالهم 
كقول الرصافي مثلا 

ارى الخير في الاحياء ومض سحابة بدا خلبّاً والشر' ضربة لاذم. 

جبلت "جيل الناس حكمة الى على الخلق طرءًا بالتعاسة حا " 

وسنرى بعد لغير هذا الشاعر ما يرجع الى هذه النزعة العاطفيّة . وقد يكون 
لاطريقة الرومانتيكية التي حلت محل الكلاسيكية في مطلع هذا القرن مالتي 
تستعذب الالم الوجداني بيد في تقويتها عند بعض ادبائنا . 

واما النظر العقلى فقد رأينا آنفاً انه نزعة عاءمة في الادب الحديث ولا 


)١(‏ بتعرف عن مقال لحمد حسين مكل الللال ؟؛ ‏ بروج 

(؟) راجع بهذا الممنى مقالا لسلامه «وسى في اللال هم - ١م‏ وراجم ايض مفال الشبخ 
عبد اارازق في محلة اللكشوف وعه "٠‏ 

(؟) ديواله ( دموذ) ١56‏ 


الانجاه الفكري سه 


نعتقد أنه يرجع الى تاثير المعرّي بقدر رجوعه الى استئارة الاذهان بنور العلم 
وتشبع النفوس من روح الحضارة الخحديدة . 

وبرغم ما نلسه من اثر النشاؤم العلائي في ادينا الحديث فالواقع ان التفكير 
الادبي الحديث يتجه في طربق اخرى وهي الامان بعظية الحياة وقدر قيمتها'"' 

واذا كانت النزعة الروحمة في القرون الوسطى قاءة على توجيه النفس الى 
العالم الآخر والتاس السعادة عن طريق امتبان الجسد ورغائب النفى » والى 
تحقير الطميعة الرشر'بة على انما ونسة غير قابلة للاصلاح فان بين ادباء هذا العصر 
نزعة تكاو تكون معاكسة لتلك . فقد -ول الزمان اهتّامهم الى الحياة الحاضرة 
ورفع في اعينهم قدر الانسان والقي على الوجوه المادّي مسحة من اال 
يعكسها لنا كثيرٌ من اقوالهم . حتى الذين نراهم احيانا ينفثوث نفئات النشاؤم 
العلاني يحارون المتفائلين في هذا الامر ويؤمنون اعانهم بقابليّة الانسان للسير في 
طريق التقدم . 

هناك شْيء نسميه الحياة الككرية وهي في الادب الجديد بمكنة فليس الوجوه 
تحره عبث أو شقاء وفساد بل هو امر جدّي له معناه وله قممته . 


- من برى أدراك هذه القبية بواسطة الجهاد المستير . وعلى ذلك قول 
عبدالرعن شكري'"! ‏ 

أنض” عنك الحذار من حدّث الدهر فلس الحذار 'يفنى فتبلا 

انما العش ان تكون حريئاً لبس ترضى الياة ثمراً ذليلا 


وقد يتخذ الجباه شكل التمر”ه على القديم البالي . وهنا تتجتلى لنا روح جبران 
جبران ومدرسته . فهو يدعو الى تحطيم كل قيد يعوق الانسان عن النمرة نحو 
الافضل . ان الشقاء عنده هو وليد العيودية ‏ يقول" ‏ انما الحماة عزم برافق 


)١(‏ مما يذ كر هناانه في سنة ١54107‏ ظلبر ديوان جاه تاغلمه أحمد مخيمر«الازوميات>وقد عارض فيه 
أروميات الممري بتفاؤل واقبال على الحياة واعان بالحلود 

(؟) ديوانه جم - ع 

(؟) راحم مقاله « يا بتي امي » في العواصف ( 1١58٠‏ )م؟ 


44 الاتحاه الفكري 


الشبببة وتجد يلاحتق الكهولة وحكمة تتبع الشبخوخة , اما انتم يا بني امي فقد 
ولدثم يونا عاجزين ثم صغرت رؤوسكم وتقلتصت جاده فصر ثم اطفالاً 
تتقلبون على الاوحال وتترامون بالهدارة » هذا ما يقراره متأكأ ثم يصيح بالناس 

د فلنتمره على كل ما يجعلنا عاجزين ولنسر الى الامام بقلوب ملؤها العزم 
والبقين . نن ابناء الآغة » كنا بالامس ألعوبة بيد القضاء فاصبحئا نقوده فينقاه. 
كنا ضع ونلوي رقابنا امام السلاطين فصرنا لا ننحني الا لاحق ولا نتبع غير 
الجال . كنا حرق نفسنا امام الاصنام فصرنا لا نحرق يخور] الا لانفسنا لان 
اعظم الالهة قد جعل هيكله في صدوررئاء» 
والتمرته في عرف جبران هو الخروج عن الذات الى ما هو اعز” واممى . لان 
في هذا الأروج «هما كانت عواقبه ما يتمّم قصد الياة فينا . وذلك ما يرمي البه 
في حديث « البنفسجة الطموحة" حيث برينا في الحديقة بنفسجة وضيعة كانت 
يا تشتهي ان نتحول الى وردة زاهية شاعمة الراس . ورات الطببعة ان تم 
ها هذه الرغية . ولكن ما كادت تصبح وردة تزهى يجالا ومعوها حتى هدت 
عاصفة شُديدة نثرت اوراقها وحملت الموت الى عروقها . على ان ما اصابا لم 
يحعلها تندم على تر كها حياة البنفسج الوضبع الآمن اذ ادر كت بذلك ان حقيقة 
الحياة انما هي ترك القديم والتحول الى الجديد . وهاك ما يؤذعه الكاتب على 
لسام)  ١‏ انما القصد من الوجود الطموح الى ما وراء الوجوه . وما زلت اثرد 
على نفسي واتشوق الى ما ليس لي حتى انقلب تردي الى قوة فعالة واستحال 
سوق الى ارادة مبدعة . فطلبت الى الطبيعة ان محولني الى وردة ففعلت ». 
وتحري على هذا النحو الى ان تقول «انا اموت الان ‏ اموت وفي نفسي 
ما لم تحكته نفس بنفسجة من قبلى . اموت وانا عالمة بما وراء حيط دده 
الذي ولدت” فيه . وهذا هو القصد من الماة . هذا هو الغرض الكائن وراء 
عرضنات الايام واللبالي . » 

وقد تجد بين ادبائنا من يرى في البنفسجة وغردها غير مارآه جبران فبقرل 
مثلا مع الشاعر"" - 


١٠/7 راحعه في المواصف‎ )١( 
٠١١١ - (؟) الدكتور فياض في مجلة الزهور م«‎ 


الانحاه الفقكري مه 


مسكينة” قد غراها كشرفه” هو حالسراب لكل مغر 
ظدّت بان لما العلاء غنىي فاذا به فقرٌ على فقر 
ولكن هذه الفكرة لا ةثل الاتحاه الر وحي الجديد كما عثله الفكرة الاولى 
التي قد اصبحت شائعة كاد لا ينجو من تأثيرها قطر ما نأى عن مركز 
النهضة الادبية . ففي اأجاز نسمع الشاعر احمد قنديل يقول5 
ان الماة تدافع وتسارع ولموت في لونبه سُبمته الركوه 
لم يدر الواث الحياة وطعمها من بات منزوياً يرافقه اموه 
مخشى التمرد والتمره' لم يزل باب الى طرق المفيد من اللديد 
وفي تونس نطق ابو القاسم الشاابي الارض فتقول”' ‏ 
ابارك في الناس اهل الطموح ومن بستلن ركرب الخطر 
وألعن من لا عاشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر' 
اذا طمحت للحياة النفوس فلا بد" ان بستحمب القدر 


| وتشترك بمبع الاقطار العرببة في هذه النزعة التقدمية المشبعة بالايمان 


ومن لوازم الامان بقبية الحباة هذا الآفاؤل المتزن الذي يقبنا من جهة. 
مغبّة السقوط في مباوي القنوط ومن جهة اخرى بساعدنا على تأويل الواقع 
تأويلا رضأ . على ان فكرة الرضي في الادب الحديث هي غير فكرة الرضي 
عند بعض القدماء . 

فالشاعر الجاهلى ظرفة مثلا برى الماة « كنزا ناقصاً كل لبلة . » ولحكنه 
برضى هذا الكنز لينفقه في سبيل اذاته . 

ولولا ثلاث” هن" من لذة الفتى وريك لم احفل متى قام عوتدي" 


وهذه الثلاث هي المر والنساء ور كرب امل . وكذلك رضي ابي نواس 
اذ يقرل : 


)1( كتاب وحي الصحراء ( 6“ وماهة ( ١"‏ 
)0 الحلال مع م.م فيه راجم مملقته شرح الزوزني 


15 الائجاه الفكري 


رايت البالى مرصدات لني فادرت لذالي مبادرة الدهر 
رضيت من الدئيا بكاس وسادن مير في تفصيله ذطن الفكر'١)‏ 
ولس في رضى هذين الشاعرين واضراها شيء من الامان بقبية الباة بل 
هو بالتكس استهتار ما وازدراء لها . ومن هذا الاب رضى الزماه والنسّاك 
الذين يتجنبون خوض المياة لانما في نظرهم عرض زائل لا يستحق عناء الجهاد 
بل لم توجد الا كمير لدار المعاد . 
اما في الادب الجمديد فالرضى قاثم على الاعتقاد باسباب الرقي ونظام التطور 
الازلي . نما لذة الحماة ان نغمرها بامٌُْدّرات او ننفقها جزافاً في سديل الشبوات . 
ولا ان تتبرب منها فنقبع حبث نكون بنجرة من شمرمها ومصافيبا . تلك 
فكرة تشاؤمية قدية اصبحت الآن تتراجع امام فكرة اخرى هي ان نرضي 
بالواقع على انه سل لما هو افضل فنجابهه غير وجلين واثقين انه بالتغلب على الصعاب 
تم لنا ما ننشد من عمو وسعادة . 
والى هذا بشير الشاعر البحري نسدب عريضه اذ يقول من قصدة") 
با اخي يا اخي . المصاعب شْتّىي وبعيدة مرادنا والمواره 
فلنسر في الظلام في القفر في الوحشة في الويل - في طريق الجاهد 
فلنسر أعزلين الا من الحق سلاحاً » والفكر” هاده وقائد 
نحصنانا :نا" انتدانا ' ونا" ان .عزنا ققد يدانا تغاهد 
وقريب من هذا قول حسين موه الشبيشي"" 
خذ من حماتك ما ترى ودع المذاهب لالورى 
مسر في طريقك وائياً تجتاح آفاق الذرى 
فا الياة الا ما تتحرك به نفسك وما تدركه بارادتك 
وحماة يبومك بنت فكرك بنت روحعك والشعور 
فدع المححاوف وانطلق فالعمر واثاب المسير 





؟١١‎ ) ديوانه ( المطبعة الرشيدية‎ )١( 
١١١ )١545( (؟) راجهمها في ديوانه الارواح الحاثرة‎ 
الثقافة وى ع مه ص م‎ 6 


الانجاه الفكري 41 


فالسير المتواصل في سبيل الى والنور هو الكذيل بان يروي ظمأ نفوسنا. 
نعم اننا مها حاولا ومها جاهدنا فلن نصل الى آخر الطريق - الى هدف 
الاهداف الاقصى . ولكن الوجود بفقد معناه وون السعي والاقدام ودورر”د 
الرضى جابية الايام . 

ومن الانصاف ان نقول ان في اواء العصر من بنظر الى الحياة نظرة الي 
العتاهية فلا يرى فيها الا الأراب والشّباب والمصير الحتم الى التراب . ولكن 
النزعة الجديدة غير ذلكء فان لاحياة برغم نوائيها وغيرها جانياً وضاء يستبوي 
الادب الحديث . وقد حاول مصطفى صادق الرافعي ان برسمه لنا في قصيدته 
« الهموم » فقال في التوطئة لها" تتد”فق حباة الانسان بين ُاطئين يدان 
من غباهب الماضي الى غيب المستقيل . احدهما شاطىء الانسائيّة والآخر شاطىء 
موروعةة ا .وداه قري المباة. الى قاكنا فرة مخدافمة معيلة0: 1 تيت 
منبا قطرة على قطرة . متّى قرر الانسان ذلك في قليه عرف ان ما بل به 
من اكدار الحماة انما هو سدب من اسباب الماة وان هذه الاكدار يحملها 
عله النبر فيا يحمل » 

وبرى احدهم ان" الحموم والبلايا هي سبيل الرقى واطياة"! ‏ 

كان الفكر العام عند القدماء ان الخياة الارضيّة ناقصة ولذلك فهي ستظل 
سْقنّة حتى تصل الى الكيال في العالم الثاني . على ان الفكر العام اليوم ان 
الحماة لبست ناقصة وشريرة وبالالي شقئة بل انها متطوارة والتطور اساس 
الها وسعادتا . وما على الانان الا ان يحاري ناموس التطور وان ستقبل 
الحاة منتشر] مؤضا بانه يستطيع ان يجد فيها اسباب الكبال وايمال . والى 
هذا بشير باحث اذ يوازن بين نظر القدماء ونظر المحدثين في قوله'" ‏ دهم 
حسبوا الكيال مستحيلا على الارض ونحن نسب اننا على طريق الكيال . مم 
عدوا التنافر بين مصاحة الانسان ومحيطه من نواميس الطبيعة التي لا بطر 


)١(‏ القتطف مم وموم 
)0( راجم قصيدة انشودة السلوان في الثقافة مج ٠ع‏ ممع 
(؟) من مقال لموسى ناصر موضوعه الى الكمال - المقتطف هع - .ه 


ممه الانحاه الفكر ي 


عليها تغبير . ونحن لا نعل هذا التنافر الا عرضيّأ لا بدك من زواله في المستقبل. 
هم تواقموا اياة السعيدة بمد الموت . اما فحن فذسعى طءل حياتنا سعيدة على 
عدم التآالف بن الانسان وعيطه 5 ومىي حصل هدأ التالف فلا ذهوه سيمع بالشس . » 
وتمضح هذه النزعة ف قصدلىي ايليا ابو ماضي 2 فلسفة الماة "راق , والغيطة )2 
وفلدفة الحماة عنده انها حميلة ولكن حافا لا بدر كه الا ذرو النفرس الميلة 
فشر النفوس واشْتاها من بلتفت الى الوره فلاترى فيه الا الاشواك . واسعدها 
من ترى ما حوها بعين الرضى فدسي وتسيرُ الاخرين ‏ بقول 
والذي نفس' بغير جمال لا يرى في الياة شْيئا جرلا 
لبس اْقى من يرى العيش ث1 ويظن” اللنكات فيه فضولا 
أ<؟* الناس في المياة أناس علّلوها فاحدنموا التعايلا 
وفي هذه التصدة يخاطب الانسان قائلا له - كن كالنبر امغر ه 
لا غراباً يطاره الدرد في الارض وبوماً في اللبل يبكي الطثلولا 
كن غديراً يحري ذيروي الحقرل وبنءش النفوس - 
لا وعاء يقد الماء حى اس تحدل اماه قمه وحولا 
كن لسمة الفدر وكر كب اللبل لا ربح السحوم وداجي الظلام . وهككذا 
لسعيور الشاعر في تصعدا حى حم القصدة بقوله - 
اتهاذا الشاي وما بك واء كن جملا تر الرجود جملا 


واطلباة فوق ذلك ذات منطق راء وان كذا لا نف,مه احمانا . وبعبر 
عن ذلك احمد امين في مقال له موضوعه دما : وما لا نعل «١  "''»‏ وقد 
لتنا الدلائل كلها على ان العالم ذاضع للهنطق وان له غرضاً سير اليه ولس 


- ص 55؟ ومطلهها ا"يهاذا الشاي وما بك داء‎ ١١ المورد الصافي‎ )١( 
(؟) الخمائل 7 وراجم أيضا قصيدته « أبتسم » ص ام‎ 
8١١ ص‎ ١ (؟) فيض الخاطر ج‎ 


بسير حسيا اتفى » الى ان يقول متمثلا بحياة العاماء  «١‏ فحياة الكفاح العهي 
الى محماها العلماء النهُ حماة رفت بل لا اظن” ان حماة العلماء تكون سعيدة 
لو ان" كل" شيء انتكشف هم من غير بحث ومن غير عناء . فالقليل يثال بعد 
التعب خير من كثير بنال من غير نصب . وما الذ منظر العالم يحار ثم يحار 
ويدور حول الشيء ويدور . ويتجه يبنا ذلا أبفلح ثم يبه يساراً فلا بفلح 
حتى أبعسّى عليه الامر . ثم يبدأ بالبحث مرة اخرى لا يكل ولايل . واخيراً 
يدرك منه الشيء القليل فيغتبط به الافتباط العظم ريرى الدنيا بجذافيرها 
ولذاتها وسعادتما لا تساوي دُيئا يجانب ما ثاله من المعرفة ولو بالشيء القليل 
بعد الجهد . ) 

ولس الكون اضغاث احلام ار فوضي درن نظام » بل هر حر كة كد وية 
ذات غرض ببعث على الاستبثار رعلا الافس باهال . حركة يصفها ايل تعمه 
بقرلهل' ‏ من ابل الى المعرفة من الخير والشير الى ما ذرق الخير والششس» 
من الجزئيات الى الكلءات» من المق الذي لا يقوم يمير الفوة الى القوة التي 
لا تفوم بغير الق» من الغريزة الّْلوقة العمياء الى الارادة الخلاقة المبمرة 

ومثل هذا الوصف تمده في ذصل لاحمد امين موضوعه «غاية العالم » يقرل فيه - 
« وتاريخ الانسانية من بدا الى الآن لبس الامراحل اتقدم الى الامام » . والذي 
ينظر اليه نظرة شاملة برى ١‏ انة يسير الى الامام داءْآ وانه على حد قول ارسطو 
دسير نحو تحقبق العقل »'؟) 

والمبه" ان يدرك الانسان حال النظام الكوني فيسعى لانام التآلف بينه 
وبين نفسه . وقد م له ذلك بان يقابل الواقع بنفس خيرة تتفلكب على انانيتها 
-اعدة الآخرئ على رؤية الخانب الوضاء من اياة . ولعل هذا ما يقصد البه 
الدقاد بقوله9) 5-5 

شكرت بن بعض المياة الاذى وما ذا عندي شكاة” تشين 
)١(‏ راجم «قاله « في مو كب التجدد » - كتابه النور والديحور ( بيدوت ١١6) 45-1١94107‏ 


)0 راجع المفال في علة الثقافة ( ممر ) م ع و١١‏ ص + 
("») ديوانه عابر سبيل ٠١5) ١9890(‏ 


١٠٠‏ الاتحاه الفكر ي 
ن الى منها الشم" لقمئها شير وان خانت فافي الامين 


وهنا لا بد لنا من القول ان فكرة الخخير قديمة في كل ادب وعند كل 
الامم . وطالما كان الانباء والحكاء حريصين على الدعوة اليها والعمل في سناها . 
على ان ها في الادب الحديث صصغة خاصة . فقد كانت قدا مقترنة بغاية دينة 
هي ارضاء الآنة طيعاً بثراب الآخرة . اما البوم فالدافع البها انسافي" بحض. 
هو الطمع بالحاة نفسبها ‏ بل هو الاان ان وجودنا الارضي هو الوجوه الهام' 
وان قيمة هذا الوجود اعزٌُ من ان نعتيره زائلا لا خير منه . واذث لم يبى 
لنا الا ان نرضاه ونككافم مصاعبه لنتقدام نو الافضل . وأن نساعد الآخرين 
في كفاحهم لان في ظفرهم ظفر] روس ] انا وسعادة لا نثالها باليأس والانكياش 
على الذات . 

ولا نكر ان توالى ال من السياسية على الشرق العرلي وما نذأ فبه منذ نهابة 
المرب العالممة الاولى من صراع بين الروح القومية والقوى المستعيرة» وخصوصاً 
بعد التومع الصبيوني في فلسطين» قد أثآر في الادب العربي موجة من السخط 
والتشاؤم مما اضعف الاءان بالعدل الانساني وحدا كثيرين الى الهاس الخير عن 
طريق القوى الماونة . لكين ذلك م يرجع الادب العربىي الى سديل القدماء الذين 
كانوا عقب النكبات يلجأون الى ما وراء الطبيعة بل زاده تحتلا الى هذه الماة 
ونواخي ما بعززها وستغل القرى الكامئة فيها . 


ان الادب الوم - وقد انصرف ل راينا الى الحياة الحاضرة ‏ اصح قليل 
الوفوف امام العالح الثاني . وهو اذا وقف لا ينظر اليه بئثفس العين الني ينظر 
عا من بعتقد بظواهر النصوص المئزلة ‏ هناك ا“تحاه الى تفسير الغمدّات تفسيراً 
روحتّاً معقو لا يزعم اصحابه انهم يتخلمون به من الجدلدات الكلامية العقبية 
والنظر دات اللاهوتئة القدعة » رهكذا بوحهون النفس ف سبل الحماة الفذلى . 
ولددمل على ذلك بتصوير بعض المْجدّهين لطبيعة الله وصفاته - فنقرل 


الاتحاه الفكر ي ٠١١‏ 


ان الله لايزال له في حباتنا الادببة المقام الاسنى . وبرغم الالماد الذي اخذ 
يشبع مع بعض المذاهب الاقتصادية ترى الادب العربي هموما اميل الى الاعتقاد 
بقوة عليا توجه البشرية للامام وتهدي خطاهم وسط الظلام . يقول عباس العقاد 
في ختام كتابه د الله  »‏ و وخاتة المطاف ان الس" والعقل والوعي والبدية 
جيعاً تستقيم على سواء الخلق حين نستقم على الامان بالذات الاهية» وأن هذا 
الاهان هو خير تفسير لسر الخليقة بفعله المؤمن ويدين به المفكدر ويتطلبه 
العقل السلم » . ومثل ذلك ما نراه من اقوال اكثر الكتبة في هذا القرن"' . 


ولا بقصمر الشعر في تبان عظمة الله وعحز الانسان عن ادراكا 5-5 
'كقرل احدم 
هارت عقول الباحئين رقفصرت وسواك كل عاحر و مقر 
لم يعثروا الا يكنا أوحمته وأذعنه في ونا يعثروا") 


وقول الآخر في الانسان الذي لا بدرك نفسه ويحارل ان يدرك خالقه 


واسالر 
لم بدر من هو وهو يطمع باحثاً العم فبمن عاش في آلاله 
وارى العقرل تعود دمك حهادها إأء / بالخلاق عردة تا 


وفي الشعر الحديث كير من مثل هذه الواطر ©) 


على ان ادينا الجديد بشهد اليوم بعض التطور في تفسير الطبيعة الافية . 
فحبران تحدث عن الله كضمير العالم ولسدي اقائيمه ادلاثة 6 الحب والتمره 


)1 راحم مثلا قول جرجي زبدان في الهلال مج 6 وؤومج ه: دوزره 
وقول الطنطاوي في الرسالة ( مصر ) 5 - ه 
(؟) ديوان مسعود ساحه ٠‏ 
(*) ديوان خبرالدين الزر كلي 6:ه 
(4) راجم مثلا قرول اعاعيل صيري في ديوانه ١5+‏ - وقصيدة « الله » لشوفي في ديوانه وفي 
الحلال؟ م - وملا - وتقصيدة لفواد الخطيب في المقتطف "با - عدره - وقصيدة« الله حمد البو مي 
في الثقافة ٠١‏ مم ١5م‏ 


و٠٠‏ الاتحاه الفكرى 


والجر "ا . وابو ماضي يحدله - الفكر المبدع والشءعور الفسّاض ”؟) َ, و يناجي اءين 
الريحاني الله قائلا  «١‏ انك المي ولا اله الاك » . فيجيب الله «افي نض اطماة 
وروح الحب فبك ونور الحككمة , كن عليها اميناً ذهي الالوهية دين ويقينأء"". 
وانك لتامس الصوفية بل اللولية في قول مخايل نعممه ‏ دما كان الانساء 
لمعرفوا الله لو ل يكن الله فيهم لانه ستحيل على الانسان ان يدرك ما كان 
خارجاً عن نطاق وجوهه. ولو لى يكين الاندياء وائثقين من وجوه الله في 
كل انسان لكان اقل" سخافة” ان يكرزوا بلله على !جر منه على خلائق 
خالمة من الله . اما الذور وحده يفوم النور » واللامتناهي | استوعب اللامتتاهي 
ائما الله وحده يستطيع ان يعرف الله هو الكان ف الانساء الذي عرف واكشف 
اله الانباء ‏ هو ذلك الاله نفسه الكان في كل انسان الذي في قدرته ان 
يعرف الله في كل سي وفي كل انسان . »؛) 

تلك نزعة جديدة ف ادبنا الروحي » واصحابها لا يتعرتضون نفياً او ائياتاً 
لا بقرره الايمان من ٠‏ ققة و ذاتية » اللمة وراء الكرن د لا معاون ذلك 
نقطة ارتكاز خلاتهم العنيفة على المادئة ف حماة الشر 


007 في 0 الحديث لهام المشككين او اللاأدريين . فن الادباء من يذهب 
فيها مذهب ابن سينا في قصيدتهه هبطت اليك من الل الارفع » فيتخيّلها روحاً 
كانت عند اطالق ثم فيطت ووخلت جسم الانمان - كشوي في تصبدته وضمي 
قناءعك ا سهاو او ارفعي» - وفيها بقول - 

بانفس مثل الشمس انت اسّعة في عامر واسعة” في بلقع 

فاذا طوى الله النهار تراجعت شن الاشعة فالتقت في الأرجع 
)١‏ العواصف 5ه . راحع ايضا قوله في الهلال ؟؛ - ١ه‏ 

؟) القتطف ١1و-‏ مع 
») الريجايات ع - ع 

(:) زاد المعاد ( 95 ) ٠١9‏ . ومثل هذه التزعة الصوفية قصيدة « الت » ليدر أحمد_الثقافة 
ذع»0*؛ ص »؟ 

(ه) نشر المقتطف هذه الفصيدة مع قصيدة ابن سينا وعلق عليها في الجلد 4< ص 


) 
) 
) 


وعلى هذا النستى قصيدة لثاعر عصري آخر مطلعها و غدرت يكسرى في 
الزمان وتسّع )"3 | 
وهنها يا نفس” موطنك الخلود وااما هذا الندوم على رحيل مزمع 
على أن هنهم من يقف موقف الشك واطيرة فيتساءل مع الزهاوي ") 
يحرك روحي الجسم وهي تحاة” من ذا هذا الروح في" يرك ؟ 
وقبل وجردي اين كان مكانه فبذا هو الشيءالذي لست ادرك 
وقد يحمل النشاؤم يعضوم الى درحة اهرود" ٠‏ وملوم من يدفعه الثشك 
الى عدم المبالاة بما وراء اياة الدئيا فيدعون الى اغتنام المسرات على طريقة 
عمر الخيام او ابي نواس”44او الى تفضيل هذا الوجوه وما فبه من حبب ودقاء 
وام على خلوه لا نصيب فيه للشءرر بل هو راحة لا غبطة قيما . وعلى ذلك 
ما وضعه شُفيق المعلوف على لسان حثية في عالم الارواح"' ‏ ويحي من بشبع 


يي 


اكلا استلقت على معصمي روح فقرابت” الما في 


اضم” الا عدماً في عدم 


ومثل هذا الشعور زامسه في قصمدة يدري الحغفل مطلعها د اطل”" من حرم 

الرؤيا ». وهي وان تتكس روح الشباب الظمآن الى الماة تشير الى عدم ارتباح 

النفس لمصيرها بمد الموت ‏ اليس الراتع في جنان الخلود ما نجده في القصيدة ‏ 
بنادم الور لكن غير مغدبط2 ورشرب الراح لكن غير ظ.آن"" 


(1) راجعما في المقتاف ٠٠٠١‏ .مغ - وقصيدة لمادل ااغضبان القاها في المبرحان الاافي لابن 
سينا في بغداد اذار ؟5هو١‏ 

(؟) اللكشوف ( ببروت ) ١١-١‏ 

)0 راجم مارضة اقصيدتي ابن سينا وشوثي في القتطاف 5+4 - 5 . وراجم قصيدت الصافي 
النجفي « الخلود المزيف » « والحرأية الخالدة » في ديوانه الاء.واج ؛:” و١١‏ 

(:) راجع قصيدة لاحد الطرا بلسي في الرسالة ( «مر ) » - ,»> 

١7١) ١949 ( عبقر‎ )0( 

() راجا في الكثوف مع ان 


على ان ما تده في ادينا الحديث من مثل هذا الشك او عدم الارتباح الى 
مصير النفس لا مانا على الحكم انه مجه و الالحاه والاقرب ان نقول 
أنه انسالي' يؤمن باغمال الروحي الاسنى , فالغرض من وحود الانسان عنده ان 
ينمو في الحياة الفضلى . 
وما الخطيئة الا ان نلبو او نتمسك عا يعيقنا عن هذا النمو . اما الامان 
/ الحقيقي فهو شعور الانسان يخشوع لدى القوة الازلية التي تسر الوجود في 
سبيل الارتقاء» منز”هاً عن التعصّب » خاضعاً الح » متوغناً كل نبل وجبل 
فى الماة , 


الائقات الى اللو اطبع المعنُو ب _- او التامل فى المجردات 


ولا بد هنا من التمميز بين التأ“مل الادبي والتأ“مل الفلسفي وان كانا يستقيان 
من نبع واحد . فالفلسفي يتناول المجر'وات فيدقى النظر فيها ادراكا لكنهها 
معتمداً في ذلك التحليل العقلى . اما الادلى ففغايته التعبير عما تثيره هذه المْجرةدات 
في النفس من خوالج وصور خبالية - الاول لل منطقي والثاني مصور خيالي. 

والمواضيع المدنوية أكثر من ان يتسع المقام للاستشهاه بأثر كل" منها في 
ادبنا الحديث . وهي على العموم نوعان ‏ نوع يتعلتى بنظر الانسان في عالم 
الغيب واحواله وقد بسطنا الكلام على ذلك آثفاً . والنوع ااثافي يدور حول 
الانسان وتجممعه كالوطنية والمساواة والاخاء والحرية والشجاءة والتساهل والاستبداد 
والْحبّة.وما الى ذلك من الصور الفكرية التي شاعت في الادب العصري حت 
اصحت من مميزاته . وها نحن نوضح ما نقصد البه موضوعين يبرزان بروزا 
بتناً في ادينا الفقكري ‏ وهما المقيقة والسعادة - 


الحم 
ولا براد ما هنا المعلومات الراهئة المستمدّة من التدارب العامية والاختيارات 
الشخصية والادلة: المقلةا, قاما :هذه .جزئيات. توصل" الها .ونتعقتها .عا: لدينا من 
وسائل المعرفة . بل يراد با حقيقة الحقائقى وبكاية اخرى الوجود المطلق او 
انون الماة الناء دوهن اتن طلا ككل هراط المتكري بن .وى لزنا القم 
اشارات كثيرة اليه كقول اتني : 
ومن تفكطر في الدنيا ومبجته اقامه الفككر بين العجز والتعب "١‏ 
أو قول احد الاندلسين : 
برح بي ان علوم الورى اثنان ما ان فيعا من مزيد 
حقيقة” يعجز تحصيلبا وباطل تحصيله لا يفيد" 





)١(‏ من قصيدته « يا اخت خير اخ ما بنت خير اب » شرح العكبري ١‏ باه 


(؟) مختارات من الشعر الاندلسي لنيكل ( ١8١) ١١49‏ 


٠‏ الانحاه الفكري 
وفي ديواث اللزوميات للمعري خواطر كثيرة من هذا القببل . على اننا قلا 
نصادف ف الادب القديم ما تصادفه ف الادب الحديث من نظر فكري «تصل 
ناجم عن الانصراف الى التأتمل في المياة والانسان . خذ مثلا جيل الزهاوي في 
قصيدته « حول الحقيقة ١»‏ حسث شرح انا سُغفه .ها وتعطءشه الى وصاها فيقول : 
حسناء ما قامي الذي 00 عر لوصف حالها بالكافي 
الناس اعداء لها قد بالغوا في نقدها وانا الصديق الوافي 
ل غرخي منها التنسم 0 عى دقفت مكاننتي ومطافي 
فياك الاك 08 فتبرمت ‏ لي للدؤال وغاظها إللحافي 
وتماعدت عني و تنظر الى أسفي هناك ر دمعي الزراف 
وبعد ان يرالي وصفها على هذا الندى يذ كر انها خفيّة أن تنحلى للانسان 
رهوكذا يتراجع معترفاً بقصوره وعجزه عن ادراك كنببا الذي هو مر 
اطي والرسر. 
من ظرين ازذزة نإو اكز بيدا اك بين داق 
والدهر' لم يك غير جر هادر والمرء لشيس حاب طامر 
لا سيء الا والطيعة امه لكدها كنه الطبيعة خاف 
ما لي بابر بدايقي ونبابق وحقيقتي رالكون عل كاف 
ومثل هذه الخواطر تظبر في قصيدته «الشك" لا هدي '" حبث لا يدري 
ارسّاوه ضلال أم ضلاله رساد» فسستعين بعقله ولكن « من اين يعطبني العقل ما 
لس ملك » و كذلك قصصدته « ايتها السماى"ا 
ويحري محراه زهيله معروف الرصافي رما ف قصددته دمن اين والى 
ابن»'؟». حبث يماول التفكير في الوجود فيتيه في مهامه يتخاط فيها فكره تخبط 
العثواء في الليل الداءس - يقول 


١07م‎ » راحمها في ديوانه « اللياب‎ )١( 
١0 - + ) (؟) راجهها في الرسالة ( ممر‎ 
4٠م١ (؟) راجما في بكة المقتبس‎ 
١١١ - © في ديوانه م؟ وفي يلة المنتس‎ )4( 


من اين - من ابن يا ابتدائي ثم الى اين يا انتهسافي 


ترك .طن طلية الاخرى» :ميا «اماني .وما بوراق؟ 


وكأنه لا يرى عخرجاً من هذه الميرة الا ان يتوكأ على قول بعضهم ان 
الكهرباء روح الوجوه وحقيقته الخالدة . وهو ما يقوله الزهاوي ايضا في قصيدته 
دايا العقل ١١6‏ هذه الوقفة الميرى وسط ظلام الخياة يقفها كثيرون هن ادباء 
العصر'"' . وهي من اللاأدرية العاطفيّة ااشائعة 
وكا تتحول هذه اللاأورية عند البعض الى بأس يكاد يطفىء فيهم نور الامان 
والرجاء تتحول عند البعض الآخر الى اندفاع نو القوئة العليا رجاء الحصول 
على ما لم بستطع العقل بلوغه» يا النفت يعقوب صروف صارخا" - 
نور الخلائق مصدر النور الذي هديالكوا كب في ااسماء مدارا 
ان لم 'تثر عقل ابن آدم لم يحد نور المدى بل زاد عنك نفارا 
ظلم ونور العقل قمسرءن هدى وبغير نورك لا يشم منارا 
ومثل جمد الفراقي اذ يصرخ الى القوة العليا في قصيدته « بين العقل والفلب» 
طالاً ان ما 00 خا-_صه من ولد عقله وما بقتضيه القساس والبرهان؟' , 


اما عبدالرحمن ششكري فيخطو خطوة اخرى اذ نحده في منظومته « الباحث 
الازلي »* جاد] وراء ضالته المنشودة هاما على غير هدى في النفتيش مما لا يدرك 


)١(‏ الااب عدم 

(؟) راجم مثلا ما يلي - دبوات الزركلي م”؟ - « لاذا» للم حيدر في ديو انه آفاق وفي علة 
الاديب م ج ؟؛ - الانسان والوجود لسلم عنحوري في اللملال ١١ - ١6‏ - لغز الوجود لفوزي 
المملوف في كتاب ذكرى المعلوف ١١‏ - محراب الفكر لحسين البشبيشي المقتطف ١٠١١‏ - ١ه‏ - امام 
طلسم الأباد لالياس قنصل المقتطف بام - ١10‏ - ضحك الحزين لمثان لمي في الحلال و؟ - وو١ا‏ 

- الجواب الصحيح لاحمد الصافي في ديوانه الامواج وم « ما زلت في حيرة » محمد الفراق ١١84-١‏ 
- وله ايضاً « يا ايل » ١‏ - عد 

(ع) القتطف ١و‏ مم١‏ 

(؛:) ديوانه التفحات ( 5م5١‏ ) عي 
| (0ه) راجا في ديواله 


م٠‏ الاتحاه الفكري 


فبقطع الصحارى ويخوض عياب البحار ويدقق النظر في السماوات ويتحدث الى 
الزرابع والرياح» وكسائر الذين ينشدون هذه الضالة لا يحظى بطائل . لكنه 
لا يقطع حبل الرجاء اذ على الرجاء بعش وبه يستطيع ان يحتيل اعباء الحياة. 
وهو مع اقراره باستحالة الرصول الى المقيقة يرى ان ابتغاءها والطموح اليها 
واجب على الانسان المفكتر . وعلى ذلك قوله في قصيدته « الى المجبول»" . 
معتذراً عن سعيه المتواصل نحو ما يهز باوفه ‏ 

بين الطموح الى الجهول من سق ولا السبرث الى حك تكروم 

با قلب ينيك نبض” كله حرق آلى الغرائب مما عرز ساميه 

فالعيش حب لا استهصت مسالكه تارب المرء 'تدميه وتعليه 

وفي هذا الشطر الاخير معنى بليغ وقد سبقه اليه الشاعر الانكليزي المشبور 
تنسموت أذ قال في احد نشائد ألذ كرى صسدتءوصه3 1 ما تعريبه : 

انما المرء برتقي لمعالي سللا من عرارة الاختبار"ا 

ويماشيه في هذا المءنى سرد قطب في قصيدته الانسان الاخير”" . وحمد الهمشري 

في بعض مقاطع منظومته « شاطىء الاعرافع"'؟؟ . وغيرهما من الادياء . 


اللعادة 
ما السعادة وعلى ماذا تتوقف 9 موضوع لهج به الادب الحديث نثراً وشعراً . 
من النثر عدد كبير من المقالات والمياحث والخطب التي يضيق المقام عن ذكرها 
وهي منتشرة في الجلات والمصتّفات الاوبية”' . اما الشعر نما يذكر منه على 
فيل التمتئل قصيدة « العنقاء » لايليا ابو ماضي . والعنقاء طائر خرافي يعده العرب 
احد المستحيلات الثلائة » وهي الغول والعنقاء وال الوفي . والذي يبدو ان 


6 راحعهما في ديواله 

(؟) الذكرى ( الترجة العربية ) 5١‏ . 

(ع) راحمها في المقتطف هم ##مع 

(4) واجما ف الرواقم لعدراء لجل واليش ]حدم 

)0( راجع مثلا مقال اميل زيدان الحلال 9 - ١7١‏ وراجم المقنطف ولاص م؛١‏ وه5"6 
وكتاب كيف نجد السعادة محمد سعيد الجايلي 


الاتماه الفكري ه.٠ا+‏ 


الشاعر قد اءذه رمزاً #سعادة التي هي ضالة الانسان المنشودة . وخلاصته هذه 
القصبدة ان الانسان لجبله يقضي حمره في التفتدش عنها خارج نفسه فلا يهتدي 
اليها ولا يعرف ضلاله الا عندما يفوت الاوان ‏ يقول في مطلعها'ا؛ ‏ 

انا لست بالحسناء ءاول مولع هي مطمع الدنيا ما هي مطمءي 

فاقصص علي" اذا عرفت حديثها واسكزاذا حدثت عنها واخشع 

ألحتها في صورة 7 اشهدتها في حالة ارأيتها في مرضع 7 

الفي لذو نفس - تم وانها 07 فوق امال الابدع 


7 ناراف الى التفتدش عنبا في كل مكان ‏ في الطمبعة وفي 
العمران - بين القصور وبين الاكواخ فلا بقف لحا على اثر . ويلقي بعضهم في 
اذل ان هذه الضالة لا تتحلى الا لاز هاده والمتررءين - 


قالوا تورّع انها محجوبة” الا عن المتزاهد المتورع 
فيطيعهم ويطلق افراحه وءلنكاته ملازماً في النبار خطة التقثتف هاجعاً 
ف اللمل على فراش الحرمان . ولكن ما تتمحة ذلك ؟ لا سيء . وقد ظننت- 
يقرل - انني اجدها في عالم الاحلام فهجعمت على هذا الامل 
م انتبيت فلم اجد في مخدمي الا ضلالي والفراش ومخدعي 
وهكذا عر" ربيع الحراة وصفها . ويقبل عليه الشتاء وهو دائب في النفتدش 
الاوان ان السعادة الحقيقية ليست شُئاً نلتيسه خارج نفوسنا . وها هو برسم 
لنا هذا الاختبار في ختام قصيدته ما يلى ‏ 
حتى اذا نشر القنوط ضبابه فوفي فعيْبني وغيب موضعي 
وتقطاعت امراس آمالي ها وهي التي من قبل لم م تتقطع 
عصرالاسي روحي فسالتادمعاً فللحتها ولمستها في ادمعي 
+ بوعلتحين العل لدي النى. . .ان الي شيعتيا كانت مني 


٠ ) ١955 ( راجعها في ديوانه الجداول‎ )١( 


15 الاتداه الفكري 


وهذا الشاعر كثير من مثل هذه النفئات الفكررة(١)‏ 

واذا صح” ان السعادة لبست الا اختبارً داخلدًا في النفس فاهي وكيف 
نحصل على هذا الاختبار , هنا محال لتنوكع اللأرااج والافكار . فن الادباء من 
لايرى ذلك الافي الصبر على المككروه و منهم من براها في تزكية النفس بالعلم 
وتكميلها بالفضائل'' ومنهم من لا يراه الا في القاعة جاربا الشاعر المهدري 
مد عبدالغني حسن اذ مخاطب ضالته اانثودة في قصيدته « اين انتٍ ين 

افي نسحجت” لك الخيوط لعلّنىي ادنو الى سبب اليك وارتقي 

وعمرك” 501 الال انوناق - "آنه بالواء مياه لحك :لو بن 

سن الال انث وفائى :ان الميادة فيه ]خا تلن 

قتكسرت” انوالي وقلت معنب من ءاش في الارهام عبش الاخرق 

انا بالناءعة سيد بسعادقي فاذا جشعت” فانني العبد الشقي 

على ان هذا الفول لا يختلف عن اقوال الى العتاهية واذرابه من سُمراء 
الزهد . وهو صدى لاروح الدينية التي بلغت أوجها في تعالم الاندياء والطككاء , 
كقورل الحكم الصيني لارتسو دلا خطيئة اكبر من الشهوة ولا تنعاسة اكبر 
من التذثثر ولا ملئّة اكبر من حي الاقتناء . لذلك كانت السعادة القصرى 
في الفناءة »'؟' . وانك لتجد مثل هذا القول في كل جبل وكل مكان . وهو قد 
يجيء عن زهاد حقبقبين او عمّن يصطئعون الزهد على انه باب من ابواب 
الفن” الادبي . ولكنه عند التحقيق لا بعد من مزايا اوينا الجديد وان يكن 
يظهر فبه احيانا . فهناك ما هو ابعد واعمق من فكرة الزهد . وقًا ترى بين 
امحدثين من يعتقد ان لا سعادة الا بقتل الاءل وااد الرغبات ولا هدؤ مع 
الطموح ولا فائدة من الالم واجهاد . والى ذلك يشير صاحب كناب الجبل 
الجديد في حديثئه عن الذين بقولون وبعامرن بان الزهد هو باب السعادة الحقبقية 





)001 راجع مقطوعته « لا الت ولا اذ» الجداول ( ١555‏ )مم 

(؟) راجم محمد ابو العيون في الهلال ؟؛ - مم مقاله ‏ اين تظفر بالسعادة 
(*) القنطف 5و باره 

(:) المراحل لتعيمه ( ١+‏ ) 5 





الائداه الفكري حل 


اذ يقرل)  «١‏ واوشكت ان اعنو فم واطيئكن الى فلسفة زعموا انما روحمة 
وانها شرقبة وان فيها الحلاص . ثم تلقّت حولي وهيطت بارصاري الى قرارة 
نفسي واذا يعقلي ينضب اليئا فشيئا ويستحيل الى دحراء وقابي يتعفن وينقلب 
من مقدس الى مرعى ديدان وساعدي يفير ومتي تتراخى ‏ سْعرت أن بدني وبين 
ذافي التدعة يا بين دم الشباب امتقد ودم الشيوخ الآسن» وان السعادة الني كانوا 
ياوحدون ها لست في الطقبقة الا سعادة الموت » ٠‏ 

فالسعادة لست في القعره عن اطهاد بل في الدأب وراء الافضل الممكن . 
ولا يعنى ذلك ذرورة التكالي هلى الدنيا والاسراف في طلب ملاذاها . بل 
يعنى حاولة الوصول الى اقصى حدرد الامكان والاتقان , على ان بروض الانسان 
نفسه كما يقول احمد لطفي السيد'"' ‏ على الرضا حتى ترضى غير كارهة وهكذا 
تعرف الياة فلا تبالغ في تقديرها وتعلم قيمة الواجب فتقوم به حتى قيام وتأخذ 
الموادث فتستقبلها كما هي لا كما يب ان تكرن 

ولا يتكر ان السمي وراء الككيال ابر لازم للراقي ولاشعور بإناة المياة. 
ولكن الانمان دود لا يستطيع ادراك الكال . فا الفائدة اذؤن من السعي 
وراءه . هنا نصل في ادينا الحديث الى فكرة روحدة جدبدة وهي ان السعادة 
لاتترقف على بلوغ الحدف بل على الشعور بالنمو" المطارد نوه . وبكلة اخرى 
هي تدده الاختبار اذ يتقدم الانسان من طور الى طور . ولعل” هذه الفكرة 
قد تسربت الى ادينا من الغرب . فان ماعر المانيا الكبير غوته يجعلها اساس 
روايته الشهيرة « فاوست » . وقد عثر عنها احد ا«بائنا العصريين بقوله « لناتنا 
في الشرق لا في الوصال »'" . فلا المال عنده ولا العم ولا المجد ولا مطمع 
آخر من مطامع الدنيا تشبع النفس البشرية . وهو بشيّه الامنية بسدرة المنتعى 
في الجثة ويرى انه اذا قدّر نفس بلوغها فلا تليث ان ,لها وتطلب الرجوع 
الى حبث كانت تسبح في عالم الاشواق والاحلام . وها هو يخاطب نفسه وقد 
بلغت المثّة التي تنوق البها واستظلت بظل سدرتما العجيبة - 

)١(‏ صوت الجيل لابرهى الممري ( ١١+4‏ )“و4 


» بتهرف عن كتاب تأملات من فصل « من هو السعيد‎ (١) 
١654 (؟) راحم القفس اللمهجور ليوسف غصوب‎ 


١+‏ الانحاه الفكري 


فقلت' قري قد بلغنا المنى يا نفس هذي سدرة المتغعى 
اظلاها فتّافة با 
قرت زماناً تحت افيائها ثم استفاقت وهي مذعورة” 
مريضة عادت الى داعا 
اوطأعا الفنا::وواء اسان" 
فقلت" عودي واسرحي بالخيال في اربع ما خاب روادها 
. لناتنا في الشوق لا في الوصال 


ويتوسع احمد امين في شرح هذه المقيقة الروحية بقوله'"' - « والسعادة اما 
هي السعي للغرض اكثر منها الغرض . والطربق الى الغاية هو السعادة لا الغاية . 
واننا يسعد الانسان باستخدام قواء وملكاته لباوغ غايته . فاذا بلفها تفنتحت 
له غايات جديدة وبذل فيها جهوداً جديدة وظهر في اثناء الطربق صعوبات 
استخرجت أقصى الطأهد في التغاحب عليها ذشعر بلدّة اللهد ولذة الغلية ولناة 
اعتداده بشخصيته واستخدامه ملكاته واستحكاله نفسه اكثر من اذته بالغاية 
نفسها ». وهكذا تراه يفتّد زعم الزاحمين ان السعادة حياة راحة لا يكدرها 
عمل» وارنواء من اللنآات دوت عناء وانقطاع » والحصول على ما تشتعي النفس 
دون نصب . وبحي باللائمة على المجدين والمفكترين الذين يشكون انهم حرومون 
في حباتهم فبقول :لو حسبوا حساب نانم في السعي ولذاتهم العقلية في فهم 
الكرن ولذاتمم في الكد في الطريق ‏ وان لم يبلغوا الغاية . ولو وزنوا بالميزان 
القبقي لنة اللهلاء دم يبالغوا في تقديرها ‏ لو فعلوا ذلك لصححوا حكيهم 
وادركوا خطأم ولقللوا من سخطهم على الزمان. » 


ولا ينكر ان بين ا«بائنا من لا يرى في السعادة غير سراب ليس لمن 
لسعي وراء” غير الاخفاف”"؟) َ ولكن" ما ينفنه الادب من هذا القببل لا بلوان 


)١(‏ كتابه فيش الخاطر ( مم9١‏ )م 6ه 
)؟) راحم مثلا قول امد الصافي النجفي في الاغوار ص ١١‏ 


الائحاه الفكري ١1‏ 


التفكير العصري كما بلونه القرل بان السعادة حالة ممكنة ولكن غير مستمر"ة 
حي وتذهب تمعا ا نحرزه او نفقده من اسباءها ولاسيا الروحمة منها١١)‏ وكله 
قول رشيد ايوب في اسمى يكدة في سببل العيش 

اسعي لص وعلى ودهه تلوح سهاء الرضي والثمات 

فقلت يا نفس قفي وانظري اسمى يرينا كيف تحلو الحياة'"' 


وفس على هاتين الفكرتين كثيرا من الموضوعات المعنوبة الني تناوها الادب 
الحديث عن طريق الوصف التأملي 


)1( راجع من هذا القبيل ما يلي الحقبقة الكبرى لي الطنطاوي - الثقافة دوع ؟:؟_الحاة 
اروحية ‏ لاحمد امين ‏ الثقافة با ع 65م وما بمده 


)) هي الدنيا ه؟ 


١14 





ادظلر المعنوي 5 الس بف و الطيعم 


الحاة الس بهم : وهي تشمل كل ما بتعلّق بالقرى واحوال سكابا . وقد 
كان الاولى الحاقها يباب الاتجاه القومي لأن القرويين طبقة من طبقات الشعب . 
على أن" للريف اتصالاً وثيقاً بالطمبعة ومن العير جد]ً فصاها من الناحمة الادبيّة. 
ولذلك رأينا أن نفرد لما هذا الفصل فنتحكث عن خصائص كل منهها ومدى 
أثره في أدينا الحديث . ١‏ 


وأوكل ما يسترعي انتباهنا أن الأدب العربي القديم لم يِم” اهياماً خاصاً 
بالحياة القروية » فهو اذا ذكرها ذكرها مضا في سباق غرض من الأغراض. 
كما فعل النابغة في داليته التي يمتذر ما الى النعمان اذ يقف” قليلا في دار منّة 
واصفا ما شاهده من آثارها ‏ يقول : 
وقفت فيها أصلاناً اسائلها عبّتجوابأوما فيالربع منأحد 
الا الأواري" لأيأ ما أبيّنها والنثؤيكالحض بلمظلومة املد 
رات عليه أقاصيه وليّد ضرب الوليدة بالمسحاة في التّأد 
خلّت سدل أي كان يحس” ورافعته الى السحفين فالتضد ") 
فهذا مشبد بدوي ريفي ولحكن الشاعر ل يقصد اليه ولم يجمه موضوع 
تا ملاته وائما وصفه توطئةة لا بقصد اليه من الودول الى أميره والاعتذار اليه 5 
وعلى هذا النحو ما حاء للمتنىء من وصف فتيات المادية وتفضملبن على فتبات 
الحغر اذ يقول : 
حدن الحضارة محاوب” بتطرية وفي البداوة حسن”. غير محاوب 
أبن المعيز هن الآرام ناظرة” 90 وغير ناظرة ف امسن والطليب 
(1) يقول في هذه الابيات - أنه وتف عند الاميل في ربع فتائه فل يحد فيه الا آثار الام من 


احجار المواقد وما فر حول الخيام ارد السيول 
)5( استعار المعبز لنساء ال حفر والآرام او اللاء لاندويات 


ولا حر حن من القام بارزم أوراكبن صق لات العراقيبٍ 


والأببات مشهورة . وهو انا جاء ما تهبداً يتخلّص مزه الى مدح سيّد مصر 
ادر بورج دوا ركز للق كي د أرطي 
وله من هذا القبيل أببات أخرى » ولا عحب فقد عرف الادية واختبر المماة فرما 
واكتسب كثيراً من مزاياها . وقد سيق المتنىء الى وصف الؤياة البدوية والتبافي 
عا ا كتسلته من صلابة وفوة كثيرون من الشعراء . واننا نثير إشارة خاصة” 
الى لامنّة العرب اانسوبة الى الشنفرى حيث يحاول الشاعر ان ينفي عنه معراة 
التختّث المضري فبحدثنا عن نفسه وهو في الببداء مصاحاً لوحوشها مسايقاً 
اطيورها يتللا ششظف العيش فيها . وتّد تحد في الأدب القديم حنينا الى حرابة 
المادية يمثله هذه الأبيات المنسوبة الى ميسوت امرأة معاوية وهي فتاة من بي 
كلب اسكنها معاوية قصره في ومشق فشى عليها فراق اهلها وطلاقة العش 
بين أترام | ونفّست عن نفسها الكرية بأسات منها : 


ولبس' عباءة وتقر” عيني أحب الي" من لبس الشفوف 


فالادب القديم ليس غلواً من هذه النزعة الريفبة» على أنه قلدًا معني بها . ولا 
نحد بين القدماء كما نحد في هذا العصر من اتخذ القرية باب أدبياً مستقلا أو 
موضوعاً عااماً بون فيه خوالج نفوسهم ويفتتون بعرض افكارم وتخبّلاتهم 
ر للسمة هي : الرصحف والاسشفاق والمنين . 


الودف : وهو باب وأسع وقاها ترى قطراً عريياً مخلر »من سُغفيم جمال 
الحياة القروبة فصو“روها كل بحسب ما توحيه اليه بيئته الخاصة . ذفي مصر مثلا 
رى مصطفى صادق الرافءي دقف في قصيدته « دموع الفحر » لدى العزبة المصرية 
معحماً بمشاهدها الساحرة واصفاً حال الفتاة القروئية وقد بكرت لتملأ جرتت! . 


5لا الاتماه الفكري 


وهو يقابلها على طر بقة المتنىء بفتاة المدينة فقول" : 
مكو ” و لا كحل” و لكن مل الظسيات عن ذاك 3 
فذاك الحسن؛ لا ما تشتريه ضرائرها من الحسن !ا 
وتمدره المقايلة الى و المدن وما فمبها من اسباب الشقاء 7 5 
وألرافعي أشيد” قروي وضعه على لسان فلاحة «صرية بصوار فيه حياة الفلاحين 
ويحاول التعمير عن سعو رهم وحاجاتهم'"ا 
ومثل الرافعي احمد حرم في قصيدته « الطبيعة وفتاة الرريف "" . وفيها 
يذهب الى ان كمال الاخلاق وقف" على الريفبة وان الحب النقي" انما هو الناشيء 
في بساطة البيئة القروية لا في المنتديات الإشرية . وعلى هذا الوتر نفسه يضرب 
في قصيدته « الريف المصري »'؛؟' حبث يذ كر الفلاح وخدماته الى لمصر فبقول : 


ع من عنى “واف ورزف رامع لبني الملاد على يديك متا 
ثم بصف حال اذ ومتعة الحماة فبه و باهل المدن ان يقوورا اله 


لتمئعوا مجناء العش وبركاته ٠.‏ 


وقد طرق باب الوصف الريفي عدد غير قليل من شعراء مصر*. على ان 
إمام الريفيين في رادي النيل هو #ود حسن امماعيل . وتبرز ساعر ته في ديوانيه 
د أغاني الكوخ , الذي ظبر سنة مسو و «وهكذا أغتي موا . 


)١(‏ ديوانه ج +١ (1١‏ مد ه)ص ناع. 

(؟) راجمه في دبوان النظرات وه وراجم له ايضاً فيه « زهرة فول » ص م . 

(؟) راجهها في كاب شعراء العمر الحاضر ( لحنين ) ص 5١0‏ . 

(4) الال ١٠ره‏ د رج. 

)0 راحم مثلا : قصيدة « ذات القميس الازرق » لابرهم علي في الرسالة ١‏ ع لد 
دفي الر.ف» نحمود غنيم في الرسالة ؟ ص «؛١‏ و«على ضفاف الغدير» في مجلة الكاتب ١ع ٠‏ .-قصيدة 
« بنت القرية » مود الخفيف في الرسالة با ص م. ٠ ١+‏ - قصيدة « في بعض قرى اأسودات »> التبحاني 
المقتطف 2558-15١١‏ - قصيدة « الريف في مه, » احمد عفوظ بحلة الكاتب المصري *- ووع . 
- قصيدة «نشيد الحصاد» محمد تمود. ديوات البعث 6م١٠١‏ . قصردة الريف الممري لكمال بسيوني , الثقافة 
٠‏ ع 478 .-قصيدة سحر الريف مد طاهر الجلاوي. الثقافة ٠٠‏ ع ولاغ ٠.‏ أغنية الحقل ‏ عبد 
ال.زيز عتيق . الثقافة » ع ١١‏ . 


الاتحاه الفكري ١١‏ 


ومن ريفدّاته « وطن الفأس «وقد وطأ لها يقوله0' : ظكّت القرية المصرية 
الى عبد قريب منموذة عن الافنوث القوممة ويخاصة الادب . فلقد انحرف عنبا 
ممته حت على بد أكير الادباء والشعراء في مصر ذيرءاً وشبرة إما لصّلّف 
في الاقلام أغرتها به نزعة التحضّر ومصانعة المائيّة العصرئية الزائفة حرصاً على 
مسايرة أذواق الجاهير» واتما لموت الاحساس الفتي الماوق الذي يتجاوب مع 
البيئة ويترحم عن أثرها فيه» وإاما لا يتين ». 

في هذه القصصدة يحول الشاعر أنظارنا الى الفلاح وءله المجدي فيقول : 

حلت قاس من الغبب مرا حير العقل كامن” من صفاته 

تمطتبة بابس يرت على الصغر فتذهو الودود في تجتباته 

ولكن هذا الفلاح الذي يتعب ليستخرج اخير من جوف الارض لا ينال 
من اخير مُيئاً . فبو عند الشاعر معذآب في حباته » يعني بنبات الحقل فيعطف 
عليه النبات . ولكن الانسان الذي يتمتع باتعاب الفلاح لا متم به ولا يكترث 
لشاحاته وآلامه , 


أتؤاسيه في المتّحى نبتة' المقل وبغضي الانسان' عن حسراته" 
ع صبا الشنبل” البيب اليه ساكباً بين راحه 'قبئلات 
عشق الزهر' كته فتمتى لد أطرافها على ورقاته 
ومن القصائد التى تذ كر لمحموه حسن امماعبل ١‏ الشاووف"''' » وهو اداة مصرية 
قدعة ترتكز على ضلة الثيل لرفع اللماء الى الخقول المجاورة . و « في أمالي 
الحصاد) ؟) عن نزيناً السسّنبلة ل#تذر والنورج بتعر . وددخان الكوخ اليد 
وبتخدّله الشاعر لان سكوى ترفعه القرية لما أصاما من اهمال وحرمان. 


وما نراه من الرصف الريفي في واوي النيل نراه على ضفاف الرافدين . 


)1( هكذا أغني لاه 
(؟) راجمها في ه هكذا أَغني » م١١‏ .وفي الثادوف أيضاً قصيدة لحمد البلاوي تجدها في الحلال 
وغ-١4١ ١٠‏ . 


(©) راحمما في د هكذا اغني »> 5١١‏ . 


م١١‏ الاتحاه الذكري 


فالشاعر العرافي مبدي الجواهري ملا في قصيدته « الطبيعة والقرية "'' الى 
قرية عراقبة قفيصف لنا مناظرها م يدخلنا الى بوت الفلاحين و'يطلعنا على 
طرق معدشتهم وما شعرون به من حزن او سرور. وهو بعزر اليهم الذكاء 
والقناعة والصبر على البليّة والاطمئنان المتأ“ني عن الامان والتسليم اشيئة الله . 
وعنده أن الماة بدنهم تطرد التشاوّم والشقاء اللزين تقتضضها قمود المانمة الثقيلة 
ومطاليبها المرهقة - يقابل عدط المدينة بمحيط القرية فيقول : 


قلت إذ ريع خاطري هن حيط كل ما فيه “موحش و كثبب 
لبس عدلاً تشاؤم المرء في الدنيا وفيها هذا المحيط الطروب” 
ولا يزال احباة البدوية تأثير في نفوس شعراء الرافدين المتصلين بالبادية 
او المخاورين لحا . ومن ذلك قصيدة لمحمد الفراقي يصف لنا فيبا لبلة ماطرة قضاها 
في بعض احباء البدو الضاربين في نواحي دير الزور" . فيذكر ان المطر أللأه 
ليلا الى مضرب بدوي وقد رقد السار» وبقص” علينا ما لقيه من حسن الضيافة 
وحميل العشرة . ويتخلل الحديث وصف المطر في الباوية وحال البدو ومكارمهم 
وحراية النفس في الفلاة . وهذا الشاعر مثل عشاق البادية في قوله من قصصدة 
خرف : 


أنا ابن القبافي حيث حلت مطيني تعزة قحس عيبا وذمارها 
ألس غربياً الث تقيم ببلدة على الضم نفس والاباء شعارها 


لقنا افق اتروع ل اذا سل كتاف لتر قرا اسن دين 
الاعتزاز الوطنى . فاللبناني فخور به وبالماة المرحة فبه . وقد نشأ ذلك فيه 
أيام كان « لبئنان الصغير » مقاطعة مستقلة ضمن إطار السلطتة الءهانية » وكارت 
الناس يقولون هئيداً لمن له « مرقد عنزة » في جبل لينان . أدرك العيران الخديد 
)01 ديوان الجواهري ( ه«*و١ ٠4-1١)‏ وهي نحو مئة بت 


(؟) ديوات الفراقي 1١‏ -م١؟.‏ 
(؟) ديواله ١1-؟؟.‏ 


الاتحاه الفكري ابل 


هذه المقاطعة المستفلة قبل سائر الارياف الشرقبة فازوهرت قراها بأموال المباحرين 
والمصطافين وسمّها منذ استقلّت الامان والاطيئنان » فأصح الجبلكون فخورين 
باستقلالهم متمتعين من نعم الطبيعة والعمران ها لم يتبيأ لسواهم . وهذا هو 
أساس هذا الشغف الاقليمي الذي لانزال نامسه في أديهم القروي . ولعل أفضل 
مثال يقدام في هذا الباب هو ديران الالحان لالياس ابو شبكة فهو يكس 
لنا خوااج اللبناني اللي وشغفه بجبله كا ترى في هذا النشيد الذي نظيه بشكل 
حاررة بين راع وحصّادين . واليك بعضه :2 


الراعي - حقوالنا تسبوالنا . كثها طربة . كلثبا غنى 
الس فيبا ذهب . والسواتقي مق 
الحصادوون- الى الحصا . حتى الجبا . قلب؛ البلاده . محيا بنا 
هما احصدوا .وأنشدوا. الحمب” قاب" ويد”. والعمرزرع و جنى 
الراعي - جبالنا نحشها . هذي العيون" قلبها . هذي الجنان' يغصياما 
حلسّها التقاح' . والعتب . أاانها الرباح' . في القصّب 
وكلدبا لنا . ولابئين بعدنا 
الحصادرن- صغيرة” ببن الداول'. كبيرة” مثل الامل' .كانت لناولتزل- 
بلاونا . أجدائئنا . أولادنا 
زلا ىا ترياف . تراها أخلاق وشمسها ذهب 
حلمها ال ' والعدذب' ٠‏ الحا نه الرياح . في القصب 
ومن أناسيده نشد الحان القرية ومطلفةه :9) 
أرجع؛ لنلناما كات" يا دهن في لباب 
ومختمه عا بلى - وهو م على سعور الاسى لما فقده الجبل من حمال حماته الماضمة : 
أرجع" الى الوادي . قلااحه الغادي 5 وطيره الشاوي 
والرفش” :والعؤلا' ...بو الوسية” الملا 
الى القاوب البأس' الى العبون امال 


” ديوانه الالحاث م )؟) الالحان‎ )١( 


وعزّة للنفس وراحةة لليال 
أرجع نا وحبنا ب دهر أرجع لنا 
ما كان في لينان 
وفي نشد آخر يوقفك أمام المعصرة والناس يعصرون العنب واكاك لسمعهم 
بغتّون معه :237 ابا عنّب” . شكل المي . لون" السها والذهيب* 
اليوم فيك الندى . حاوى وخر غدا . عليك رؤيا اليب - يا علب" 
فيك اتعصر . روح النجوم . والقمر 
وفي الحكروم . عر" النسي' . فاختير' 
وفيك ذاب الصباح . معططر الاقداح . ودب" فيك للب - يا عتب 
وأكثر ديران الالحان على هذا النسق من التوشيح المشبع بالروح الجبلية 
اللمنانبة الي حملها معهم المباجرون الى ديار هجرتهم وراجعوها أنفام حنين الى 
مر أبعهم الاو لى؟) : 
ويحاري الشعر الاصولي في هذا المضار الشعر العامي أو الشعبي . ومن أبرز 
أمثلته أناشيد مبشال طراو”" واميل ميارك . وقد اصدر الاخير يمرعة بعئوان 
د أغافي الطبيعة » وهي أناشيد قروية مثل لك الحياة الجبليّة المنيئة في لبنات 
وندعو ابناء المدث الى التمتّع بها « يا تدعو المهاجرين الى ابقاء ذكرها حيّاً 
والعودة اليبا » . وستأتي على ذكرها في مقام آخر . 


الرئاي, : وهو اما منليعث عن حال الفلاحم وما وصل اليه سبب الظلم 
والاهمال والحرمان او عن حال القرية وما مخشى على الاوطان سيب هحرة 


)١(‏ الالحات مم 

(؟). راجع النزعات النفسية في الأدب المهجري - مجة الأديب ( بيدوت ) مج مع ه.او 
فصل المهاحرة واثرها الادني ص 58 من هذا الكتاب 

() راجم له « غنالي الضيعة » في جريدة امهور ( بيدوت ) ١‏ ع ١١‏ - و« غروب لبناني » 
في حريدة احميور( بيروت )اع 0 . - ومنظومته ول ش »في جر يدة كل شيء م حزيران 6و١‏ 


الاتماه الفكري ١١‏ 


القروبين الى المدث من تأخر الزراعة التي هي ثروة الامة المقرقبة . ويكثر النوع 
الارل ( أي الاشفاق على الفلام ) في الافطار الي بسو دها النظام الاقطاعي حيث 
تكون المزارع ملك أسياه قلائل وأكثر الفلاحين عمالاً لارلئنك الاسياد . على 
أن الفلاح هناك قلا بشعر ببلغ النخطاطه وسوء حاله وهر عاد متم لاولي 
أمره لا يعرف إلا ما ألفه ودرج علمه . وأولو الامر فانًا ِتدّون من شأنه 
إلا بما يعوه عليهم بالخير والربع . 

وانا بشعر بسوء الخال ويتألم من جرتاء الارهاق والاهمال فئة من ذوي 
المس المرهف الذين نلوا نصيباً من المعرفة فتفتّتحت عدوم وتأثرت قاوهم 
ودفعتهم الغيرة الوطنية او الانسانية الى المدافعة عن الفلاح والمطالبة بحقوقه . 
كا فعل جميل الزهاوي في قصيدة له يذكر فيها سوء حال الفلاحين ذيقول : 
د أشْبعوا غيرمم وباتوا جباعاء"" . وأحمد الصافي النجفي في قصيدتهه الفلااح » 
حيث تدس ألم نفسه لرؤيته الفلاح يكن لا لخيره بل خير الملاك والمرابي 


عا 0-2 


رفقاً بنفسك أبيها الفلام* تسعى وسعيك لبس فيه قَلاح' 
هذي المرام” براحتيك عمبقة”- ونظيرها لك في الفؤّاهم جراح' 
عرق" الياة بسيل” منك [80) فيزان” منبا للغني" ونشاح” 
وهنا نشند انفعال نفسه لا براه من حور الملا لك وما نصدب الفلاح على 
بديه من عنت وهوان فيصبح والحنق آغذ منه كل مأخذ : 
با غارس الشجر المؤمل نفعه وَعه فان” تماره الاتراحم 
إقلءئهة فالثير اللذيذ حرم للغارسين والقرية مباحم 
ثم يعدد بلايا الفلاح وششتى الآفات التى تصريه الى ان يقرل متحسراً : 
باريف” ان كتاب بؤْسك مشكل يا محل رموزه الشرام” 
)١(‏ راجمها في الرسالة ( مصر ) غ  ١:4‏ . - ومثلها قصيدة نحمود حسن اسماعيل هو ضوعهادني 


جائم © ديوانه « اين المفر" » ص ١5٠‏ 
0( ديوانه « الأمواج » و : 


يفن الانحاه الفكري 


اطيارٌ روضك غالها باز العدىي وعدا على اممامكك التمسام 
باريف' ما لك شرب' أهلك آجن رن وشرب” ولاة أمرك رام 
ومن هذا الاب بضعة فصول لاحمد الزيات في كتابه « وحي الرسالة » . 
نذكر منها على سبيل التمثيل : الى القرية يا بك - جمعية نهضة القرى - لياللي 
الحصاد - القرية أمس واليوم . واليك بءض قول'' : «لا تزال القرية كا كانت 
في القرون الحوالي - اكواخاً متلاصقة غرقى في المناقع والدّمن لا تبصر 
الشمس ولا تنشق الحواء ولا تعرف النظافة . تكوامت في قاعها أرواث البهاتم 
وزرق الدجاج » وترا كم على سطحها حطب الرقرد وعلف الماسة . وتقاسم الانسان 
والحبوان المضاجع في هذه المحظائر المشتركة »ثم راض الفلاح نفسه مرنما على 
الطعام الوخم والشراب الكدر والملبس الرث . . . . ذلك والعواصم المصرية 
تعيش في القرن العشرين تأْحخْدْ عدندّته وتقتس من نوره وتنعم 0 كأن" 
الصلة بين القرية والمديئة هي الصلة التي كانت بين العبد والسدّد - يلك وككن 
ملكه لسواء وينتج ولكن انتاجه لدواه» . وقريب من هذا كته المعنونة 
د بين الفقر والغنى »9 . 
ومن الشعر المثفق على الفلاح الداعي الى الاهتام بأمره قول أحمد حرام 
من قصدة!" : 
قل اجداول والزروع تحني في غير ما وجل ولا إسُفاق 
ماذا ارس من شدائد دهرهم من أنت كله رجاله ويلاقي 
ديلي على فلاح بغي مات دن ما ذاق من عنت ومن ارهاقٍ 
يفني ألوفة المترفين بماله ويعيش في فقر وفي إملاق 
55 الغرار قرول فارس مراد سعد 0 عنوانها « الحصاد » مشيراً 
الى الاغنياء وانهم لولا الفلاح لا كان لحم في الحياة غنى أو مقاءم© : 


)00 وحي الرسالة لاه )؟) الرسالة با هه 
(») الرساة م - وهو 
(4:) راجعها في امهور ( بيروت ) ١‏ ع ؛؛ » وراجم لنفس الكاتب مقالا في القرية - الرسالة 


. ١5155 - 


الانحاه الفكري ١١‏ 
انه الالى سمنوا الم يسمنوا لولا هزالك كادحاً وهزالي 
مموا ببوتهم القصور وما امعها في الحق غير سواعد العمال 
زتموا الانام باهم وعاهم.. “وم عل الفلاع اقر غيبال 
وقول كمال بسيوفي من قصيدته في الريف المصري يصف الفلاح وقد مر ذكرها 
جوعان عريان يكسوم ويطعمهم ظيآن بسقيهم من دمعه القافي'١'‏ 
وقد يتحول الاسفاق عند بعضهم الى روح ممليّة تهزأ بوصف الخراليين لمحاسن 
القربة فبجعله اديب لبناني من باب الحكذب والتخدير ويطلب من الناس أن 
يدخاوا القرى ومختبروا عبثة القروي ليروا بأم اعينهم م٠‏ فيبا من فساد يحب 
اصلاحه ومن اقذار يحب ازالتها"' . 
والذي يلاحظ أن أفحرة من القرى الى المدن تزداه سنة بعد سئة حتى 
صار مخشي على ثروة البلاد الزراعية . وذلك ما وفع بعض الادباء الى التحذير 
من سوء المصير » كما رى في قصمدة لشارة الور ي بقرل اا 
أبني أبينا طال نومكاى* تشقى النفرس وينعم البَّدّن” 
لا الحقل ببسم عن معاولكم فيه ولا ترم المهن” 
ذرت الرياض وماوم م وتمطثكلت من حديها القنن” 
وتوت زرائيم وكاث على تجتبانها يتدفئق التبن” 
عودوا الى تلك القرى فلقد سلختكي” عن قلبها "إدان” 
وتحمله الذ كرى الى عهوه القرية السالفة وما كان بودها من مرح وهناء 
وكيف تبدلت حالها اليوم انزوح أهلها . فيحمل على السياسة وحب الوظيفة 
وما يحد فبعا اللي من مغريات ليس منها الا الفرر على البلاد . والاقوال 
في هذا الباب كثيرة بتعذر حصرها',. 


)١(‏ الثقانة ٠١‏ - ملاع 
(؟) الكشوف ( بروت ) 5ع .5١‏ (ع) المهور عدد آب من السنة ١54 ٠‏ . 
(4) راحم منها : « غرفة الزهر » نحمود حسن اساعيل_الرسالة م ١‏ . - قصيدة امليئرف 
الدين. الرسالة ١‏ ع ١٠؟‏ . - « المودة الى الر يف » لفريدةشوكة. الرسالة ؟ ‏ وع«مو . - « مساء 
القرية» نحي الاين درورش . الرسالة ؟  ١7٠٠١‏ . - « الفلاح » لفؤادءراد سعد. اجمهور١‏ ع ١م‏ 
والطليعة » - م4 . - وقصيدة للد كاور امد زي ابو شادي في ديواله « عودة الرييع »> م١١‏ . 


4" الانمماه الفكري 


الس : وهو عام في معظم الشعر القروي . وأكثره من قببل التشو'ق 
الى مرح الصا وعهره الحماة الارلى 5 والانسان ف التؤاته الي الماضي كثيراً 
ما ينسى أوقات الثقاء فتراه مغموراً بنشرة من ذكريات هنيئة , وذلك هو 
السدب ف ما نشعر به هن سوق الى د بوع قد لا نرغب الآن في استيطانا . 
وما أصدق ابن الرومي حين بقول : 
وحدّب اوطان الرجال الييم مارب قضدّاها الشباب' هنالكا 
اذا ذكروا أوطا: 0 عبوه الصّيا فيها فحنّوا لذلكا 
من هذا القبدل كثير من القصائد الريفة في سْتي الاقطار . كقصيدة لعلى 
مود طَه ف دبوانه الملا 0 مرضوعها دفي القرية » نظمها نا الى عهد 
قديم مصواراً فنها الريف فرب مدنة ومياط ومطلعها ان 
غنّي بأودية الربيع وطوفي وصفي الطبيعة يا فتاة الريفر 
ومنها ذا كرا عهرده الاولى : 
افي لاذكر حتلنا وليالاً أزهرن في ظل لديه وريف 
ومراحنا بقرى الثهال و كوخنا ارات بي لان اورف 
ذكرىالطفولة أنت وحدكلاميا حلم يرفّه عنه بالتشويفٍ 
وبعد ان بعداد مأ ص في مخملته من ذكريات صالفة بصف الغدير الذي كان 
يألفه ثم بقول : 
با حبذا هو من عراح للصبا والكوخ من مشتى لنا ومصف 
ومثل هذا الشعور بدو في 0 حال قروي نزل المدينة 
فأنك ر عدشها وحن الى قريته ع" ٠.‏ وقصضدة لحمود الخفيف موضوعبا عند الثلاثين””" 
ولعل” الاشواق القروبة تصل الى أَسْد حرارتها في شعر المهاجرين اللبنانيين. 
)1( الملا "ح التائه مم١‏ 


(؟) ديوانه « تغريدات الصاح » ص ١88‏ . 
(؟) راجمها في الرسالة بارع 6و١‏ 


الاحاه الفكري يل 


ففي المهاجر حبث تصطخب أمواج المانيّة الحديثة وحيث بشتد التنازع على الرزق 
ترى الشعر المهحري دشف؛ عن شُعور بوحشة الغريب المفارق وعن توق حمق 
الى الرطن القديم . وقد تناولنا ذلك في الفصل المْخحصّص للأدب المهجحري فلندتزىء 
هنا بالمثل التالي وهو يكس نا صوت مباحجر أسيف قد اوحشته الغربة فاسْتاق 
الى قريته اللبنانية والياة الحانئة فبها ‏ وخاطب الفلاح اللي بقوله''' : 


با حاصد الزرع أل الخبل والمنجل الشمس” غابت وأستار الدجى 'تسدال' 
والله بارك با فلاح ما تعسل فقل اذا أطربتتا رنّة الجرس 
ما أعظم” الكرن يا ري وما أجل' 
نيا ليما أن 
حل“ السحكرن' على الغابات والام_ والطير' عادت الى الاركار في الأجم 


والنفس تاقت الى الام في الظلم فارجع الى الكوخ واجلس بين أولادك 
ونم خلا من الاحزان والثدم 


يد 


نيه قر بها القن امن الرمزر. ...وسينا افاي من الافزال رافق 
لحنت تبكي على ناء بلا سكن شتاق لناث” والاقدار تدفعه 
عن الرجوع فواشرق الى الوطن, 


الليعم 
اذاكان الادب القروي يعنى خاصة” جما الفلاح والميئة الي بعش فمها فان 


أدب الطممعة اعنى بتصوير المشاهد الطبيعية : طبيعمة والتعبير هما تبره ه في نفس الانسان. 


.١6٠0 ) رياحين الأرواح » لأبي الفضل الوليد ( طبعة ؟‎ « )١( 


١) 


ولس وصف الطمعة جديداً في الادب العرلي فقد عرفته جميع العصور الاوببة 
واشتهر به كثيرون من دعرام! كامرىء القبس وذي الرمة وأبي نواس والي 
ام والبحثري وابن الرومي وابن المعئرٌ والصنوبري و كشاجم وابن حمديس وابن 
خفاجة وابن الساعاتي وصفي الدين المي وكثيرين سواه" . 


والوصف الطبيعي القديم ( في الجاهلية وصدر الاسلام ) وثيق الاتصال بالبيئة 
البدوية من قفار ورباح وأنواء ونبات وحموان وما الى ذلك . وهو عادة وقبق 
ميل الى شرح المزئمات . فاذا أراد الشاعر وصف حبوان كالناقة مثلا أو كالجار 
الوحشي صوكر لك أعضاءه وألوانه وأوقفك على جمبع جركانة ,وسكناته : 
وكذلك يفعل في وصف غير اإروان ما يألفه ويعرف أ-واله . ومن أمثة ذلك 
وصف طرفة لناقته في نحو ثلاثين بدأ من معلقته » ووصف عبيد بن الابرص 
لاعقاب في جمهرته » والنايغة لاثور البرتي في «البته » ووصف البرق والسعاب 
في قصدة وس بن عجر الي مطلعها « إفي أرقت و تأرق معي صاحرء» والجار 
الورحشي في بائبة ذي الرامة دما بال عينك منها الدمع ينسكب © . وقس على 
هذه الامثلة كثيراً ما يضبق دونه هذا المقام . 


ومن خدائص الوصف البدوي الصدق وعدم التطتمع فهو عموماً عرض وأفعي 
لا بعيد الى الزخرف الافظي والتأئق الصناهي الذي نراه شَائعاً في عصور الحضارة. 
يرى الشاعر شيئاً فبعرضه كا هو بلغة قد نراها اليوم غريبةة ولكنها جارية مع 


صحمته مشبعثة عن طسعة سلته , 


وفد تطوارت البيثة العربية بعد استقرار الملك العربي في الشام والعراق ومصر 
والاندلس فتطوار معها الشعر الوصفي » وهكذا انصرف عن الصحراء واحواها 
الى الحو اضر الجديدة وما تحويه من بساتين ومتنزهات وفوا كه ورياحين وححاري 


)١(‏ لمحمد عبد الغني حسن مقال في المقتطف وه ١١+‏ موضوعه بقاع امال » تجد فيه كثيراً من 
الشواهد على هذا النوع من الشعر . 


الانجحاه الفكر ني ١‏ 


ماه وما الى ذلك من ظواهر الماة المدئية"" . ولا بد لنا هنا من التنيه 
الى فرق واضح بين أساوب الرصف البدوي القديم وهذا الرصف المضري الو “لذ. 
ففي الاول كا ذكرنا آنفاً يغلب الصدق والبساطة في التصوير . وأما الثاني فتبرز 
فيه الصناعة الفنية التي تتحرتى إلباس الموصوف برداً قشبباً من الخبال . ولقد 
عادى المو لدوث في حر صبم على ابتداع المعاتي البيانبة حتى طفغت الصناعة عندهم 
على صدق العاظفة فأصحت الطمعة ف كثير من الاحمان وسملةً لاظبار براعتهم 
مستقبل الادب العر لي" . 


وأظبر ما جروا عليه في الوصف طريقة التثبيه وهي طريقة تعد من محاسن 
الشعر في كل زمان ومكان اذا جرت مع الطبع ول 'تشّب بالتعمّل والتكلتف. 
ومن أمثلتها قول ابن اممتز" بصف نستانا"" : 
اما ترى الستان كيف نوكرا ونثر النثور برو أصفرا 
وضحك الورد الى الشقائقي واعتنق القطر اعتناق الومق 
وياسمين في ذرى الاغصانث منتظياً حكقطّع العقيان 
وفرج الحشخاش جيباً وفتق' كأنه مصاحف" بيض” الورق 
حتى اذا ما انتشرت اوراقه' وكاد أن بنأه ريا ساف'9) 


صار كأقداح من البلثور كأ“فا تحسّمت من تور 


ولاتزال هذه الطريقة الى الآن من اكثر الطرائق شبوعاً في وصف الطببعة. 
ويترقف حالما على روعة العلاقة الني تربط المشبه بالمشبه به وعلى حسئ التعبير 
عن تلك العلاقة . 


على اننا اذا انعمنا النظر في وصف القدماء حموماً لاطيعة وقابلناه بما استجد 


)١(‏ لالأستاذ المستثرق غوستاف فون غرونبوم بحث دقيق في تطور الوصف الطبيمي عند العرب حت 
أواخر القرت التاسم لفيلاد . راحمه في 1943 017 ,5130165 .18 ,]2 2ه 21من303 

)0 راحمه في الثقافة دع ملا؟. 

(؟) من أرجوزة في ديوانه (بيدوت) 07.م 

(:) في الديوات وكاد اث يرى الينا ساقه . ويتأد ممق يندي 


4 الاتجاه الفكري 


في ادبنا الحديث من ذلك وجدنا من الفرق بننها ما لا نحده بين الشعر القديم 
( الجاهلى ) والشعر المو لد في العهد العراسي والاندلسي . فالطبيعة في الشعر القديم 
م تنتخذ موضوعاً خاصاً واما كاث الشاعر يعرض لا في سباق غرض آخر 
كالغزل او المدبح او الفخر . وكان يكتفي بأسكاها الخارجية لا يتجاوز الافق 
الحسي المشاهد الى ما هو ابعد واجمق. وبحكللة اخرى لم بر في الظواهر 
الطببعية ما يحمه على التأمل العميق وما يوحي المه المعاني الخالدة والافكار 
السامية . ولم يتغير الموقف في الشعر المو ”لد غير يصع أن يسمي اتماهاً عاماً. 
فظلت الطببعة عند الم ولدين وسيلة لا غابة ومعرضاً لمداهد جمبلة لا مصدراً 
لايحاءات روحمة . اما الادب الحديث قمر يقف عند حد المشاهد التي تبج النفس 
بل اتحه اتهاها عاماً الى ما للطبيعة من وجود معنوي يلد اخبال اولان فبه 
ويروق للفكر أن يسمو اليه . 


قد يقال ان الوصف الحديث للطببعة عتاز علاحظة ما لا يؤْبه له عاد كانناء 
السنبلة وتفتّح البراعم وتبعثر اوراق الخريف وربوض البقرة تحت الشجرة واختياء 
الفراخ تحت جناحي مها وتجارب الاجراس في الوادي ولون العشب الذاوي 
وغير ذلك من مشاهد طبيعية متواضمة» وانه يرتاح الى الطبيعة الساذجة (البرية) 
دون المصطنعة الملمقة . فهو يؤثر الغاب على الستان» وشواهى الصخور على 
سوار الحصوث» وبحيرات الجبال على برك القصور » ورمال الشواطيء والصحاري 
على الساحات المعبّدة في المدث او النوادي» والنمجاري الطبيعية المتدفقة بين 
السهول والمضاب على الترع الحفورة ري الحقول والمزارع . بل انه ليرى روعة”. 
ختلابةت في ما كان مول القدماء كصخب العراصف وطفيان السهول وانقضاض 
الشلالات وقصف الرعوهد وتحبم الفدافد ووحثة الدياجي وتلاطم الج وما 
اسية . وفي هذا القرل سيء ء كثير من الصحة . على ان ذلك عند تحقبق لبس 
الفارق الر سمي الذي بميز ادب الطبيعة في هذا العصر عنه في العصور السالفة 
واما يميزه ما تقدمت الاشارة اليه من ان الادب الحديث ينظر الى الطبيعة 
نظر] معنوياً بتجاوز افق المشاهدات , 


الاتحاه الفككر ي | 


وما لا سّك قبه ان التصدور المعذوي الذي تبره المشاهد الطبيعية هو اذوى 
واعم في اوينا الحديث مله ف اي عصر من عصورنا الماضمءة . ولهذا التدور 
او النظر المءنوي نزعات نجملبا في الاثنتين التاليتين : 

الأزعة الحموية : وهي اعتبار الطبيعة ذات حماأة وروح يكن مخاطتها ومناحاتها 
وممادلتها الافقكار والعراطف , 

وابس من الصواب القول ان الادب القدبم خلو من مثل هذا النظر او الشعور. 
فقد طالما وقف القدماء على الطلول فيدُوا لها اشواقهم ‏ وسألوها عن أحبامم . وائا 
فعلوا ذلك في الاغلب تبيداً لبعض اغراضهم وحريأ على اتباع الئة الشعرية 
الني كانت تفتضي الابتداء بالغزل . ومنهم من انطق الطبيعة ونسب اليا التأمل 
والتفكير كما فمل ابن شفاحة الاندلمي في قصيدة يصف حللا فبقرل'١'‏ فيه : 

وقور على ظبر الفلاة كأنه ‏ طوالالبالمفكر” فيالعواقبٍ 


فبذا الجبل عند الشاعر ذو فكر وتأمل» بل هو ايضأ ذو عواطف وذكريات 
ولذلك نسيعه يقول : 

فكم مر لي من مداج وثمأوّب وقال بظلّي من مطي وراكب 

نما كان الا ان طوتهم بد الروىي وطارت. جم ربح الثوى والثوائب 

فحى متى أبقي ويظهن صاحب” اودع منه راحلا د 

وحنى مني أرمى الكواكب ماهر لمن طالع اغرى اقبالي وغائب 

فرحماك يا مولاي دعوة ضارع هد الى نماك راحة راغب 


وكأنة الشاعر اذ يسمع هذا الكلام من الجبل يتأثر به وبعائق عليه بقوله : 


وهناك قشل ان خفاحة وبعده من خاطب الطبيعة دن حعاودات واحماء 


)1 ديوان ان خفاحه 0" . وهذا الشاعر معروف رو صفه الطبيعة . 


م الاتماه الفكري 


فاءرؤٌ القس في معلقته يقول للذئب : 

فقات ل لما عرى ارت كأننا قل الغنى ان كنت لا كول 

كلانا اذا ما نال شيئاً افاته ومن يحترث' حرفي وحرثك ِزل 

وعبد الرحمن الامري مخاطب النخلة بقوله'"' : 

نل انت فريدة” ملي في الارض تائية” عن الاهل 

بشعر وبفكر ويخاف العار فلا يحسب لاخطر حساباً . 

وقس على هذه الامثة ما لا يخاو منة عصر من العصور الاونة السابقة ٠‏ 

على اننا نءيد القرل ان ما تجده من ذلك فيا مضى لم يبلغ ان يكون 
اتحاهاً عاء] او باباً مستقلا يلحه الادباء ليتصلوا بالطبيعة فسجدوا في هيكلها 
ويملرا الينا منه ما توحيبه من الها واسرارها. او على الاقل لم يبلغوا في هذا 
السبيل مأو زملامم في القرث العشرين . 

ان الطبيعة في الادب الحديث ١‏ حموية » عاقلة بحس بذربات فؤادها ولسمع 
رخم إنشادها وين ل التحدث الى انهارها وغاباتما وحبالها ووهادها . وعلى حد 
قرل العقاه « هي قلب نابض وحباة شاملة ونفس نحن البها ونأنس با وذات 
تساحلها العطف وتحاذها المووة""ا 

و كذلكقول شفرق جبري”"من مقال موضوءه برا كة النحثري وحيرة لامارتن- 
0 «العرق با وبين الافرنج انهم اتصلوا بالطببعة بارواحهم وحواسهم فخلقوالا 
قلباً بشعر سُعورهم وعبناً تبكي بكاءم وصدرا يفرح فرحهم واذا كان في بعض 
سعر نا سي * من اسباه هده النؤعات فهذا سي قليل» ٠‏ الخ 

وعثل لك ذلك حبران سيران اذ يتف امام « الارض » مقايلا محاسنها بقبائح 
الانسان فبقرل'؟ دما اجملك ايتها الارض وما اباك . ما اتم" امتثالك انور 
وانبل خضوعك الشمس . ما اظرافك متششحة بالظل” وما املح وجهك مقتعاً 

. مختارات هن الشعر الأندلسي تحقيق نكل و‎ )١( 

(؟) الرسالة 5 ١١١١‏ (؟) في علة الثقافة دع .1٠١‏ 

(؛) راجم مقاله «الأرض» في ججموعة الرابطة القاية ( نيويورك ) ١8١‏ 


الاتماه الفكري رم 


بالدحى . ما اكرمك ايتها الارض وما اطول اناتك !نحن نضح وانت تضدكين , 
نحن نذاب وانت تكورين . ن دف وانت تار كين . نحن ننس وانت 
تقدسين . نحن تعدم صدرك بالسبوف والرماح وانت تغيرين كلامنا بالزيت 
والبلسم . تمن نستودعك اليف وانت تلن ساورنا بالاتمار ومماصرنا بالعناقيد . 
نحن نتناول عناهرك لنصنع منها المدافع والقذائف وانت تتناولن عناصرنا 
وتكوانين منها الوروه والزنابق !». 
فهذا باب في مناجاة الطبيعة لم يطرقه القدماء كما طرقه الحدثون وهو يدور 
كنا ترى على تأ مل فيبها ميق ووصف لما مقصود لذاته لا لسواه. 
ولشكراله الجر قصيدة في لال ف البرازيل بدعى « تبج ركا » رهي ايضأّ 
من باب الوصف التأملى الذي تشعر فبه بحبوية الطمبعة . ومن اوواروا"'! : 
غسلت” بمائك ععنى وعدت فأبصرت؛ ما الناس” لا تبصر” 
فبال قل لي إلام تظل" كذلك تجتاهك الاعصر” 
وأنت تكرت كرور الزمانث فلا تستقرت ولا تفتر 
وهذا الرجوه كا كان قبل شعورب” تمهيء واخرى تروع' 
وودنيا تضح سكعا ها فهذا يغتيى وهذا يوم 
وذلك مستلم' القدر 
و كثيرة هي وقفات الادب الحديث على الطبيعة اللاحية من حبال واودية 
واجار وقفار ونجحوم ورياح وحار حتى لبتعذر حصرها . 
وكما شمف الاوب الحديث بالطبيعة اللاحبّة فأحياها وجعلها ذات سُعور 
وادراك ونظر مستوحياً مها الافكار والخواطر والكرء 'شفف ايض بالطبيعة 
| الحّة 7 ننات وحروات فجعلها فوضوعا لتخملاته وتأملانه » ووسملة للتحدا'ث 
من بتجاتى ل في حياته . 
ففي عالم النبات مثلا يقص” علينا جبران جبران حديث البنفسجة التي كانت 
تطمح ان تكون وروة» قيصدف لا سُعورها واآمالما وما آل اليه مصيرها" , 
)١(‏ القتطف م6 ؟١١4.‏ 
)0( راحم ذلك في كتابه العواصف 07 , 


١‏ الاتحاه الفكر ني 


وهو برمز بذلك الى كل طموح يود الخروج من بدئته الضيقة الى بيئّة ارحب 
و أمعمى » وان هذا الطموح او هذا السعي الى الامعي هو الدعادة ولو كانت 
نهايته الموت . 
ومن استخلص من المنفسوة موضوعاً انساتياً خليل سنيوب اذ وصف الها 
وتواضعها فقال2١2:‏ 
قد التحفت اوراقها وتطامنت على نفها في راقة وتواضع 
مكمّة الاجفان يقضي حياؤها عليها بإغضاء الاحاظ الخواشم 
وهل كبرياء الدتوح تعدلنظرة امومة في ثوها المتواضعر 
ثم استطره الى وصف الياة البشرية مقابلا المتكيرين بال متواضعين ذا كراً 
معائب الكبرياء الفارغة وانا انما تدل” على خلو النفس من اجمال الق.قي : 
كر هذا الناس زه بلا سذى ومرأى بلا حسن ووقر' مسامع 


وفي غابة من غابات البرازيل عر الشاعر القروي مر فيرئ دوحة عظيمة 
قد طرحتها على الارض بد الانسان فحدّثنا حديث تلك و الدوحة الساقطة ع9؟) 
وشكواها من جور الانساث . وفي هذا الحديث تذكر لنا الشجرة شْئاً عن 
حياتها ونشأتما وكيف فت حتى اصبحت كثيرة الاغصان وارفة الظلال تأوي 
المها الطبور ويقصد ظلاذها طلاب الراحة . ثم تحف عام الننات وانه هو موطن 
المساواة واير لا عالم الانسان الموبوء بالطمع والفساد القاعم على التعدتي والتدمير. 
وبعد ان تنعي نفسها الى أسُجار الغاب يتناول الشاعر الحديث مستطرهاً الى وصف 
الدرحات البثرية ( أي النوايغ ) وما يصبيهم بين الناس من هوان وعناء. 
وتعود الشحرة الى حديثها فتحتيه بكلة فخر تخاطب ا الانسان قائلة : انت 
ايها الانسان تعش قليلا ثم تموت فتصيح ركمةة بالبة لا خير منها اما انا فأعش 
طويلا واذا مت ففائدني لا تنقطع ‏ مني تننى الور وتصنع أعمدة الكبرياء 
رهقي تعمل ست الادرات والاواني اللازمة لتقدم العمران 


)01 ديوانئه « القرويات © ولا , 
(١)‏ المقتطف ملا - ع:و؟. 


الانحاه الفكري قفن 


وعلى هذا الغرار قصيدة لضياء الدين الدجيلى بقول فيها للشجرة انت رمز 
الاحسان والعمل الصالع ما لوّئتك دنيا الشرور . وينده فيا بظلم الانسان طالباً 


من الاشحار ان تموقاه وترتفع عله )١١‏ 5 


ومن الشعر التأ>ملى المستوحى من عالم النبات قصيدة « الورقة المرتعشة ع'") 
لرشيد ابوب . برى الشاعر ورقة” من اوراق اريف فتثير فيه وقد ونت ممعسه 
لاغيب خواطر وذ كريات ومخاطبها بقوله : 

ابنت الربيع استريمي غدا فكل المناء أن لا يعي 
قضيت الربيع وكل' الميا : زماث” الرببع فلا تمزعي 
ابت" اللبالي ارعى الاجوم” وان ع ثامت مو هي مدي 
ومنبا : 
ابنتة الربيع الى اللتقى فلا أمن الا يحضن التراب' 
ولا تألي الس في ذي الما 5 ففي الاتدية فصل الخطاب' 
تيان تن 
من الطبيعة الميوانية - عالم الطيور والحشرات وحبوانات البرّ والبحر . واليك 
منة بعص الامثلة : 

ينظر الشاعر المصري مود حسن امماعيل الى الغراب وهو واقف على غصن 
شجرة من امجار النخيل . فيتصوّره « راهب » كبير السن واسع الاختيار . 
وعرضاأ عن ان يتطئير منه ؟ا ينعلون عادة بتاطّف في الاقتراب البه ثم يلقي 
عليه اسئة هما لم بستطع فهمه من اسرار الحياة راجيا منه ان يجاو له اسرارها 
وتكثف استارها . وهذه الاسئلة لست ف الحقبقة الا ما يساور نفس السائل 
لدى تأمه في حياة الناس واحوالهم . وقد اتخذ الغرابة وسيلة للتحدث عنها 


ظ )١(‏ الثقافة وع مامغ. 6 ديواله م هي الدليا » ١0ا.‏ 


والتعبير عن رأيه فيها"" . 
وفي الحريف برى ايليا ابو ماضي فراشة وقد دنا اجلها فبجعلبا موضوعاً لقصيدته 
الفرامة المحتضرة ». ومن هذه القصيدة قوله مخاطياً تلك الفراشة" : 
فالزهر" في الحقل اشلاء مبعثرة” والطير ‏ لا طائرٌ الا جناحاك 
ا روضة في سماء الارض طائرءةء وطائراً كلاقاحي ذا سْذاً زاك 
مضى مع الصف عبد كلت لاهية على بساطر من الاحلام ضحاك 
'قين عند محاري الماء نائمحةٌ" وللزاهر والاعثاب مغداكٌ 
با نغمةة تتلاشىي كلا بعدت ان غبت عن مسمعي ما غاب معناك 
وفي الفراشة قول غير قلبل" . 
ويسمع احمد رامي طائراً يفره تغريدا سيا وهو يتنقّل من غصن الى غصن 
فيغبطه لانه بعبد عن الناس ويقول لو!" : 
واصدحنصوتك فيالفؤاد صدتى ل#فابر المدفون من زم 
لك اثنة” في اللبل خافتة” تسري الى قلبي بلاأزات 
هبني جناحك كي اطصير به واحط فوق شواهق القنن 
4 7 
وأطل” فوق الكون مبتبجاً بحجاله المتتائر المسّنر 
ولماذا يطلب الشاعر ذلك ؟ لانه بشعر أو يتوكهم ان حياة المدن قد غمرته 
بالشقاء الملازم وان لا سعادة لهالا في الطببعة حيث النهر اهاري والزهر العاطر 
والمناظر الممبحة البي أتنسي الانسان همومه والامه ٠‏ قفي المدن : 
لا مغرب أرنو لمشهده والافق'يطوي الشمس في كفن 
او مشرق” والادض قد نفضت عن عينبا ثقلا من الوسن. 
او طائقت يشدو فيطربئي الا نعيب البوم في الدّمن 


)1 راجم قصيدته « راهب النخيل » في ديوانه د هكذا أَغني »> و١‏ ٍ 

(١؟)‏ ديوانه « الخائل »(طيمة ثانية) هم . 

)) راحم مثلا يملة الكتاب ؛ : ١س‏ : قطعة لي أحند سعيد . والجهور ( بيدوت ) ١ع ١‏ 
موشح من الشعر العامي لميشال طراد . ش 

)02 ديوانه قه. 


الانحاه الفكري ول 


وهن هذا القبيل مولح للشاعر العراقي ود الحبوبي استوحاه من تغريد طائر 
عل "شير فعداء ذلك الى :وعف اطناة والناس: متنشا لو كن اشير ضيبت 
من حباة الطائر المرحة الوويعة لعلهم يرجعون الى صوابهم وينبذون ما أفسد 
عليهم سعادتهي ٠١‏ 

ولو اردنا ان نزعدد الامثلة على م الطسيعة الحمة من اثر ف ادينا الخديث 

والشاعر المصري محمد الهمشري دعر كثير في الطمعة ومنه القطع التالية'": 
النارئجة الذابة - اغنبة النخيل - عودة الشاعر الى قربته - اليامة ‏ الامرته ‏ 
الى الفحر . 

وكذلك للشاعر محمد عب دالرحم اور دس ففي ديوانه و ظلال الاخبل » بكثر 
تغثيه بالظلال والاديل والزروع والنخيل والصدحراء والنيل . 


النزعة التاريخية : ول كتف اوباء هذا العهد مناجاة الطبيعة ويثها ما يشعرون 
به» بل كثيراً ما تراه ينظرون من غلاها الى التاريخ حيث يجاني لهم جلال 
القدم وحوادث الزمان . والذي بلاحظ ان هذه النزعة تكاد تكون مفقودة 
ف اوينا الماضي . ومن امثلتما قصيدة أحمد سوق داما النبل » ومطلعها"": 

من اي عبد في القرى تتدفّقى وبأي كف في المدان تغدق 

ومن الساءنزلت” ام فجرت" من عليا انان جداولاً تترقرقا 

وفي هذه الوقفة التارئخية يصف النبل وعفاً مسهياً ذاكرً ماقام على ضفافه 
من ممالك واديان ومن مشى عليها من انساء وفاتحين» وانه كان عبد اطضارة 
والعم وموئل الطتكية ومصدر اللور . ومن وصفه : 

اتت الدهور عليك مهناك مترع وحياضك الششر'ق الشبية و'فئى” 

تسقي وتطعم لا إناؤك ضائق بلواردين ولا خوانك ينفى 

والماء تسكبه فيُسبك عسجدً والارض تغرقها فيحيا المُغرّق 
)١( ٠‏ راجع هذا الموشح العامر في عمة الغرية ( اليف ) السنة مع ٠١‏ . 


(؟) تجدها في روائم شعراء الجيل نحمد نهمي . 
(؟) الشوقيات ؟ : بالاء 


ا الائجاه الفكرى 


والدت' فكنت المهدة ثم تر عر عت نأظلها منك اافي المشفق 
والنيل هر عظم فلا بدع ان يكون موضوعا لكثير من الشعر والنثر. 


د عؤد كود 


ومن الانجار الشرقبة الموحمة للذ كريات التارضية : الفرات ودجلة والاردن 
والعاصي وبردى واليرموك ور الكلب قرب بيروت وسواها . ومن البحيرات 
طبديا والبعر اليت . 


ولا تقتصر الوقفات التارئخية على الاار والبحيرات بل تتناول ايضاً الجبال 
والاردية كجبل الشيخ (عرموة) والكرمل وطورسش ا ووادي موسي 
راذا عر اها 

وكا يتأثر الادب الحديث بالطبيعة الشرقية يتأثر بالطببعة الغربية . وقد نشر 
الشاعر تمد عبد الغني كللة في الرسالة مرضوعها ١‏ شعراء الشرق والطبيعة 
الغربسّة''' » ذ كر فيبا ان كثيرآ من شعراء الشرق الذين عر فوا البلدات الغربية 
عدوا يمحاسن الطبيعة هناك . ومنهم ايليا ابر ماضي وميخائيل نعيمه وشكرالله 
الجر" وبشر فارس والشاعر القروي وفخري ابو المعو . وانار الى بعض قصائد 
له نشرت في يل المقنطف'" . وقد اصاب في ما ذهب اليه واننا نضف الى 
ما ذكر الوقفتين التاليتن لدؤلف : « على جر التامس » في لندن””" و«على جر 
السين » في بارس » وسّلالات تباغرا لرياض المعلوف*) 


وف أدب المجاحر بن وغير المباحر ن اقوال كثيرة من هذا القببل . 





)١(‏ الرسالة نا وعم؟. 

(؟) منها - ديفون ا.لة - ارض شكسير مرة دندرمير_القرية النائمة ‏ ثلاحة الجيل الابيض 
زع راحمها في المورد الصافي با ١١١‏ وعلة الكلية م مم . 

(:) راجهها في افلال و؟  #3١‏ » والمورد 5 - م١ام.‏ 

) ه) ديوانه « خالات » 5١١‏ . 


الاتحاه الفكري لهل 


واننا نلفت النظر الى القطع التالية لمن يود زيادة الااطلاع على عر الطبيعة 
فى هذا العصر . 

وفاء النيل - الحراوي - في المقتطف سرهم بوم 

اها النيل - العقاه - ديوانه غبوم 

على الغرتاف - علي الشرقي - في حلبة الادب النجفي ٠١‏ 

بردى والتاريخ - علي الطنطاوي - كتابه « في بلاد العربٍ » 
الفرات الطاغي ‏ مهدي الجراهري ‏ ديرانه سوم 

مساقط الماء ‏ امد زى ابو سَاوي - 0 

عل سل ظار بت اد ضور المطان متويوانه: اللو والشيان ب 
٠‏ على الفرات - تحلة الككلية ( بيرورت ) مو سم١"١)‏ 

عل وعةا- المورة الساى 1-1٠‏ 

على اليرموك ‏ محلة الحلال وم - هم 

على العاصي - المورد الصافي «- بن 

على بردى - المورد الصافي 44م 

على الاردن - المورد الصافي ؛ - وه 

على سلالات دفني - الكلية م - 6م٠١‏ . والموره ١4‏ - ه١٠١‏ 

على البحر المبت - الكلية ١١‏ - مه؟ . والموره ؛ - ١6‏ 

على حرمورن ‏ الخلال م؟ - ١٠١‏ 

على الكرمل - الملال وم - إن“ 

مبرجان الربيع - ليل شْيبوب . الرمالة 16 - ذه 

الغدير ‏ لابرهم زكي في الرائد الممتاز . السنة م147 ص لام 
الراعي سّاعر السهو ل -. لحسين موه البشدشي . ااثقافة با عده أو 
من وحي الصحراء - لكامل اءين عمد . الثقافة لاع .يسم 

ديوان شاعر البراري ‏ راحعه في الثقافة واع 444 ص7" 

وقفة على النبل - لمحموه حسن اسماعيل . في ديوانه « من نبع الحياة » ص ١ن‏ 


, هذه الوقفة والتسع اناية لؤاف الكناب‎ )١1( 
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النيل - ترنممة الدهر. قصبدة لعلى شرف الدين في الثقافة ه ع هم 
الربيع - لمصطفي الرافمي . الرسالة ؛ ‏ > 

امام الشجرة ‏ موه محمد شا كر , المقنطف 88-1١١‏ 
السنبلة ‏ ايليا أبو ماضي . المقتطف 5 - 488 

الخفقاش - لومر ابو قوس . الرسالة م - +١‏ 

حمامة الغار - لمحموه حسن امماعيل . الرسالة لا ههه 

الورقاء - عدنان مردم بك , الأقتطف 485١ - 1١١١‏ 

الجامة الضمائعة - محموب الشيرتوني . ديوانه ؟؛١‏ 

فاحعة الروض - امحد طرابلسي , الرسالة ؛ - 459 

الطائر السحين - مود الخفيف . الرسالة ١545-5‏ 

الحبوث ( القره ) - عباس العقاد . ويراته عابر سديل ٠٠١‏ 

الاسد السجين ‏ جبران جبرات , العراصف ١م‏ 

البلبل ‏ عبدالطيف النشار . هلال 55 -46م؛ 

في الرببع - اشواق على نهر السين لمحمود صابر في الرسالة ١6‏ - /الالم 
الخامة الطريدة - .ود الخفيف . في الرسالة ١١‏ - 6م 

الدوحة الذاوية ‏ لمحمد جمد على . في الرسالة ١١‏ 4م١١٠‏ 

ملهمتي الخالدة ‏ لهحمد الماوق مسعوه . في الثقافة ا عدد وام 


الاتجالا الفنف 


وهو يتناول اساليب الكتابة والنظم وما طرأ عليها من تطور 
لٍِ عصرنا الحاضر 


١4 


الددو الع رربي 
ا الممرب فى ادينا الحربتُ 


سبق اهرب قدا ان اتصلوا بما انتجه الفكر الغربي” . وهذا الانصال يرجع 
الى ما قبل الاسلام . على اننا لانراه جلدّاً او على نطاق واسع الا منذ اواخر 
ايام الخلمفة المامون ٠‏ وكان بدت الحكمة هذا عبار عن معهد عامي برعاه الخ.فة 
بعنايته وينفق الاموال الطائلة في سدله . واه ما كان يقوم به ترحة العلوم 
والفلسفة عن البونانية وغير اليونانية . وقد تم فيه نقل كثير من المؤلفات الطبة 
والرياضة والطسعنة والفلسفية 5 وعنى الذن ورسوها شرحم-ا والتعايق علمها 

- . اا ع - 5 5 - 3 
وتهيات لهم مع الزمن اسباب التوصع فم يقضّروا في وضع الككتب التي اصبحت 

1 
من اسس البعث والدرس في معاهد القرون الورسطى . 

ولس غرضنا الآن ان نؤْرّخ هذه الر كة العامبة وان نخوض في شرح 
بالعربية وغير العرببة كثير متداول"' . وائمًا غرضنا هنا ان نقرر ما ذهب اليه 
الناحدّون من ان العرب مع هتّاموم وعنايتهم بعلوم البونان وسوامم م بعنوا 
بتصورامهم الفنية او باجوا لآداهم اللغوية 1 فبقي الادب المرببي منء: لا لنظوب] على 
المعروفين') ‏ هد ولو ساء الله لادينا الكيال من نقصه لاحم المترحين في عصر 
الملأمرن ان نقلوا روائع الادين الاغربقي واللاتبني من الشعر رالقصص والروايات 
والملاحم م نقاوا العم والحكمة . ». 

وأعدم عناية العرب القدماء ياداب المونان اسياب حتلفة منهأ لغوي ومنها 
دبي ومنها حمرالي فلتترك شرحها أو رخي ذلك العبد ولنتقدم الى موضوعنا الخاص - 

)0( راجع من ذلك كتاب ع1:0ة11أها6 ع 10ممعة - صنذاة1 1ه وعديع,]1 و كتاب تراث 


العرب العلمي لقدري طوقان . 
0( احد الزيات في الرسالة ( ممر ) 4# ؟؟/ا١؟‏ 


غهضتنا الاوبيّة الحديثة ‏ لنرى مدى اتصاذا بالحضارة الغربيّة ومدى الاثر الذي 


احهدثه هذا الاتصال : 


لا مراء ان احتكاك الامى الٌتلفة بعضها ببعض مما يوضع آفاق التفكير 
وينوع مصادر الايحاء . فالعرب مثلا ما خرجوا من حزيرتهم فاتحين واحتكرا 
بجضارات الامم التي غلبوها ل ببقرا على ماكنوا عليه من حال البداوة والجبل 
بل تطوكروا اجتاعياً وفكريا اذ اقتبسوا الكثير عن سواهم فساروا شوطاً 
ابعد في مضيار الرقة والتقدم . واعتبر ذلك ابضا في سوام» كالقبائل الجرمانية 
الي غزت الامبراطورية الرومانية م امتزجت دسككانا الاصليين» والموجات الصلسة 
التي حاولت غزو الشرق ووطدت اقدامها حيئنا على سواحل بحر الروم الشرقبة 
وما يخاورها . وفي تاربخ الشر شواهد كثيرة على هذه الظاهرة الاجتاعية الني 
تكاو تكون قاعدة عامة لا سَّدْوذْ فيها . 


وقد أتبح للادب العربي الحديث منذ اواثل القرن الماضي ان يتعرف بالحضارة 
الارروبية وان يطل" بواسطتها على آفاق جديدة في الحياة. وكاث ذلك عن 
طريقين رئييتين . الارل طريق الترحمة اي نقل منتجات الفكر الغربي الى اللغة 
العرببة» والثاني طريقى الاطلاع المباشر على ما نشر في لغات الغرب من شْتى 
العارم والآداب . 


اما الترجمة فقد تناولت اولاً المواضيع العابية والفنبّة من طبيّة ورياضيّة 
وطبيعية وحربيّة . واوال من يني بذلك ادباء مصر في عهد جمد علي الكبير 
ثم في عهد حفيده امماعيل واشهرم رفاعة الطهطاوي"" ( المتوفى سنة “م١‏ ). 
ومن كبارهم حمد عمر التونسي الذي وضع معج] لاصطلحات الطبّة والاطياء؟) 
وهناك رهط من عاماء ذينك العهدين تجد شرح اخبارم واممالهم في الكتب المْخصّصة 


.؛موو؛ه١- راحم الملال مغ‎ )١( 
. ٠١5 (؟) تريخ آداب اللغة لريداث ؛‎ 
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لذلك! . وقد ذكر احد الثقات ان ما نشرته مطبعة بولاق بين ١89٠‏ - و449١‏ 
بلغ م4٠‏ كتايا عن االغات الاوروسة”"") 8 وان تلاميد مدرسة الالسن التى كان 
يرآسها رفاعة الطهطاوي ترجوا نحو الفي كتاب الى العربية والثركية" , 


اما خارج مصر ذقد كانت بيرورت اهم برككة :تسيل العلوم الاحندسة 
الى اللغة العربية . ففي سئة ١85‏ انشئت الامعة الامير كبة في بيروت وكانت 
في اول عبدها تستعمل العرببة لتدريس الطب وسائر العلوم فاضطّر اساتذتما 
وفي مقد متهم فانديك وورتيات وبوسط الى ترحة او وضع عدد من المؤلفات 
العامة باللغة العربية . و كذلك فعل أساتذة المعاهد الاخرى وظلت حر كة الترحمة 
نشيطة فيها حتى معدل عن أستعال العربية التدريس العلمي وصار المدركسون 
والطلية برجعون رأنساً الى المؤلفات الافرنْحيّة . وذلك نفس ما حدث في مصر 
بعد الاحتلال2 , 


سد ان حركة الترحة لم تنقطع اذ تنارها الكتّاب وعمحررو الصحف يروون 
ها ظبأ المهور الذي اخذ يتعطتش للعارف الجديدة*' . واقدم المجلات الحية 
التي عندت يذلك واشهرها حلة المقتطف الي انشئت سنة ١49‏ في بيروت ثم انتقلت 
الى مصر فيسنتها التاسعة» وكانت ولا تزال صلة وصل بين الثقافتين الغربة والشرقمة. 
وهناك عشرات غيرها من الصحف التي ساهمت في هذه الخدمة الثقافيّة" . 

ولا نبعد عن 0 اذا قلذا ان ا كثر ما كان يقدام خمبور انار انز 


() من اراد ان يعرف بتفصيل اخبار المترجين منذ ايام عمد علي الى القرن اللي فليراجع ما بلي 
د كتاب « در كة الترجمة في ممر خلال القرث التاسع عشر » لامين المكتبة الملكية الخاصة حاك تاجر 
والجزه الرابع من كتاب « تاريخ اداب اللفة لزيدان من ص ١85‏ الى 5١١‏ . 

(؟) هيوارث دث في المقتطف م١٠41‏ 98؟. 

6 ه. ا|. ر. جب - عحلة الطريق ( بيروت ) 7م ٠١‏ ص لا. 

:) راجم مقال البثري في الحلال وغ -544. 

(ه) راحم في الحلال 5 - ١لاه‏ مقالا محمد كرد علي ينبت فيه طائفة كبيرة من تقفة العلوم 
والأداب الافر نجية . 

() راجم في الجزء الثالك من حوليات معهد الدروس الشرقية في الجزائر مقالا للمستةرق الافرنسي 
هري ببريسء وفي عحلة الرسالة مقالا لاحمد الزيات » .١43-‏ ورأجع ايضا بلة الزهور 58-١‏ 


القرث الماضي حتى اواخر الثلث الاول من القرن الحاضر هو من قبيل الترحمة 
والاقتباس . وقد اصاب من قال ١‏ ان القرن التاسع عشر كان بالنسبة مر كتنا 
الفكربة الحديثة عصر ترحمة وان هذا العصر لا يزال عمد الى اليوم او" 
ولدمثكل على ذلك بالقم-ة العر بة فقد ع امن دار الكتب في بيروت معجا 
لما ات فمه نو عشرة آلانف قصة ( بين صغيرة و كبيرة ) مترحمة عن عتلف 
اللغات'' . فلا غرابة ان يقول المستشرق الروسي كراتشقريفسكى فيها انها 
انما نشأت بتأثير الادب الاورولي المماشر”" , وما يصدق على القصّة بصدق على 
سائر انواع الكتابة , 

وغير تكير ان ادبنا الحديث قد اغذ بتحرر من ربقة التقليد والنقل 
وبسير في طريق الانتاج المر” » على ان الترحجة ما زالت ذات ثأن هام في 


هذا من حبث النثر وهو ا راينا باب واسع جدا . ومن الطبيعي ان يكون 
الاقبال على الترحة فيه ا كثر من الاقبال على ترجمة الشعر . فالشعر للخاصة وفي 
نقله من المثقة الفنيّة والتضحية بالوقت ما يحول دون التو”فر عليه . ومع 
ذلك نرى جة من ادبائنا قد رضوا بتحمّل هذه المثقة وهذه التضحية لنقاوا 
البنا شيئا غير قليل من روائع الشعر الافرنحي واظبر ما يكون ذلك في المقبة 
الواقعة بين الحرب العالمبة الاولى والحرب الثانية وهي حقبة الانتداب الاوروبي 
على الافطار العريبة » وقد كثر في خلالها النقل ( وخصوصاً عن الاغتين الاتكليزية 
والافرنسة ) . ويكاه يكون مستحيلا علينا ان تحصي في هذا المقام جمبع ما 
نشر من ذلك بين الناطقين بالعربية ولاسها سكان مصر ولينان التي كانتا ولا 
تزالان هم المرا كز للتبادل الفكري بين الغرب والشرق العربي» فنكتفي باثيات 
بعض الامثلة مبتدئين ءا نقل عن اللغات القديمة واسبره ما يلى - 


)١(‏ محمد عبدالل عنان في الحلال هع ااه 
(؟) هو الاستاذ يوسف داغر . راجع له ايضا مقالا في ملة الاديب ( بيدوت ) 5 ج 4 
(ع) راجم اقراله في الرسالة ( مصر ) ؛ ص ١539‏ و08١8١-١٠6١.‏ 
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الريادة 

نظمها بالمونانة القدئة سبخ الشعراء هوميرروس . وقد هم الارروسرن بها 
ونقلوها الى عده من لغاتهم وفي السئة ١4.‏ اخرجت المطبعة العربيّة ترجة" سعرية 
لها بقل سليان البستافي . 

وكاث في اول أمره يمتمد الترحات الاوروبية ثم رأى ان يدرس البونانية 
ليتناول تعريب الالياؤة من اصلهال' . رقد قدم لها ببحث ضاف . فحاءت سفراً 
عظيا جديرا بطالعة المأةبين . ولم يتقيد في ترحتها باسلوب القصيدة ذات القافية 
الواحدة بل نوع النظم على طرق شى ووسع لنفسه باستنباط ضروب غير 
مطروقة على انه ل خرج عن اصول الشعر العر لي" . 

والبك مثالاً من نظيه وهو مأخوذ من النشيد السادس . وفيه بظهر البطل 
همكطور مع زوحته وكانت قد فقدت والدها واخوتها في الحمرب عي تحاول 
ان تصرف زوجبا عن القتال رفقاً ا وبطفلها فتقول ‏ 

انت يلي انت كل الأدب 

انت كل الاهل لي اذانت حي" 5ه فارحه' وانعطف رفقاً ع ب 

اما هو فتألى عليه أنقته وحمّيته ان يتقاعد عن مساعدة قومه . فتجميها - 

لست” ارضى العار ان تعل” النصرل' أو عن الحيجاء يثنيني الأول" 
من قاب متأم - 

سوفة تندكة بأليونة القلاع' ونوافنا الْلنَات' الفظاع' 

526 هذا منه قلى لا براع' 
)1( مقدامة الالاذة ٠‏ 
)0( مقدامة الالياذة ٠‏ والا. 


الاتحاه الفنى ه١٠‏ 
لا اذا ا 0 ف الترب ثوآت' او ابي من ومه اير ارتوت' 
ارعزنم الاخرة الايكز :اتقركة “لكا الطسورواف دوا بزاذا 


خرق ل 5 العوريل 


بد ان الخطب كل الطب آه ان تكوفىي من سدمات العداه 
تذرفن الدمع عن مر المياه 
تستفئ الماء حاليد الاسير مئن «مسس > او ينابع « هفير » 
تنجين القطن والقلب كير كل بؤس كل رزء وعنا 
كله ان حل ذا الرزء قليل 
كله لا شيء ان صح المحبح' ولدهم حكنت والدميع سبح 
والذي يلقاك لي هزءاً يصبح 
تلحكن' زوجة' هكطور الشديد خير ما في القرم من قرم عنيد 
تله صدر المش تتلا وهنا سليت زوجته وهو تلسسل 
وهكذا الى 2 هذا النشيد. وهو نقطة من يحر اذ تبلغ الالباذة نحو 
احد عشر الفا من الابيات" . ولبست الالياذة الشيء الوحبد الذي نقل حديئا 
عن ادب البو 7 


رباعيات ايام 
ون عالالراذة اق اع نقلك. الى" لقاش : ازوونا اقتنال 81 تمرك فى اننا 


الحديث . واول ترحمة عربية لها هي الني نشرها نظياً سنة #دور وديع اكب_تاني 
معتمداً فيها بالاكثر ترحمة فيتزجرلد_الاتكليزية" . ثم تصددى لنقل الرباعيّات 





)١(‏ وقد ترجت الالياذة عن الاتكليزية في قصة نثرية عنيرة سلام الخالدي متابمة فيها قصة الااياذة 
لالفرد تشرش 

(؟) راجم مثلا ترجمة فيجينا في اوليد لشبلي ثيل اللال ه؟ - 54٠‏ . وبعض مواقف الاودسي 
لدريني خشبه ( نش] ) - يلة الكناب ( ممر ) ١55-1م.‏ 

(؟) وعن الاتكليزية ترجها السباعي نظا وتوفيق مفراج لثراً . 





.14 الانجاه الفني 


رأسأ عن الفارسية عدو من الادباء رمعظمهم من العراق فتقلها نظ) ميل الزهاوي» 
واحمد الصافي الدفي »> واحمد رامي » وعد اق فاضل ونثراً احمد حامد الصراف 
وها هن نثبت بعض الامثلة وفيها تظهر روح عمر الخيام المشبعة بالتهحكم 
واللامبالاة . من ترجة الزهاري ( ١5١4‏ ) و كلها من بحر افيف . وقد قربا 
بترحة نثرية ايضأ . 

إطو كشحاً عن العلوم جميعا اي نفع من العلوم اتانا 

ثم أوسع دم الاباريق سفكاً قبل ان بسفك الزمان دمانا 


كثرت فيصحويوسكريالظنون ورموفي بالكفر والكفر دين” 
لا ابالي بظنهم بي فالي ملك نفسي كما اشاء اكون 


ومن ترحة احمد الصافي ما بلي ولم باتزم فيها بحرا واحدا ‏ 
من الطويل : 
المي قل لي من خلا من خطيئة و كيفاترى عاش البريءمن الذنب 
ادم الذنب متى عثله لما الفرق ما بينى وبيئك يا ربي 
لا ١‏ 1 
27 5 ن نا ستحبيا على ها كنت في هذي الحباة 
لذا اخترت' الحببة والمنَا ‏ لأعشر هحكذا بعد الممات 
ومن الطقيف : 
قال شيخ “لومس انت سكرى كل" آن بصاحب لك وحجد” 
0 الفي كمدا قلت لكن انت حمّا كما لدى الناس تمدو 9 


امائرجة احمد الرامي ( محر ) وترحمة عبد الحق فاضل'' ( انقره ) فالارلى من 
بحر السريع والثانية من مجزوء الرمل . 

وعلى ذ كر الرباعيات نقول انما لدت الشعر الفارسي الوحيد الذي نقل 
ولشر: حدرثًا في ادينا العر ببي 5 ففي السنة 7١ا])‏ صدر بالعربدة ويوان كلستان 

)١(‏ وقد صنفها بحسب ممانها . راجم امثلة منها في الاعداد م.ه و غ.ه وه.ه عن محلة الثقافة 
السنة العاشئرة 


السعدي بقلم جبرائبل مخلّع'"' . رفي السنة 9و١‏ نشرت لحنة التألئف والنشر 
يدر ملحيه الشاهنامه الفردوسي وكان قد ثنقلها نثراً الى العربية الفتح بن على 
البغدادي ( وذلك في القرن السابع الفجري ) فاكلا في عصرنا وصححبا ونظم 
بعض مقاطعها عبدال هاب عزام . ومن نظم قطما منها عباس ميرزا الخليلي'" . 

ولنذكر هنا استطرادا ان ودبع الستاني قد نقل ايضا من الاوب الشرق 
عدوا من الروانع الهندية القدءة”") 


الكو يريا الالرسم 


نقلبا عن الايطالية نثرآ قصصيّاً عبود ابو راشد وطبع الجزء الاول منبا 
(الجحمم) سنة ١485‏ واجزء الثاني (المطبر) سنة ١9١‏ والثالث (النعيم) سنة ,م١١‏ . 
وترجم الجحم عن الايطالبة بنثر شسعري تابع فبه الاصل المحامي امين ابر سْهرٍ 
وقد صدرت ترحمته عن مطانم الارض المقدسة ممنة لم8١‏ رهي حرائة ان يطالعبا 
من يود ان يعرف شُيئأ عن روح هذه اللماحمة الخالدة هذا اذا م يكن قد 
اطلع عليها في احدى اللغات الاوروسة 


انرجمات المامرة 


ولننتقل الآن الى ما نقل من المنظومات الغربيّة منذ القرن السابع عشر 
ومعظمه عن الافرنسية والانكليزية ثم الالمانية . 

عن الافرنسة : نقل شيء كثير اقدماء الادب الافرنسي واسْبرم لافونان 
وموليار وراسين و كورنايل . فحكايات لافونتن معروفة واول من نقلها الى 
العربية على ما نعل الشاعر المصري جمد عيان جلال المت فى سنة مم1 . ثم 
في سنة غ5١‏ نشر الاب نقولا ابو هنا الخلصي ترحمة شّعرية لحا هي اوفى وافضل 

6 آداب القرن التاسع عشر للوس شيخو ص ٠‏ -وتريخ اداب اللاغة ازيدان ع و؟؟ . 

(؟) راحم المقتطف ه٠م-05.ه.‏ 


(ع) راحم الثقافة و ع 9"؛ ص ؟١٠١.‏ 
(:) شعراء مصر للمقاد ( ا و١ ١١١)‏ 


م4١‏ الاتحاه الفنى 
تراها . وفي سئة ١44١‏ نششر جبران نحاس عختارات منها نقلها نظماً الى العربية 
ولا شك ان احمد شوقي كان متأثرا بهذا الشاعر الافرنسي يوم نظم حكاياته 
الحيوانية التي تحدها في اول طبعة من ديوانه (او في الجزء الرايع المطبوع 


بعد وفاته ) ١‏ 


وما يرجع ايذا الى القرث السابع عشر روابة السيد لكورنايل وقد نقلبا 
الى العر دمة تحب اداه المتو في سنة ووم١‏ وكذلك عمد مسعود الذي ترحهما 
ثرا ورواية البخيل لوليار بق مارون نقاش وعده من مسرحيات «وليار بقلم 
الياس ابو شبكه . 


واذا ا#درنا الى القرذين الاخيرين ( التاسع عشر والعشرين ) برز امامنا فق 
ادبنا الحديث امماء افرنسية عديدة نذكر من فكتور هيحكو - لامارتين ‏ 
الفرد دي موسه - الفرد دي فيني - بودلاير ادمون روستان ‏ جان لاهور - 
بول فاليري ‏ فيرلين ‏ سوللي برودم > وسواهم . وآثارهم الشعرية منتشرة في الجلات 
العربية نثراً ونظماً . وقد ساهم في نفل هذه الاثار عده غير قليل من الادياء 
امثال - قسطاى الخصي وامين الحداد ونقولا فياض وشبلى .علاط" . ويمن 
هم بد تذاكر طه حسين') ‏ ابرهمم سلم الندار"' ‏ مهدي الرصير"' - خليل 
هذداوي!*) 3 ادل أبو احفر قن اميل زين 07 5-8 اود حسن الزيات!4) 5 


-١؟4-١؟«-1١ ص‎ ) ١5٠١4 ( راحم امثئلة من ترجاتهم في كتاب الي الغرر لصنير‎ )١( 
٠١ ج‎ ١ -4؟؟ وفي محة الكتاب‎ ١8.14 

)؟) راجم كتابه حافظ وشوقيٍ 45 - مه . 

)ع( المقتطف وه م١‏ 

(:) عحلة الممل الجديد بغداد ( حزيرات ١585‏ ) . 

(ه) له شيء كثير ومنه في المفتطف وم - 415 وفي الرسالة السنة إلاولى والسنة الثانية والمهور 
اع ؟٠١.‏ 

(د) المنتطف رو هولر. 

() البرق ( بسروت )ع ١١ع”»م.‏ 

(4) مترجم رفائيل للامارتين والشاعر الحتفر ليغو وله قطع شى في لة الرسالة ومختارات من الادب 
الافر نسي . 


الاتحاه الغني 84 
ناجي طنطاوي'١-‏ احمد فتحي المرسي فواد نورالدين”- معروف الارناؤوط'؟) 
- عمدالوهاب <ومد*؟ ‏ محمد مندورث سامي الدهان 7 صلاح الدين المنجد!- 
عد كنات لانن الى كوه داوع المرى ااا هل بر الور اكت 
ومدطفى عمد الرحجب 17) 


اما مدى تاثير الادب الافرنسي في ادبنا الحديث فلا يمكن تحديده ولكننا 
لا نكرن مخطئين اذا قلنا انه واسع . وقد نثير الباس ابو شبكه سنة ١١46‏ 
كتابا عنوانه «روابط الفكر بين العرب والفر نه » اكثره بدور على ما للادب 
الافرنسي من تاثير في الاءب العربي وغيره وقد كان هذا الشاعر من اكثر 
الادياء تائرا به , 


والذي بلاحظ ان اكثر الترحمات مسو كة في قالب الشعر المنثور او النثر 
الشعري على ان كثيرا منها جاء منظوما يا ذعل نقرلا فياض وشبلي مّلاط 
وعلى مود طه في ترجتهم لبحيرة لامارتين . وعبدالوهاب حومد في قصيدة «الوحدة» 
لدي موسه وابو شككه في قصيدة « تذكري » للشاعر نفسه و كذلك ابرهيم سليم 
النجار وحسين الدشيشي . وانك لاجد في كتاب ١‏ اعلام الشعر الافرنسي » عدداً 
من الترحمات الشعربة عن بعص أدياء فرنسا المثهورين . 


عن الانكليزية : نقل نثراً كثير من مسرحيات شكسبير . ومن عنوا يذلك 
تحسب الحداو وخليل المطران وسامي جر بديني » وحّهد عرص ابرهم» وسواهم . وما 


.١١١؟ود؛مع‎ . الرسالة ع ومع والثقافة م ع ١1م" . (؟) الرساة ع‎ )١( 

(؟) الرسالة و .٠؛١ر.‏ (؛) الرسالة ه-١1١.‏ 

(5) علة الحديث ( حلب ) ١اعه.‏ (5) الرسالة اع ١‏ وروم 

)000 ارسالة ع ١١‏ . (م) الرسالة م ص ١/١‏ 

)1 الرسالة ١‏ ع ه. 220 ديوانه القبثارة و١٠‏ و5؟١١‏ 

)١١(‏ متارات من الثعر الافرنسي (دار الحلال مم١١‏ ) وله جموعة من الشعر الغراءي ائيت 
ق.ا كبيرا هن الشعر العالمي نقلا عن الافر نسية . 

١4ص‎ ؟41١ع ترجة قصيدة لفكتور هيفو راجهها في الثقافة غ ع م4١“ ص م»-الثقافة ه‎ )١١( 

(؟١)‏ الثقاقة با ع مهم ص هع 


ْم الاتجاء الفني 


نقل نظا رواية ما كيث بقل مد عفّت 677 و الاملة الثانية عشرة بقلم احمد باكثير”"', 

وهناك عدّة مقطوعات مثل تأدين مار كوس اتطونيوس لقيصر بقلم عسي 
اسكندر المعلوف”"» وذيئوس على حِدُة ادوندس قم عباس العقاو'؛ » وفينوس 
وادونيس بقل اسبيريدون ابو مسعوه'*» والدسيسة بقلم فواه الخطيب"») وخنجر 
ما كبث نظم حافظ ابرهم'" . 

وقد ترجم لغير شكسيير مختارات شْتى من شُعر ماتون وبيرون و كيتس 
ولونغفاو ويطار وسلي وروزفي ووردسورث وتئنسوت وغراي وهاردي و كبلنغ 
وماسفياد وتوماس مور وسواهم'". ونخص بالذحكر منها ثلاث روائع الارلى 
تشيلد هارولد ونواوءدة ووازن لبيرون ترحبا عبدالرحمن بدوي في اناسيد نثرية 
يتخللها سيء من الشعر ونشرها سنة 2١444‏ وهو يعنى بترحمة عدد من روائع 
الادب الاتكليزي : والثانية ناو طمن كتاعطاعمروعرم لشبى نقلبا نثراً لويس عوضص 
3 نقل ايضا وزومنخ للشاعر نفسه . اما الثالثة كلذ كريك ‏ طروكرة خدهة 10 لتنسون 
التي عر”ها نظياً كاتئح هذه السطور ونشرها سئة ه0؟؛ . وهي مموعة نشائد 
تقع ف نحر هم١!‏ صفحة . وقد تابع فببا المترجم رتب الادوار في الاصل الاتعليزي 
واختار يها البحر افيف وهو اقرب الاجر الى الاصل . 


)١(‏ المقنطف .:-١.؟ )١(‏ نثرت على حدة 

(ع) القتطف مه" ١4م‏ (؛:) ديواله ١؟‏ 

(5) المورد الصافي ه م١‏ وعوم (1) القتطف همهم 

(؟) ديواله ( بومود) 1 4س" 

(4) راجع الامثلة التالية : المقتطف 10> 555 - القتطف وم ٠١١‏ - الورد 5١‏ - 


؟ا؟ - القتطف ١غ‏ - م١‏ - القتطف باه -+؟؛ - المتدى ( القدس ) ع ١‏ 
الطليعة م« ج ١‏ - اليرق ع س#بام«م# الرسالة ١‏ ع ٠+١‏ الرسالة ١‏ ع م الرصالة ١‏ 
ع ٠٠١‏ - الرساله د ع ١١‏ الرسلة ١‏ ع ١+‏ الثقافة با ع . #م ص ١5‏ - الرسالة ع 
ص 5و١‏ - الرسالة ه ‏ ماو - الرسالة  <‏ م١‏ - الرسالة ه ‏ م١‏ - الرسالة ؟5 ب 
؟باعة - الرسالة م مه الرسلة م ١م«‏ الرصالة م ؟ملا ‏ الاديب 
(بروت )+«جه - الاديب #» ج١١‏ الاديب ؛ه ج 1 - الطريق ”ا عم 5 صم 
2ت الثقافة ع ع .مم ص ١١‏ سبد الثقافة م ع لا١٠‏ ؛ يحلة ابولو ؟ ‏ ؟١١غ‏ - المورد ا 


١ سم‎ 


الاتهاه الفني اما 


عن الالمانية : ما يذ كر تحت هذا الباب بعض روائع دغوته » ومنها «فاوست» 
وهرمن دوريفه بقلم مد عرض » وآلام فرتر بقلم امد حسن الزيات» والديوان 
الشرق والانساب التارة بقلم عدالرحمن بدوي . وبقله ابضا اندئ افو كيه » 
ومن حماة حائر بائر لأيشندورف . ومن الروائع الالمانية المترجة ناثان الحكيم 
لسغ بقلم الياس الحداه » والحب والدسيسة لفردريك شار قم حسن صادق 
وأناسيد همي بقلم سليم سعده'١2)»‏ ودعاء الراعي وعثال الحب فيني ايضا الارل 
ترحمة ناحي 7 والثاني ترحجة منظومة نحمد عبداالط.ف النثار"" , وهناك قطع اخرى 
بقلم صبحي اب اغنيية 2 مواد على () مظلوم 30" وشُديد باز الحداو”"). 


وما لا شك فيه ان هناك ترحمات اخرى من شُنى اللغات الغربية . ولو 
جمع كل ما نقل الى العربية في هذه الأسين سنة الاخيرة من بابي العام والاوب 
لتألف منه مكترة كبيرة جدا. ولس من ينكر عمق التأثير الذي احدثه ذلك 
في ادينا الحديث . فاه كتاينا البوم يمتكون لنا اثر الغرب في اختيار موضوعاممم 
وطريقة معالجتهم لتلك الموضوعات . وقد اصاب فخري ابو السعود اذ قال 
دوظل المذهب الكلاسيكي التقليدي سائداً في الادب العربي حتى اتبح له الاتصال 
بالآداب الفرسّة فى العصر الحديث » فصدا من غفوته ونفض عنه تدريمًا غبار 
التقليد والتقيد اللفظي واعنوي واشرق عليه عصر نهضة رومانسة جديدة 


هذا التأثير الغربي قد تغلغل في البلدات العرية حتى بلغ معاقل الإحاز'؟؛ وسواها 
دن الاصقاع النا؛ بنة 51 وقول سهد الدين فرزي من مقال 0 مدرسة الادب السوداني 


)1 ملة الكتاب ٠‏ ج ١‏ . 

(؟) راجم كفة ختامية في ديوان اطياف الربيع لاجد زي ابو شادي . 
(ع) الحلال .م زرهمر. 

(:) ملة الحديث ( حلب ) السنة ١١١‏ ع ١‏ والرسالة ع - وم؟ . 
(ه) الرسالة باب 5وه١,.‏ 

)3( جريدة الاخاء الوطني بغداد عدد ١4‏ آب اموا : 

(0) المورد ١١‏ ص 4؟؟ و58 *. 

(4) الرسالة هم - ؟جوم. 

(9) راء جع مقال احمد عبدالجار في المكثوف ( بيدوت ) 5ع 56١‏ . 


و6١‏ الاتماه الفني 
الجديدة دان هذه المدرسة تائرت اولا بالادب المصري ثم تشربت روح الآداب 
الغرببة واهتزت لادياء المهحر”'». وان" نظرة واحدة على حياتنا الادبية والعامية 
كافبة لان تريك ان معظم القاءين بالنبضة المديثة هم من ذوي الالمام باللغات 
الاجنبية او من الذين اتبح لهم التوشع العامي في المعاهد الغربية'" , 
ل على انه قد بلاحظ ان لهذا الاتصال الشديد بالغرب على <حسناته وحبة سنئة. 
فقد نشأعنه في بعض البدئات العرببّة طيقة تكاد تنقطع الصلة بينها وبين لغتها 
الاصلية وتارئخها الادبي فلم تساهم مساهمة فعّالة في حر كة التجده القومية التي 
متاز بها عصرنا الحاضر . وانما قام بهذه الحركة فربق آخر جِلُهم من الذين 
قرنوا «راستهم للاداب الافرنحيّة بت “فرشم على درس اديهم . القومي والمحافظة 
على اساليبه اللغوية /فانة التجده لبس تقليداً اعمى للامم الاخرى تيع به الشخصيّة 
الوطنية » بل هو نمو داخلى قاتم على فبم اعمق واوسع للحياة والطيعة - هو 
تطعي التراث الادبي للاتمة بروح الحضارة الجديدة حتى ينمو غو] سوياً . وذلك 
ما تنجه اليه مضتنا الاويّة على ايدي الادباء المجددين وله في النثر والشعر ظواهر 
عامة اهبا ما بلى - 
في النئر - تجداد الاسارب الانشاني 
تطور الفنون الكتابية 
في الشعر - التصممم الفكري او الافظة على الوحدة في النظم 
التسامي الخيالي او نوتغي الروعة الببانية 
حرية الاخراج - او التفن في اساليب التعبير 
وسنحاول في الفصول التالية شرح هذه الظواهر وتدياث ما بلغته حتى الان. 
4 مود يلا 
ولقد حدر بنا ان نتساءل هنا : هل قدم الشرق العربي الحديث لغرب 
سكا مقابل ما اخذ هو عن الغرب 9 
واول ما يتبادر الى الذهن عند التفكير في هذا السؤال ان الشرق مقصّر 





. الرسالة الع لوه‎ )١( 
.؟٠06 راجم مقال اثر الادب الافر نسي في ادباء ممر المكشوف مع‎ 6 


الانحاه الذني ١6+‏ 


في هذا المضار اذ هو لايزال الى حدّ كبير عالة على الفكر الغربي يستقي من 
مناهله ويهندي بانواره» يخلاف ما كانا عليه في القرون الوسطي . 

على انه يحب ان لا ننسي بين امس واليوم ما طرأ من تغيّر في احوال 
الشرق والغرب . ففي القرون الوسطى كان العرب تقداّم على سواه ها نقاوه 
من علوم الاقدمين وما وصاوا اليه من العمران . وكانت لحم فوق ذلك سيادة 
مساسية تستطيع فرض لغتهم على العالم . اما اليرم فبهم في بدء بقظة ة من سات 
حميق من الانخطاط سيوم قروناً بعد أن ذفيت سيادتهم واضحاتت حضارمهم 
وانحطت لغتهم . فلا ينتظر ان يلوا دوراً يذكر على مسرم الادب العالمي 
الابعد ان يتوطد استقلام وا تحادهم وبعد ان يمر عليهم من الزمن ما يرفعهم 
الى مصاف الامم الناهضة فيكفل للغتهم مكانة مرموقة بين الاغات الحة . 

على انه برغم ذلك قد خطوا خطوة تذكر في هذا السبيل . وذلك ما عناه 
طه حسين بقوله  «١‏ قد كنا منذ حين نتأثر بالغرب ونسعى البه ونقتس منه 
ونريد ان ننقله الينا ‏ ان صح هذا التعبير ‏ لكن الامر تلمير في هذه الايام 
فقريت شخصية الكتاب والشعراء حتى آمنت ينفسها وآمن بها الناس من حوها 
في الشرق والغرب جيعا"'. » ومثل ذلك ما يذهب اليه عباس العقاد'""» وجمة 
صالحة من المفكرين . 

وهذا التغيّر مظبران رئسمّان ‏ الاول هذا الاستقلال الفكري الذي نشاهده 
في بعض ما ينشره اليوم عده من كثابنا وشعر انا - والثافي في ما بقل من 
ا الى اللغات الاجندة او في ما بضعه ادباوؤنا ذه الاغات , 

فن امئة امتقول عن العربية الى لفنة اجنبية و الايام » لله حسين - « شبرزاه» 
(عروة الررح » لتوفبق الحكيم  ١‏ الاطلال » لحمود تبمور  «١‏ تاريخ التمدن 
الاسلامي » لزيدان وبعض رواباته التارمة - «١‏ على ساط الريح » لفوزي معارف 
وغير ذلك . 

اما الموضوع رأساً باحدى اللغات الاجنبّة وقد نشرته بعض شركات النشر 
المهروفة في الغرب فنثيت منه الامثة الادبسة والتارئخنة التالية : 

)١(‏ من مقال له في الرسالة ١‏ ع ه ص ه“* وع ١١‏ ص ه 

(؟) راجم قوله في الهلال ه؛ ص مغ - 06 





١٠64‏ الاتحاه الفني 


0 يران جبران أعطممع26 فط 
المسيح السوري -_- لابرهيم الرحماني أقتعط) «مقمتعو5 عطل' 
حول المزيرة العربية 2 لامين الريحاني ققطة١ة‏ 015 0023516 عطا 250نامة4 


وراسات في تاربخ المورو وشر بعتهم وديانةهم مآ ,لإ1ه]815 31010 018 5110165 


للد كتو ر جيب الصلبي دوذأونتاع8 لمع 


بقظة العرب م ورج انطوندوس 37116 طتعرمق 
مسر صنة عنكر - لشكري غام ( 761756 دع ممموعل ) تقاصة 
فس وأبلى 5-5 لخي رالله خيرالله بالنافق 
تاربخ العرب - لقيليب حي 5 ©1156 01 11151079 
الحذ وظات الملكة ف مصر - لاسد رم م5883 01 5ع7[اطء<3 802251 عط 
الجبل الملهم لشارل قرم 1 166 13آ 
سوريا ولمنان - لالرت حوراني م6طوقطع.طآ! 320 59113 
قصة عر بي - لادرره عطنة طقعة صه 08 51087 عط1 
ابن خلدون - لشارل عساري صمل ةط هط[ 


ولبعض هؤلاء الكتاب ولسوام غير ما ذكرنا من ا ة المعروفة 
هذا فضلا عمنا وضع ف الحقول الطبنة والعاسسة'١'‏ وسواها 


ولا 'ينكر ان ذلك لا يقاس ما اخذته العربية عن شْتى اللغات الحديئة على 
انه يدل" على تطور في حياتنا الفكرية والامل ان هذا التطور سينتهي قريباً 
الى ان يصبح ادينا في مصاف الاداب العالمبة العظيمة . وانما يتكون ذلك اذا 
اصبح لاعرب كبان علمي محترم ولفة عالمبة محترمة واشسوا حياتهم الفكرية على 
لاسس الراسخة التي تقوم عليها الحضارات الراقية . 


)١(‏ ازيادة الاطلاع ‏ راحم ما نثره معيد أأث شؤون المرية في ليويورك سنة غ5١‏ تحت عنوان 
قصلء تع ددة ومألدءم؟ - عتطومة وراجع كذاك كتاباً لرشيد لحود عنوانه 6نؤدم116ذ.آ 1,3 
125 3828116[ 06 ع1232215.آ 


كُرير الاسلو ب الانائى 


ان من يلقي نظرة على الكتابة في القرن الاول الممجري بلاحظ فيه يحريين 
مختلفين أحدهما فتي يغلب عليه السجع وهو يكاد ينحصر في الشؤون الدينية 
والاخلاقية » والثشالي طبيعي مطلق من فبود السجع وهو سائع ف المعاملات 
العمومية من سياسية وادارية . ومنذ اوائل العصر العبّاسي بدأ شيء من التحوال 
في النثر العمومي المطلق . فبرز فيه اسلوب التوازن الذي بلغ اوجه في ترسل 
الجاحظ وهو نثر تسوده الاناقة الفنيّة دون ان يتقيد بسجع او بديع . ولكن 
لم يكد ينتصف القرن الرابع لابجرة حتى طعا السجع والتأ“نق البديعي على النثر 
الاهبي . وزاد طفيانما مع الايام فكانت طريقة ابن العميد ثم طريقة القاضي 
الفاخل ومن جرى بحراهما في الشرق والغرب . وعلى ذلك سارت الكتابة في 
التاريخ حتى بدء متنا الاخيرة . ولا بدخل في ذلك النثر التصشفي او العدمي 
فانه نشأ وظل” حرا لم يتقيّد الا نادراً بقيود الصناعة الادبيّة . 

والذي بلاحظ ايضأ ان قدماء المترسلين من اهل القرنين الرابع والخامس 
وما بعدهها كانوا مع تأنقهم البديعي يعنون عتانة اللفة والعبارة ولكن الزمن 
حمل معه بذور الفساد . وكان العهد العئاني تربة صالة لها فليت تدريجياً وما 
زالت حتى اينعت وتفاقم أمرها في القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع 
عشر لمبلاه حين بلغ الانشاء العربي الحضيض مكتسياً اطارا بالية هن الغثاثة 
والركا كة . 

فلا بزغت تباشير النهذة في القرن الماضي كانت الكتابة الهربية لا تزال 
ترسف في دين ثقيلين - قيد الصناعة البديعنة المتكلفة وقمد الركا كة العامية. 
وكان الاول اظهر في التر مل الادبي والثاني في الترتمل الديوافي . على انما 
كثيراً ما كانا يجتمعان معاً في باب واحد . ولايضاح المراه من قولنا «الصناعة 
البديسّة المتكلثفة » والسائدة في ذلك العصر ذثيت هنا القطعة التالية من فصل 
دأبحه كاتب «صري سلة ماما تقر يظأً 4ه المقنطف قال") ‏ 


. +55 1١١ الشيخ القرصي في المقتطف‎ )١( 


« من سرام في طروس المقتطف انسان الاحداق باقدام الاهداب . وهار 
فى تنسب صردح سطوره طرف الالباب» وحده قلهكدم علمر بلفظ على ساحل 


العقرل جواهر الدقائق» ويفسل نقع الارهام عن عحا اللمقائق) 


والفصل طوبل و كله من هذا الطراز التقليدي الفارغ . ومن هذا الباب 
ما كتبه الشيخ على الدثي احد كبار الادباء في العهد الامماعيلي بصر اذ قال 
من رسالة(ا' ‏ وحمدً لمن اجرى اودية الآداب على السنة اصحاب الاذواق . 
واسرى بقلوهم من غباهب ليل التقليد الى حضرات الاطلاق . فامحوا من خلال 
استار المعافي كل" لطيفة» وسرحوا في جمال ازهار المعافي بهمم شريفة . قتصرفوا 
في اعثة اليراعة بكل مضار » وتش سفوا باسنّة البراعة في حلية الفخار ». ومثل ذلك 
كثير شائع”" . الى مثل هذه الحكتابة بشير جرجي زيدان اذ يقورل منتقداً 
طريقة بعض الكتاب في استعمال غير الألرف من الكلام ظتاً منهم ان ذلك 
برهن على براعتهم الانشانية "ا و وقد قرانا ف كتاب صدر بالا.س عارة 
عثّل ما نحن بصدده اراد ما كاتبها وصف المآحاربين فقال : وقد هاجت منهم 
الضر اغم » وطارت القثاعم » وثارت الغماغم » وماحت الخضارم 1 


ويدلك على سشبوع السجع والبديع في القرن الماضي ان كلية القصر العيني 
الطبيّة كانت شهادائها تكتب حينا من الزمن ذا الشكل التقليدي المتكاف. 
وهو سي نستغربه نحن الآن ولكنه كان يومكئذ عاوة مألوفة وطريقة متبعة , 
ركو نيوا الى انا طرمقة وعقيية “تقل الفار ىع رظاسر ‏ الافظ عن ان معناء» 
فارس الشدياق وذلك بعد ان مارسها وسار فها سُوطاً بعيد]* , 


)١(‏ راجمها في الحلال ؟) - ورم 

920( راجع لزيادة الايضاح - رسالة لايرهم الاحدب - في ءلة الكوثر ١‏ ؟اس - رسالة لعيدالله 
فكري في منتخيات الجوائب ه24 ٠١4‏ وصف الحرب السدمين في محلة الجناتث السنة ٠م/ا١‏ ص4484 
- رسالة الشبخ صالح قطنا في يلة الحم العلمي العربي 7+١ .. ١6‏ - رسالة لبطرس كرامه فيديوانه. ه 
- وراجم كتابنا تطور الاساليب النثرية ص 55م - 04م , 

(ع) اللال مسعمر. 

لع راجم نصها في المقتطف .٠غ‏ م١١‏ ويرجم عهدها الى نحو انين سنة فقط 

(ه) الفارياقل ١‏ - ع١.‏ 


الاتماه الغني باه١‏ 


اما الركا كة العامية فكانت سائدة في الدواوين الاميرية » وكانت أغة هذه 
لازت لحان مركا عونا من العافية .رالازويق: الثاني , وتطاتت الهامتة تيرد 
الكتابة الديوانية حتى منتصدف القرن الماضي بل والى ما بعد ذلك كأ ترى في 
لغة الدواوين في النصف الاول من القرث الماضي" . 

فلا غرابة ان لسمع شكرى دعض المتأويين بومئد من هذه الخال ودعرهم 
الى اصلاح اللغة ونيد الالفاظ والعبارات الفاسدة التي طغت عليها والرجوع 
الى المناهج التي اختطها الائة السابقرن ما تتحلى في نيج البلاغة واقوال الجماحظ 
ورسائل ابن المعتز والخوارزمي والزعخشري وبديع الزمان والحريري وامثاهم”". 
واتقان القواعد الصرفية والاحوية وحفظ الأثور من الشعر والنثر . 

في هذا السبيل اتحه التجديد اولاً فتمكن رراد النهضة من احماء اللغة 
ودفع المستوى الانشاني وحمايتها من اسفاف العامبة وركاكة العحمة . على انهم 

فالمدرسة كانت في اوائل القرن الماضي محصورة في الدير او المسحد . 
وغابة ما تقوم به تعليم الاحداث مسادىء القراءة والحساب والخط . ولدت على 
ذلك حتى اشرقت في البلاه انوار الحضارة الغربية فانتظم التعليم وارتقت أسمابه. 
وما لبثت ان عمّت قسما كبيرا من الشرق العربي . وقد اقتضى هذا التطور 
المدرسي تحسين التعليم الاغخري ووضع الكتب الموافقة لاحماة العصرنة . وما زالت 
حركة التحسين المدرسي مستيررّة حتى الآن وهي من الاسباب الرئيسية في تهذيب 

, محلة الجنات 75ام١ ص 84م‎ )١( 

)0( راجع الاصول العر بية لتاريخ سوريا ( تاليف اسد رسمّ ) ففيه مثات من الامثلة . 

)2 رأاجم مقال « مسخ اللغة » في المقتطف ١٠١‏ اعم 58 .ه. 


(؛:) راحم الملال ه- ه؟؟ ومملة الباحث ( طرابلس ) 5١4-1١‏ و50١١‏ - ووصف المدرسة 
القدعة لاروثت عود في مقدمة كتابه رواد النهضة الحديثة . 


لممة١‏ الاتحاه الذني 


لغة الانشاء وتحريرها من قيود السجع والمديع » وكذلك كان أن الصحافة . 

فالصحافة بدأت هزيلة ضعيفة اللغة مع مبل الى تسجبع العبارة . وهاك مثلا 
ما جاء في فاتحة العده الاول من الوقائع المصرية ‏ 

و المد لله باري الامم» والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم . اما بعد 
فان تحرير الامور الواقعة مع اجيّاع بني آوم» المتديحين في صحفة هذا العالم» 
ومن التلافهم وح ركاتهم » وسكوهم ومعاملاتهم » ومعاشر امهم التي حصلت من 
احتباج بعضهم بعضاء هي نتبحة الانتياه والتبصر بالتدبير والاتقان» واظهار الغيرة 
العيومية وسيب فعال منه يطكلعون على كمفية الخال والزمان . » 

وهكذا الى آخر الكلام الذي تستطبع ان ترى الفرق العظيم بينه وبين 
لغة الصحافة البوم , 

وفي تطور لغة الصحافة يقول احد كبار الحر“رين ‏ « وبعد ان كان الصحفي 
البارع من يدج الفصل الطويل المسجع عل به صفحات جريدته وان خلا من 
المعنى وضاع المراد منه في المشوي من الكلام » بات الصحفي من يعااج 
موضؤعه معالة المصوار برسم ما يريد تصويره حتى يبرز لعين الناظر صحيحا 
سليا »237 . ولا سك انه قد كاث لتقدم العالم العربي همراندًا وترايد احتكاكه 
بالعالم الخارجي بد في تقدام الصحافة ونمواها اذ صار ابخهور يعتمدها للاطلاع 
على الاخبار ونحرتي المعلومات العامة . وذلك بدوره كان حافزاً للصحفيين على 
ارضاء ابمهور بتقديم الاخبار والمعاومات له في شكل_سبل مستساغ . 

وبتقدام الصحافة اتسع مبدان العمل امام الكتبة وصاروا يستخدمونا لنشر 
رسائليم وعرض افكارهم وذواطرم . وركثير من كتب الادب جعت من 
رسائل نشرت اولاً في الصحف . 

فلا بدع ان يتحدث طه <سين في مقال له عن الحرب الفررس بين 
المذهين القديم واهدرث فبقول ان ارباب المحافة د م الذين سْموها وم الذئ 
ملوا بواسطة صعافتهم على تفكيك الاغلال الفنيّة القدية » ثم يصف الطريقة 
بقرله -« ان الكثرة المطلقة من الذين يقرأون الصحف والكتب حريدصون على 

)١(‏ من مقالى لداود بركات مو ضوعه « الصحافة ماضيها وحاضرها > في الحلال 5١-5‏ راجع 
ابضا لاد امين مقالا موضوعه « اول عملة ممرية » في الثقافة م« ع ١١#‏ 


شين الاول ان يقدام اليها نثر فصبح مستقم اللفظ نقي) الاسلرب بريء من 
الابتذال حر من اغلال البديع والبيان» والثاني ان يكون هذا النثر على ما 
قدمنا ملاءًا لزوقها الجديد ومبوها الجديدة قيّما في معناه كا هو قي في لفظه» 
حر في معناه كما هو حر في لفظه ايض" . 


فلا مراء ان الترتسل العربي" قد تطوكر تطواراً محسوساً منذ بدء النبضة في 
القرث الماضي . واظهر ما يكون ذلك في العبد الذي برزت فده الصحافة وتسر 
للكتاب بواسطتها حادثة الجهور فاضطروا الى ترك الطريقة القديمة والاخذ دي 
يقرل جرجي زيدات - بلاساليب الديدة التي اقتبسوها عن مطالعة الآداب 
الافرنضمة”؟) 5 


ولا يعني ذلك ان التجديد افا هو تقليد الافرنج واستعارة مصطلحاتهم 
واوضاعبم » بل ان الاستئارة نور العلوم الحديثة وتواصع الافق الادبي بالالطلاع 
على الفكر الغرلي والاخذ باسباب الحضارة الديدة قد اوحت الى الكتية الرغة 
في الساطة ومباشرة المواضبع دون تعمل او زخرفة . وقد احمل عباس العقاد 
وصفه لتطور الاثر في المئة سئة الاخيرة بقوله''" « سجع محفوظ الفراصل والقوافي 
بتردد على كل قم وبرج في كل موضوع ‏ ثم ارتقى الى سجع يبتكر الككاتب 
كثيرا او قليلا من الفاظه وقوافيه - ثم انطلق في اساوب منمق مصقول لا تقوم 
فبه الاسجاع والقوالب ثم تعدّدت الاساليب والموضوعات فكثرت اساليب الادباء 
والصحفبين ووفح اثر الحرية في الكتابة» 

وللنقابة بين الاساوبين القديم والحديث نثبت هنا قطعتين لكاتبين معروذين 
توفيًا في هذا القرث . احدمما اليد توفبق البكري والآخر الدكتور يعقوب 
صروف . والقطعتان متائلتان من حيث الموضوع لان كلا منهها تصف قصراً 
من قصور اوروبا الشبيرة . 


)1( راجع مقاله « النثر في نصف قرن » في القتماف مد - رو؟ 

(١‏ الملال و - هم والمنفلوطي في النظرات ( طبعة ه ) م وسو ؛ و كر اتشقوفسكي في 
الرسالة ع - 7ا9؟١١‏ ء وهارقان في (1899) أمجيع5 ذه ووو« عتطوعة عط1 ص م 

(؟) راحمه في الحلال هع -م؛ه وراجع ايضا مقال عبدالمزيز بشري في نفس العدد من الهلال 


5٠‏ الاتحاه الفني 


قال البكري من فصل يصف فيه قصراً في فيتا "9‏ 

«رصلت الى ذلك القمر ففتح الباب» وكشف الحجاب . ذاذا جِنّة وخرير» 
وملك كبير» ودنما ف دار» ولمل* وار . ووجو” تشرق» وحلى" تبرق , وحني 
كعطوف القسي» وصحون في فسحة الظنون تقدار بالافكار لا بالابصار . وسقوف 
من مرءر » وارض” هن عرعر» و كأن' كل" سقف لوح مصوار» وكل ارض روض 
منوكر . » الى ان يقول  «١‏ وابواب كانها في حسنها ابواب كتاب» في مصراعين 

سقين فتلاقر وافتراق .... وقام على الاركاث كاثيل وتصاوير وانصاب" 
وقوارير . فكأنا الدار زئون”"2 او معرض فنون . وقد وضع في الأهاء موقد 
للاصطلاء كان اجر فيه نظر” 'محنق » او نار الحلّى”" . وتدلت الثريات كائها 
امحار مفتّحة الانوار» و كأن اقباسها آذان جياه أو عبون جراد» او قطع' افلاذ 
او صفائح فولاذ» او ذبال أسل » او مرآة في كف الاشل .» 

قايل هذا الرصف الذي يحري في سببل الصناعة الببانية من سجع واستعارة 
وطباق وجئاس وما الى ذلك» بوصف يعقرب دروف لقصر الدوقات في المندقية 
( فنيس ) اذ يقول من فصل'؛!  ١‏ اما مقاصير هذا القصر وما فيها من الصور 
والتذشحف شم) لا يستوفى وصفه الافي لد كبير لان اعظم مصواري المندقبة 
ونقاشها افرغوا جهد صناءتهم وغابة ما وصل اليه حذقهم في نقشها . فزينوها 
بالصور التاريخيّة والخمالّة والنقوش والتاثيل » . وهكذا يأخذ بوصف احدى 
المقاصير وما علبها من الرسوم ثم يعقب على ذلك بقوله ‏ « وقد وقفت في هذه 
المقصورة ساعة من الزمن حائر مدهوشاً ولا ادري مما «هشتي ‏ أمن اتساعها 
الفائى ام من كثرة صورهاء ام من بديع الوانها وإحكام رسمهاء ام من صورة 
الفرووس فمها ؟ ولقد ودوت لو ان الساعة صارت شُهرا وعينى صارت منظارا 
س أنعم النظر في كل صورة ومشهد واستخلص تاريخ هذه المدينة العظيمة من 
صور قصرها». 

. راحمه في كتابه صهاريج اللؤّلوٌ . وكل فصول اللكتاب من هذا الطراز‎ )١( 

(؟) زون . موضم تنصب فيه الاصنام . 


(؟) يشير الى بيت للاعشي بدح فيه رجلا احمه المحلق فيقول وبات على النار الندى والحلق . 
(؛) القتطف مار ب- معلا. 


الانماه الفنى ١‏ 5 "0 


فهذا اسارب حر مرسل لا تعّل فبه ولا تأ“نق وقد اصبح الآن الاسارب 
السائد في ميع انواع الكتابة لا دشذ عنه الا افراه قلائل من يروقهم معارضة 
الاقدمين كما فءل احمد سُوقي في كتابه و اسواق الذهبء او ممّن لا يعرفون 
غير التصنع في لغة العرب . وقدها انتقد المقتطف هذا التصنع فقال قبل نحو سبعين 
سنة و اعتاد قراء العربية مطالعة كتب الاوب التى تتحرى اللفة على الاخص» 
فك كثيرون: أت كل “هاا كتنب بالعرينة يحب" ان تكتب عل فثل هذا الكل 
بل قد تطرف بعض الكتاب وصاروا لا يرون الكتاب كتابا في اي فن كان 
الا اذا كان مسهحعا كثير التنثسه والمجاز متعده النكات البديعة"' » 

وما ظهر التطوتر في الاسلوب الانشائي ظهر في الفنون الكتاببة - وقد ذكرن 
منها الصحافة فلئقف قليلا على بعض الفئنون الاخرى - 


القن القع كمي 


وهو ,تناول القصة ( او الحكابة ) والرواية والمسرحية . 
فااقصة والروابة على نستى واحد . والفرق برها ان الاولى ذات حادثة 
واحدة قصيرة وتدور غالبا على سُخص واحد او اسُخاص قلائل . واما الثانية 
فطويلة وتقوم على حادثة رئيسية يتفرع عنها او يتصل ها حوادوث اخرى . 
وهي مع توجبهها الفكر الى بطل او بطلين تعرض نا عدة اسْخاص . وبرغم 
ما فيها من استطراه وتفريع نشعر القارىء بانه مسوق هو هدف لا مندوحة 
عن الرصول اليه . 
والقصّة او الحكاية قدية في الادب: العربي ترجع الى اقدم عبوه التدوين 
وقد نقل لنا كثير من اخبار الاقدمين ونواورم واساطيرم وماحبي” ناهيك 
با ترجم الى العربية كقصص كليلة ودمنة والف لبلة ولية وسواها , والكثير 
من هذه القصص والاخبار طريف يلد القارىء وستهويه . على اننا لا تبعد 
)١(‏ القتطف ,ا- امه 
(؟) كا ترى ءثلا في الكتب التالية قصص الانبياء الكسائي - البخلاء #جاحظ - الفرج بعد الشداة 
التتوخي - مصارع المثاق لابن اد السراج - فا كهة الخلفاء لابن عرب شاء -. المستطرف للابشيهي . 


اط الانحاه الغني 


عن القمقة اذا قلنا ان طرافتها قائمة بالا كثر على طرافة السرد الخيري فيبا 
او غرابة الموادث . وقناما نجد فيها ما نهد في الادب القصصي اليوم من ميل 
الى تصوير الماة والتغلفل الى احماق النفس وسير اغوار القائق . ان القصّة 
الحديئة الراقية مظهر في يجمع بين رشافة التعبير ودقة التفكير وروعة التصوير . 
ولو وازنت بين القصّة العربية القديئة والقصة العربية البوم لرايت فرقاً ظاهراً 
من هذا القببل 

والقصة في ادينا الحديث مصدران - الاول عربىي تقلمدي وقد نشأ عنه ما 
وضعه اصحاب المقامات في القرث الماضي كداصف اليازجي وابرهم الاحدب 
وعبدالله فكري وسوام . وهذه قصص لات" بصلة الى حماة عصرها واحوال 
اهله بل تقتصر على ما له علاقة بالياة العربية القديمة . وقد تلاها نوع آخر 
من المقامات ححكحديث عبسى بن هشام لابرهيٍ المويلحي وليالي سطبح لافظ 
ابرهيم - وكلاثما مسجع العبارة ‏ وليالي الروح الائر محمد (طفي جممة وهي من النثر 
المرسل . ومختلف هذا النوع عما سبقه بانه يدور على حياة العصر والنظر في 
معائيها . على ان الاسلوب المقامي في القصص لم يطل حمره في نمضتنا الحديئة 
فلم يكد ينتهي العقد الاول من القرن العشرين حتى صار يعد من الاساليب 
القدمة المالية . 

والمصدر الآخر غربي” نشأ عن احتكا كنا بالآواب الاوروبسّة وكان من نتاتحه 
ذلك الاقيال على ترححمة القصص الغربية ونشرها بواسطة المحف ولمطابع .. 
وبرغم انهم طانوا يترون الغث والسمين ذقد و“لد ذلك من اخهور رغبة في 
مطالعتها فحرتك اصحاب المواهب الى معالمة هذا النوع من الادب وها زالوا 
يقرمون وبةعدون حتى استطاعوا مؤاخرا ان يتحرروا ٠ن‏ ربقة التقليد وان 
بنشئوا في تاف الاقطار العربية وفي مقدمتها مصر ولبئان ادبا قصصياً ذا 
اساوب حر فيه محاولات فنبة الجمع بين عقدة رشتاق القارىء لبا وطريقة 
تحي شرقه اتابعتها ثم حل يفاجئه با يحراك شءوره أو تفكيره , 

وقد ساءت كتابة القصّة القصيرة في هذا العصر سْبوعاً واسعا حتى اصحت 
من اه ابواب الادب . ومن يتابع تدرجبها من طور الوضع التقليدي فالوضع 
لحر الذي يحاوله العصريرن» بين مبدع وغير مبدعء يلمح فيها اليوم ميلا يكاد 


الاتخاه الغنى 3-7 


يكرث عااماً الى تصوير البيئة الاقليمبة وورس الماة الشعيّة مصطيغاً بصيغة 


انسانية واصلاحية"" , 


المرو ار : واذا التفتنا الى الرواية او القصة الطوبة وجدنا انها من كار النوضة 
أ[ الحديثة ة فان ادباءنا القدماء قلا عنوا بها. والذي وصلنا من قصصهم الطويلة 
كسيرة عنئره وقصص سيف بن ذي يزن أو بني هلال» او بببرس» او فيروزساه 
وسواها » لس في الحقيقة الا اخيارا بطولية وضعت او جمعت لتفكهة القراء 
وهي مع ما فمها من طرافة قد مضى عدم وون ان تثرك اتراً بذ كر في 
حماة العرب الفنيّة او وون ان تصبح بايا مطروقاً من ابواب الادب العالي 
على نحو الفن الروائي الآن . ولا سك ان للادب اغرق ائرا فعالاً في احباء 
هذا الفن بيننا . فالرواية عندنا كالقصة القصيرة قد مركت اللا في طور الترحمة 
ثم تدرحت الى طور الوضع الح فكان لنا حملة حسنة من الروايات التارضية 
والاجتاعبة والفلسفية الما في شكل كتب مستقة او سلاسل تنشر تباعا على 
صفذحات المجلات واطرائد" , 


المسرم : وما يقال عن الرواية يقال عن المسرحية فبي ايضا من كار هذه 
ليق يعرنبا: اونا القدع .بذاك يمارح امه المدروقق هذا لعزا قرت 
وان هذا القن" وغل البنا ها ول يمن الزات التسافة الفريتة حها لديف 
دصائرنا تف تتفشح على اوروبا تنتحل من فنونا وادما 0 الاتصال الاجتاعي 
والثقافي 0 اذاف قا منذ اواثل القرث الماضي»"" 
ومن روادها ماروث نقاش الموافى سنة ه466١‏ وقد ورس فن التمثيل في 


)١(‏ راجم مثلا قصس عمود يمور والنفلوطي وخليل تفيالدين وتوفيق عواد ومارون عبود و كرم 
كرم وأبرهم المازلي وحيرات حيرات وصلاح الدين الناهي ومخايل لعيمه وبشر فارس 

(؟) من ذلك روايات جرجي زيدان ونقولا حداد وفرح الطون ويعقوب مروف وشكيبالابري 
وقد عالج القصة والرواية عدد من كبار ادبائنا من غلب عليهم لون آخر من الوان الادب يضيق المقام 
عن ذكر اعاتهم 

(؟) ذي طليات فيمة الكاتب ( مسر ) ٠١ - ١‏ 


الأتجاء الفني 6361| 





ايطالءا''' . واديب أاسحق ( ١488‏ ) وتيب حداد ( 0 ) وسوأهم . وتبع هذه 
الطبقة عدد غير قلبل من الكتاب والترجين المسرحبين كخليل مطران وفرح 
انطون وابرهم رمزي وابرهم ااصري وتوفيق الحكيم وكثيرين غيرم » حتى 
لبقدار ما صدر من المسرحمات حتى الآن بين مترجم وموضوع وطويل وقصير 
بعداة مئات"' . وفيا نلاحظ نفس التطور الذي حدث في القصّة والرواية - 
من الترحمة والوضع التقليدي الى معالة الموضوعات الرة التي مس حياتنا 
وتنشا عن محتمعنا . 


كنام الدمرةٌ : وهي نوع من الادب يجمع بين القصة والتاريخ . وهر قديم 
في تارنا الادبي يرجع الى ارائل العصر العبّاسي وقد سام فبه كثيرون من 
ذلك الحين الى الآن . ويدخل فبه كتب التراجم ومنبا العامة كطيقات ابن سعد 
والاغاني لابي الفرج الاصف ‏ الي ويتدمة الدهر للثعا بي و معجم الادباء لباقوت 
الجوي ووفنات الاعياث لابن خلكان وقلائد العقيان لافتح ات والذخيرة 
لابن يسام والخريدة للعماد الاصفبافي . ومنها الخاصة 0 2 قام للصولي والانصاف 
والتحرتي لابن العديم والصبح المني للبديعي وكثير سواها . على انك اذا تحرديت 
هذه ااؤلفات وامثالها وقابلتها بكتب السيرة او ترجة 0 في هذا العبد 
رابت لاموس التطور اثراً لا ان . فالسيرة القدعة على ما فم | من عناية 
باخبار الاشخاص وما يثعاق ما تقصّر عن الحديئة في دقة الدرس لميثة والواوث 
والتعمدق في التحايل النفسي والفني'4) . وبدخل فبها تلك الدراسات التحليلية 


١6١9 - » كراتشقوفسكي في بلة الرسالة‎ )١( 

(؟) 'عني يوسف داغر امين دار اللكتب في ببروت يمحم لفسرحيات العربية ء_لى اختلاف انواعها 
قت له نحو ...م ومنها . .م مترجم عن لغات أوروبية . 

)2 راحم زيادة الايضاح مقالا لاحمد امين موضوعه «تراجم الرجال» - الثقافة ١‏ ع .٠غ‏ ص٠١‏ 
ومقالاً لي ادم مو ضوعه « التراجم في الادب الحديث  »‏ الثقافة ٠‏ ص ؟م١ا.‏ 

)0 راجع مثلا من كنب السيرة ما يلي - «الايام» لطه حسين وذ كرى الى العلاه وله ورحيران» 
تخايل نعيمه - «خليل مطراث» لاساعيل ادهم - دابن الرومي» للعقاد ‏ «المتني» .ود شاكر - و«جمر 
ابن ابي ربيعة» لجبرائيل جبور . 


الاتحاه الفني | 

المستفيذة الني تقد”م لبعض ما ينشر من مؤافات ادبية شرحاً لياة اصحاءا وعرضاً 
مناحي الفن في اا 

ودرس السيرة على هذا النحو متعلق بفن كتالىي آخمر هو فن النقد الادبي 
الذي يتناول خصائص الااب واركاث الفن وكيف ننظر في الادب لنتبين 
مزاياه ومعانيه وللميز بين حسناته وسيثاته . وهو فن قد تطور تطورا يذ كر 
هذا العصر وخصوصاً من حيث الاهتام بالعوامل المكانية والزمانية والتغلفل الى 
جوهر الكلام لشرح ما فيه من حركات نفسبة وصور خيالة او فكرية . 
وقد عرضنا كل ذلك في مقدمة كتابنا « التارات السائرة » فليراجعه من شّاء'" 


الفن ال خطابي 


كانت الخطابة ‏ على ما يروي الرواة ‏ معروفة منذ ايام الجاهلية . جاء في 


صبح الاءشي”" ٠‏ انه كان للعرب بالخطب والنثر غاية الاعتناء وكان الخطبب أنما 
يخطب في مشافبة الملوك او الحالات أو الاصلاح بين العشائر او خطبة التكام . 

وقد غلب على الخطابة في الجاهلية ثم في عهد الصحابة نزعة الارشاه والحث 
على التقرى ولما اخذ العرب ينتشرون بالفتوح ويوطدون اقدامهم في الامصار 
ظبرت الاجة الى الخطابة الحربيّة والدياسية . وهم في ذلك اقوال مشهورة 
وكلرا من النثر الموجز المنين النسج المرسل على السجبّة . 

وظلت الطابة على هذه الحال طوال العصر الاموي وسّطراً من العصر 
العبّاسي ثم النحصرت في المساجد والمقامات الرسمية ولبست اثواب الصناعة البديميّة؟) 
وظلت كذلك حنى مفةتم عصرنا الحاضر . ومنذ اواخر القرن الماضي اخذت الأطابة 


)1( راجم مثلا مقدمات المنشورات التالية -ديوات ابن الهم لخليل مردم بك_ديوان ابن الساعاقي 
لانيس المقدسي - دبوان شوق لحين هيكل 

(؟) وليداجع ايضا ‏ اصول التقد الادني لاجد ااشايب - النقد الادني لسيد قطب ‏ النقد المنهجي 
عند العرب محمد غندور - الشعر في ضوء النقد الحديث للسحرتي - النقد المالي روز غريب 

5٠١-1١ جِ‎ 6 

(:) وعثلها خطب ابن نباتة في القرن الرابع الهجري . 


با الاتحاه الفني 


تنتعش وتتطور . ولا نعم عصرا تفنن الناس فيه بالخطابة كهذا العصر» وذلك طبيعي 
في مثل هذه النهضة الجديدة التى كثرت فيها امات وتطورت المياة السياسية 
والاجتاعية . وهكذا فتحت ابواب شُتى لخاطبة المهور ونشأت في الاقطار العربية 
ال تلفة ضروب من الأطب ل عن ما القدماء ودي عاد من الكلام السبل 
المرسل . على انه متاز عن الاسلوب الكتابي السائد في المقالات والمؤلفات با كثر 
فبه من صيغ الخاطبة والاستفهام والايام والتكرير والتعجب والقسم وتقطيع 
العبارات تقطيعا يناسب نيرات المتكلم واشاراته مع الاكثار من الشراهد 
الموضحة والعبر المؤثرة . 

وتتناول الطب الحديثة جميع مناحي المياة ‏ قمنها ‏ 

السياسية والوطنية - وقد اتسع نطاقها بعد توطيد النظم الديموةراطية 
والمجالس النيابيّة والمنظات الحزبيّة . ومثلها في اوبنا الحديث عدة جمرعات منشورة 
كخطب عبدالله ند" ومصطفى كال وسعد زغلول'" وخطب الشبخ بشاره 
الوري”! . هذا فضلا عن كثير من الطب لطباء متازين اهتزات لا المنابر 
ونشرت في الصعف ولكنبا لم تجمع في كنب خاصة , 

الادبية والاحتاعة ‏ وتتناول الانسان والطببعة والعيمران وصفاً او نقد 
وتحليلا وتلقى عادة في الحفلات العامة ونواوي امات والمعاهد . ويثلها مئات 
الخطب المنشورة في شْنَى الطرائد والمجلات . وفي شد المجمرعات الخاطاببية 
كالريحانيات لامين الريحاني» وعلى المثير لنقولا قماض» والسبادر» وزاه المعاد ايل 
نعيمه» وكاهات واثارات لمي . 


الروحمة - وهي التي ترسل من على منابر الكنائس والمساجد وابمعيات الدينية 
ا لاناس على التقوى وتوجيها للنفس الى اللياة العليا وتقوية لاشعور الديني 


. خطب الثورة العربية‎ )١( 

(؟) مؤسس الحركة الوطنية في مصر . 

(+) مواطد الحر كة الوطنية ومؤؤسس حزب الوفد . 
):) رئيس امهو رية اللبنانية . 


الاتماه الفني ل 


العاسة - وهي المخافرات الى يلقءها في الحامعات او امجامع والنوادي العاسة 
متخصصون في دعص فروع العم والادب واساوما عادة هر اساوب البحث 
المنطقي لا اسلوب الخطابة الافناعية التي يراه بها تحريك الشعور . 


وقد شاع مؤخراً نوع آخر من الطب هو الحديث المرسل من عحطات 
الاذاءة . وائما حملئاه نوعاً خاضاً لانه متاز بايجازه اذ لا يتجاوز القاؤه ربع 
الساعة . ويتنارل سَتى المواضيع التي براه ما توجيه اجمهور او اطرافه ما بِلِذّه 
ويفيده من الاخبار ولمعلومات . ويمكن عداه اكثر الانواع الخطابية انتشاراً 
واوسعها مدى واسْدّها اتصالاً وتأثيرا حاة اجمهور . 


كرلر الاسلوب التُعري 


وله في هذا العصر ثلاث ظواهر رئيسية هي : التصمم الفتكري - والتفتن السبافي 
- وحوية الاخراج 


اللصيير الفاري او وهرة انير 


وصف ابن قتدة ( المثوفى +/ا؟ ه) اسلوب النظم القديم بقوله « “معت بعض 
اهل العم يقول ان مقصد القصيد آنا ابتدأ يذكر الدبار والدمن والآار فشكي 
وبكى وخاطب الربع واستوقف الرفيق لبجعل ذلك سببا لذكر اهلها الظاعنين 
ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا لْدّة الشوق والم الوجد والفراق وفرط الصبابة 
لين غرم كارت هرت الك هر وبتدي يا اماه الاكاع لم 
فاذا علم انه قد استوثق من الاءغاء البه عقب بايحاب الحقوق» فرحل في سعره 
وسكا النصب والسبر وسري اليل وانضاء الراحلة .... فاذا علم انه قد اوجب 
على صاحبه حتى الرجاء وذمام التأمبل وقرتر عنده ما نله من المكاره في السير 
بدأ بالمديح 5 فالشاعر امجيد من سلك هذه الاساليب وعدل بن هذه الاقسام و 
يطل ويمل السامعين ولم يقطع والنفوس ظبأى الى المزيد غ37 . 

والذي يراجع الدواوين العربية منذ اقدم الازمان الى عبد ررّاد يمتنا 
الاخيرة يحد في معظمها مايزى قول ابن قتدبة . فقد كان الشعراء هموما يحمعرن 
في القصيدة الواحدة شْتى الاغراض من غزل ووصف وفخر و حكتم ومديح 
وغيرها وكثيرا ما تكون هذه الاغراض مستقلا احدها عن الآخر او تكون 
الرايطة بدنها غير ما نظمت لاحله القصدة حتى انه حكن الاستغناء عن بعضها 
دون ضرر ظاهر . ويرى اديب عصري كبير ان هذه الوحدة مفقردة في معظم 


)0:0( بتهراف عن مقد"مة كتابه الثعر والشعراء ٠.‏ 


الاتحاه الفني 53 


ما كته القدماء من منثور ومنظوع 11, 

هذه مثلا اشبر القصائد الاهلية ‏ معلقة امرىء القس - فان نظرة واحدة 
فيها توضح ما نقصد اليه . فعي تبدأ بقدامة غزلية يقف فيها الشاعر على طاول 
المدة» ويصل ذلك يحادثة جرت له معها ومع صواحيهاء ثم يتحول الى وصف 
نفسه وفرسه وبع احواله » وبفنة مختمبا بوصف المطر والسيول في بعض 
انحاء نحد . 

ونحن لا نقول ان هذه القصصدة فوضي لا رابطة اصلا بين اجزائاء» ولكننا 
نقول ايها خالية من غابة رئدسسة تتضافر جميع الادزاء على ابرازها او توجبه 
الافكار نحرها» الهم الا اذا حعلنا الشاعر نفسه تلك الغاية . 

ولبست كل قصيدة قدية على غرار هذه المعلقة في تباين مشاهدها وترتيب 
احزامًا » على انما ان ' تكن كذلك فهي عاوة مؤلفة من امات مستفلة 
متشامة المعافي تتابع في القصيدة الواحدة دون رابطة غير شُعور الناظم نحو 
شخص من الاسشخاص او حادث من الحوادث . ولا اعد ذلك عيبا في النظم 
وائما هو من طبيعة الشعر الغنائي او الوجداني الزي المحصرت فيه عواطف 
شعراء العرب قدا فبلغوا فبه منزلة عالية جد . والذي يوْعْدْ عليهم انهم اكتفوا 
به وصار الخلف يتابع الساف في موضوعات قدية واساليب ممرفية لم مخرجوا 
عنها آلا في القليل النادر الذي لا يصم ان يعتبر اتجحاها جديدا في ادهم المنظوم. 
فاما احتككوا حديثا باداب الامم الاخرى وحروا شسُوطا بعبدا في مضار الحضارة 
الجديدة اتسعت لدهم آقاق النظر في الحياة فظبر في شسعرهم موضوعات وأساليب 
ما يقنضي وحدة في النظم او تصيا في العواطف والصور الخبالية كا يتجكلى 
ذلك لنا في الشعر التأ.لي والملاحم والقصص والمسرحيات وما الى ذلك من 
اسالبب الشعر الحديث» ولنوضح ذلك برمض الامثلة . 

فمن باب الشعر التأملي قصيدة الطلاسم لايليا ابو ماضي'" . وهي مؤلفة من 
واحد وسبعين دوراً رباعياً تنتعي جيعبا بعيارة واحدة هي يابة لازمة او قرار 


١7١ شفيق جبرى في الجزء الثاني من الجلد السابع والمثرين من لة الحمع العلمي العرلي ص‎ )١( 
. (؟) راجهها في ديوانه الجداول‎ 


١/٠‏ الاتحاه الفني 


يرجعنا البه الشاعر وبه يوتمد عواطفه وخبالاته . ومطلع القصيدة . 
وام اعلم من اين واحكني اتنت" 
ولقد ابصرت' قذلائي طريقاً فشيت” 
وسأبقىي ماشياً ان شئت' هذا ام أبيت” 
كيف جنْت؟ كيف ابصرت" ظربقي-لست ادر ي 


وفي القصيدة يحاول الشاعر ان يصور لنا ما بشعر به من قصور عن ادراك 
كنه الحياة وسرّها الغامض . فيقف أمام مشاهد الطبيعة والعمران حاثراً متسائلا 
ولكنه لايحظى عا يزيل حيرته او يحبب عن اسثلته , اسمعه مثا مخاطب البحر 

اث في صدري يا بحر لاسراراً عجانبا 

نزل السّثر علييا وانا كنت" المجابا 

ولذا ازواة بعهدا خذا رمت اقيرايا 

وارافي كاما اوشكت” اوري - لست” اهدري 


ومثل وقفته امام البيدر وقفاته الممتافة امام الدير والقبر والقصر والكوخ 
ادراك ما وراءها ٠.‏ 
كلما ابقنت" لي قدامطت السكر عاني 
وباغت السر سيرآ ضحكت" نفسي” متي 
قد وجدت اليأس واليرة لحكن لم أجدفي 
فل اللصيل: القن آم جعينات ابت ادي 
ولا يزال كذلك حتى يصل الى تام القصيدة فقول مستسفاً 


انني حت وامضي وانا الا اعلم 
انا الغنثة وذهالىي كمحبئي 0 

والذي اوحجد هذا الاغر لغر أميهمك 
لا تحادل' ٠‏ ذر ا ملحي من قال افي - لك ادر ي 


الاتحاه الذني ١1‏ 


فالمتأتمل يرى ان جميع ادوار القصيدة متضافرة في الااه نحو غرض واحد 
هر روح القصدة او فكرتها الاساسمة ولا رج القارىء من قراءتها الا وهو 
مول على اجنحة التأ'مل الموسيقي الى ذلك الغرض , ومثل ذلك يقال في قصيدته 
« الاسطورة الازللة 2١‏ . ومن هذا الباب : قصيدة التمثال لعلي جمرد لله" 
وبرمز الشاعر بالتمثال الى الامل الذي ينحته الانسان في قلبه ايام الشباب - 
, البددع في تصويره وصقله متخمّلا فبه المماة ومرحبا وحالها . لكن الزماث عضي 
وتثاله لايزال طيناً جامد حنى تخمد وقدة الشباب في دم الصانع الطامح 
وتشعره السنون بالعجز والذعهف وحينئذ برى ان اه لم يتحقّق وان ذلك 
التمئال ( تثال الامل ) قد عصفت به الليالي فاصح 'حطاما . فيصرخ بائساً 
ويضي القدر في مله » . هكذا يوطىء الشاعر لقصبدته . ومن ابياتها قوله 
يخاطب تثاله - 
صورة انت من بدائع شتىي ومثال من كل قد رشي 
ببدي هذه جلتك من قلي ومن رونق الشباب الاثيق 
كنا شعت” بارقاً من جال طرت” في اثره اق" طريقي 
فيأخذ من الاجم بريقه' ومن الطير اغانيه ومن الكرم خمره ومن الربيع 
نضارته . ومن كل" ذلك يصنع ثثاله ثم يقول #اطبيعة الميرى ‏ 
انا يا امه صانع الامل الضاحك في صورة الغد المرموق 
مغنثه صوغ خالق يعشق الفن ويسبو لحكل معى" دقيق 
ولكن اين الغد واين اءلى فيه ؟ هوذا مئالي محطّم امام عواصف الايام . وانا- 
م أنعدا ذلك القري فاحميه من الوبل و«البلاء المحيق 
وهكذا تكر” الايام ويجيء الغد على رجل واهن القرى متحطم الآمال 
مر نور الضحى على آدمي “مطرى في اختلاجة المصعوق 


. ١١١ راحمها في ديوانه الخمائل‎ )١( 
. راجعها في ديو انه الملاح التائه 5م‎ 68 


فل الاتحاه الغني 
ق يدن النطانة"الائل: الذافف -ى تمنة اليا الرمرق 
وامثال هاتين القصدتن كثيرة في عديرنا الحاذر وكلبا ترجع الى 1 ثر الفن 


بالتفكير المْجره وذلك ما لم من به ادينا القدبم وقد المعنا البه ومثلنا عليه 
في كلامنا على النزعات الروحسّة في الادب الحديث١)‏ 


٠» ه‎ 


وانتحوال' عن باب الجرك'وات الى باب القمص الشعر ي . وهو عند التحقبق 
دشمل القصة العادية والمسرحية واملحمة والرحلات الحمالية , 


فالقصة - وهي ائعة في هذا العصر تتناول سْتَى الاغراض وقس كل نواحي 

)١(‏ ممو الخال . سواء كان ذلك في ابتداع ا موضوع او ابتداع الطريق 
الموصلة البه , 

(0) قوة التشويق . او مال التدرّج في عرض اللاوثة ما يزيد النفس توقاً 
الى العثف عن غرضبها. 

(م) حيوية النظم . او قوتته على اثارة الفقكر والخبال والعاطفة . 


وقد كان ف الشعر القديم سي ء قليل من القصحص الا انه عادة من باب 
د حكايات الخال » التي نقع عليها في شمر جمر بن ابي ربيعة وابي نواس وامثافها 
حدث يقص علبنا الشاعر بعض غراته الغرامية ١‏ و الخرية او بصف لنا بعص 
وقائعه الخجاسمة . واطلقيقة ان القصة لم تصبح بايا من ابواب الادب العرلىي الا بعد 
احتكا كنا بالادب الغربي وقد اشرنا الى ذلك 0 وشرحناه فنكتفي الان بالماحق 
التالي نيت فيه عددا من القصص الشعرية التي قد تساعد محب البحث في تكرين 
فكرة عن هذا الفن الادبي الجديد . 


) وما يحسن مراحمته من هذا القيل  الحية الخالدة : لملي مود طه - محلة الحديث ( حلب‎ )١( 
السنة ه ك؟ - روح الاشترا كية : لفلف المورد الصافي غ#  م١١ - الحرماث : لحسن كامل الصعرفي‎ 
الدمعة الاخيرة نيد‎ - ١ ديوانه الشروق *؟  - اللموودة : .ود حسن أساعيل محلة الكتاب ع‎ 
. 485 ع‎ ٠١ رحب البيومي الثقافة‎ 


ونحن نشمتها هنا دوث نقد او تعليل تار كين ذلك لمن ساء التخصخص في 
درسبا ومقابلتها عا انتحه الغرب ف هذا الناب . ولا بد لنا من القرل ان هذا 
التوغ من الاب هو بالاكثر من نتاج. اأقرن الحاضر"" . وبلاحظ فيه تطوتر يلين 
وذلك في خروج الثاعر عن نفسه الى العالم الذي حوله فلس ما بقصه علينا 
اليوم حكاية حال خاصة بل هو صور شْنى منتزعة من ييئته الاجيّاعية او التارئخية . 


موضوع القصة 





الطفلان 

سبد المروءة 

امال والكبرياء 

حولة بنت الازرر 

بين العرس والرمس 
امال والتواضع 
القييص الْحضّب بالدم 


الوفاء 

عروة وعفراء 
الريال المزيف 
سلفين وحيروم 
بنت يفتاح 


مس ياب الفصم التعر ب 
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لوسمسف مراه الكورري 
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20“ 


يحلة ال+امعة (لفرح انطون) ه-71074 
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ديوانه تذكار المباحر ١١١ )١5٠4(‏ 
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ديوانه )١9#4(‏ 05و 
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ديوانه 155-4١‏ 
بحلة الاخلاق (نمويورك)عدداذار١71؟؟١‏ 
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امسر هم الشُعر ب 


وهذه مما ل يعرفه الادب العرلي قبل النهضة الاخيرة . وهي اما ان ترتكر 
على فكرة خاصة او عارض عاطفي قفوي تحسم في حادثة قصيرة عثلبا 
اشخاص قلائل» وما ان تكون معرضا لادثة رئدمة بتصل ما حواوث ثانرية 
سْتَى ويقوم بتمثيلبا عدة اسشخاص 


واعلة اقدم مسرحيّة في الشعر العرني الحديث تلك لني وضعب شليل البازجي 
سنة ١419+‏ واطلق عليها اسم « المروءة والوفاء » . وهي روابة عربية الروح تدور 
على حادثة جاهلية حدثت لدى الثعان ملك اخيرة وذلك في يوم من ايام بؤسه . 
والحادثة معروفة وهي قثل قباحة الظلمر وجال الفضائل البدوية من مروءة ووفاء 
واكرام الضف وحب شريف . 

وقد ظبر منذ ذلك الخين الى الآن عدد وافر من المسرحمات الشعرية منها 
ما يعرد الى اصل تارخي او اسطوري"'' ومنهبا ما يتناول بعض الموضوعات 


العصربة لايق . على ان اشبرها روايات احمد سُوق'" ره ي معروفة ف عتلف 
الافطار العرسة”؟) . 


)١(‏ مثل ميلاد الني : محمد زبتون - ثورة بيدبا : لرئيف الخوري - قيس ولبئى : لعزي اياظه 
- فتح الاندلس : لفواد الخطيب - امروٌ القيس : محمد حسن علاءالدين ‏ سيراميس : لعمر ابو ريشه 
- اغنية الرياح الاربع : لعلي حمود طه - ولادة : لعلي عبدالعظم- يرب : لعللي سرور - الناصر : لعزيز 
اباظه - قدموس : لسعيد عقل - وبنت يفتاح له - عشتروت وادونيس : لحمب تبت . 

(؟) مثل جزاء المكر : ارشيد عطبه - ثورة العراق : لمبدالحميد الراضي - الغيرة : لاحخد رامي 
- ميسلون : لبدرالدين حامد - الحبل في المنق : لنقولا بسترس - على هاءش اللجاممة العربية : لمزيز 
اباظه_الرداء الازرق : لاحمد سمد الحواري ‏ همام: لاحمد با كثير مسعود : لمحمود ابو النجا (يملة.أبولو 
؟ - *؛؟) ‏ -الماليك : لابو شادي (ابولو ؟ .)١55-‏ 

(*) واشهرها كليوباطره ومحنوث ليلى وعنثره . 

(؛) ممن درسها دراسة وافية مود شوكت - راجم درسه في المقتطف ١١١‏ لواحق الاعداد م 
و) وه. 





5 الانجاه الفني 


الملوى: 


وبراد ما المطولة من الشعر الني تصف لنا المط ولة في سيرة سخص او تاريخ 
امة» وقلًا تمد لها اثرا يذكر في الاوب العربي القديم . اما الاوب الحديث فقد 
اخذ يتوحه في هذا السدديل دي نا تنا وعثر هذا المقام ناجم عن بقظة 
العرب القوهمة منذ بدء هذا القرن والتفاتهم الى حادم السالفة . ولدست ١‏ كثر 
لملاحم البطولية التي ظبرت حتى اين الا غارلآت: 1 متيل 'تفمرا بالنبية 
الى ما عند الافرنج من ذلك" . على ان افضل ما عثل الماحمة القبقبة في ادينا 
الحديث كتاب دعند الغدير » لبولس سلامه وهو قصائد ستى تفع في ما يقرب 
من .٠.هث‏ بدت من البحر الحقيف ومداره على « اهل البدت العلري » في في اهم ما 
يتصل بهم منذ اللاهلبة حتى مأساة كربلاء . وعذر المؤلف في اتاذ هذا الموضوع 
دأآن العروبة المستبقظة البوم في صدور ابناحم! لاحوج” ما يكون الى التمثتل 
بابطالحا الغابرين وهم كثيرون» على انه لم يتمع لاحد منهم ما اجتمع لعلي من 
بطولة وعم وصلاح ولم يقم في وجه الظامين اسْجع من الحسين »'" . ومهما تكن 
معتقداته في العلويين والامويين ف لا شك" فيه انه قد اجاد في نظمها برغم 
طويها ‏ اجادة تحمل لحل" الاول بين ناظمي الملاحم العربيّة وترفع ملحمته الى 
مصاف الحان من الملاحم الافرنحية . و كنا نوه ان نثت هنا بعضا منها التمثيل 
ولكننا نرى ان برجع الباحث اليها رأسا ويقرأها جميعا ليدرك حسن الفن” فيها 
وما بذل من جبوه في اخراجها . 


)١(‏ ومن امثلتها القصائد التالية وقد مر ذكر بعضها في مقام آخر_حمرية حافظ ابرهى - علوية عمد 
عبدا لطاب - بكرية عبدالحلم الممري خالدية عمر ابو ريشه «وعمد > له الالاذة الاسلامية لاجد 
حرم (راجم بعضها في الثفافة ٠‏ مع هو ه) - ارض الشهداء لابرهم العر يض وهي تصف مأساة فلسطين- 
ملحمة العرب للم دموس . 

(؟) مقدامة الكتاب للناظم + ؟ . 


الرعيلم الام 


وقد اطلقنا عليها اسم الرحلة لان الشاعر برحل فيها يخياله الى العالم العاري 
واصفاً لنا م.شاهداته 05 نفسه . وهذه الرحلات العلوية معروفة في النثر 
العرلي القديم ومنها حديث المعراج الايري » و كتاب التوه للمحاسبي » ورسالة الغفران 
لمعري» والتوابع والزوابع لابن شسْبيد الاندلي “ززم الادرة في الفتوحات 
المككتية لابن العربي . وآما الشعر القديم فلم 5 عا وانا طبرت فى الشدر 
الحديث . وما ظبر ملها - 

ثورة في الجحيم ‏ ميل الزهاوي'" , 

على بساط الري - لفوزي المعاوف 

ب العفنق المعاوف 

الم المريع - لحمد الفراقيا"" 

ثاطيء الأعراف ‏ محمد اشر م 

ترحنة سُبطان - لعباس العقاو”؟) 

المعرّي يبصر ‏ لمؤلف الكتاب”ا 


وانقف هنا للتمثيل على قصيدة فوزي المعلوف فعي من اشبر هذه الرحلات 
الحديثة . والفكرة الاساسية فبها انث موطن الشاعر الحقبقي لس على الارض فبو 
يتوق ابداً الى الانعتاق من عبودية المادة لبتممع يحرانة ألماة العليا . وقد تم 
ذلك للشاعر في حلم رأى نفسه فيه على متن طيارة يصمّد في الحو . وفي اثناء 
تصعبده يسيع أحادويث الطيور والنجوم والارواح وآراءم في الانساث والعالم 
الارضي . فبعيد الينا هذه الاحاديث والآراء ملونة باصباغ من تشاؤمه الّلاب. 


٠ راحم عمة الرساة م - اهمه وه-و#مم؟ وكتاب قلب العراق للريجاني مه‎ )١( 
(؟) ديوانه ( ١م9١ ) 0ه . وله ايضا الكوميديا وهي سياحة في عالم الافلاك‎ 

(+) راجم روائع شعراء الجل ( نهمي ) 

(؛:) ديوانه ((معكود1)مءع؟ 

(ه) راحهها في المورد الصافي ١6 - ٠١‏ 


الاتماه الفني 


١6 
ولا يزال صاعدا حتى يصل الى عالم الارواح حيث يلتقي بروحه فبتمتع بلقاما‎ 


هلبهة من الزمن . ثم ستيقظ من جيه فاذا شرو ف غر ته ولس الى حنه غير 
براعه .الذي لا برى في الماة خلا وفيّاً سو 
وهذه الماظومة الجملة تقع في عدة أناسيد ولكنبا على تنواعبا مر تمطة بفكرة 
واحدة ولعلبا تتجدلى في هذه امختارات القليلة منها ‏ 
الشاعر ذاطب روحة - 
لعك فو عنام التراليه بوآن كنت توثمت بالتزات .عليه 
انك 8 ع بعد عن الادض يشيص 0 0-0 جانديةٍ 


ما احمرار الاصبل غير 9 
وركام السحاب غير دخان 


ما انين الريام غير زفير 


ونواح الطيور غير عويل. 


ما ندى الفجر غير أوْلوْ دمع 
وبريق النجوم غير شُظايا 


سمس امور 


شع" من قله ومن 0 
فته الهموم” مخ صفتّيه 
نزعته الرباح من رثتبه 
رسّْفته ‏ الازهار من >حربه 


اس حب 3 عت ف بدية 


وثراه الطرور فتوجس منه 15 لانه انسان وتحشد حموءعها لتنقض” عليه 
فيخاطبها بقوله - 

لا تخافي يا طير ما انا الا سشاعر تطرب الطبور لشعرء 

زارك اليوم ينشد الراحة في هدأة السكورن وسحره 


من اذى اهلها وتتكيل دهر 


فر عن أرضه فرارك عنها 


ثم يقول لها 
فق ل مسينة الشات «زلو اكد فيد لسوت : ليك عزريلا 


الاتحاه الغني 4 ١‏ 


ألف الباسن قلبه فهو والبأس” 6 نكن الي 


ومن نشيد له مخاطب ب الانجوم - 
اي' عم سمكته ذهياً ' "تذبه شنارها الا نام 
ورحاء حبكته من خوط النور ' يندل عليه ظللام 


يتم هذه الرحة بنشيد مخاطب فيه براعه بعد ان استيقظ ولم يحد بقربه 
سواه : فقول - 
واذابياهري الى الارضوحدي بعد حريتي الكابد رقا 
تركتي ررحي وعادت لأواها تشق الشماع في الجو شُقا 
فرايت اليراع قربي يؤاسيني وببكي لما لقيت والقى 
بايراعي مازلت” غير صديق الي منذا امتزجت لي وستبقى 
بامماً من سعادفي حين اهنا بأكاً من تعاستي حين أسقى 
راب" ومع كفكفته من عيوني سال حبرأ في الطرس يمخفق خفقا 
وعذاب نزعنه من ضلوعي اج ببن السطور يحرق حرقا 
وزفير حولته لصرير ملا الافقين غرباً وشرقا 
با براعي رافقت 0 ان ذارو ع ى ما كان حقاً وصدقا 
نا لم القت مثل صمتك صن باو لنذاعر اقح القمر ا(طوتيا 


وهذا تنتعي رحلة فوزي المعارف 


ولولا ضبق المقام لوقفنا وقفة على_وعبقر ع لشقيقه مُفيق ذعي لاتقل روعة 
عن قصيدة وعلى بساط الربح» وقد تفوقها في بءض المااحي . ولكل من الرحلات 
الأخر. التي مر ها موضوع خاص وطريقة خاصة وهي مع آفاوتما في قوة 
الفكر والخيال جديرة بالمطالعة والنظر . 


القن السالي 


عني القدماء اد" العناية بالنات وذهوا فمه كل مذهب من لشلية واستهارة 
اصطلاحات معرفيّة - يستعماونها لاحقاً عن سابق . ومن ذلك تشبيههم الجواد 
بالبحر والمطر » والشجاع بالاسدء والحسن بالقمر والشمس» والعالى بالنجم » والحلم 
بالجبل الى آخر ما هنالك357 , وفي كتاب « الوساطة ) دعر ص المرحاني السرقات 
الشعرية فبحعل هذه الاصطلاحات التشدهية نوءين ‏ احدهها المشترك الذي يحوز 
البه المنقدم ولكنه اصح متداولاً بعده فكثر استمهاله وصار كالارل ف الحلاء 
والاعتفافة .وهذا ارقا لا هد عند فق باك الترقة 29 عل ان دول هله 
التشابيه الدّرفية واشتراك الادباء في استعاها لم يقف حائلا دون التوليد والابتكار". 
ففي كل جبل نرى من يحسن توليد المعاني ويجيء منها بالمعجب أ'اطرب . ويكفي 
للنمئيل ان نذكر توليدات الي نواس والي :ام والبحتري وابن الرومي والمتنبي 
وامثاهم مئ سابقن وتابعين 1 والى هذه الحقيقة ‏ ان حمل التطور ل ينقطع في 
جيل من الاجيال - يشير ابن رشيق اذ يقول موازناً بين المحدئين والقدماء© ‏ 
«فاذا تأتملت تبئين لك ما في اهار جرير والفرزدق واصذاءها من التوليدات 
والابداعات العجبية . ثم أى بشار بن ثره واصحابه فزادوا معافي ما مرات قط 
مخاطر جاهلي ولا ضرم ولا بإأسلامي ١‏ والمعانلي ابداً تتردد وتتولد والكلام 
قتع بعفة بعضا :+ 

واذا كان الامر كذلك فهن الطبيعي ان نرى في عصيرنا الحاضر وحضارته 
الجديدة المتشعية م بوحي الى سعر أء العهر معالي طريفة ل 'لسبقوأ المها 1 
ترى في الامثة التالية ‏ 

6 راجع كناب الصناعتين العسكري ( ولعده) وول 

(؟) الوساطة ( صيدا ١١‏ ه)؛غاوهه١‏ 

(؟) راجمع كلام ابن الاثير على الماني في المثل السائر ( بولاق مد ه)/ام١1-‏ و١‏ 

(؛:) كتاب العمدة ( مصر ه5*؟١ ١)‏ هوم١‏ 


الاتحاه الفني 14١‏ 


قال سوق في المي عبده الحولي ‏ 
+قجم الإر ا وكه و االسروو لاز قتي مطدياة ل تراز 
وليل المطران مشيّها الناس عوج البحر ومبرّناً ان ضعفهم هو سبب 
الاستنداه مم 3 
لكن” خنض الاكثرين جناحهم رفع الملوك وسود الابطالا 
واذا رايت الموج يسفل بعضه الفيت لبه طغىي وتعالى 


وله ف سامي البارودهوي وفقده البصر ‏ 
اذا وسع الكون فكر ابرىء فلا بأس بالطرف ان يحسرا 
على الشمس ان هدي المبصرين وليس على الشمس. أن ”تبصرا 


وله في الم الرجد وعتاب النفس 
وم عاتبت” في" النفس طوعاً وان عوتيت” راعني الملام 
كرح ققد الطفه يمسي وان هرى ده غبر ي اضام 


٠. 


وللطران وصاحبيه شوق وحافظ من هذا ااقبيل شيء غير قليل 


ومن طريف ما جاء لبكاره الخوري قوله في رثائه للزهاري''' يصف حاله 
وهو في طريقه الى بغداد 
بغداد ما حمل الرى متي سوىق حر مر يما 
حفلت" له الصحراء والتفت الكثبب الى الكثدب 
يتالون عن الفنى العربي؛ في الزي: الفريبٍ 
صحراة با بنت الماء البجكر والوحي الخصيب 
اه ومعة الادب المرين رسالة الالى الذيب 
من قلب لينات الكئيب > قلب بغداه الحكئب 


٠‏ اوس 


(1) راجم سلسلة الشعر العمري ومرقصاته في الال ١؟‏ ص 07١و84١و584و4‏ 80ر95 
(؟) راجم المرثاة في الرسالة ه ‏ 0ع 


4 الانحاه الغني 


وقوله في الداذل بواعنا عوم عاك وخ نامسد 
عبناه عالقان في ثفتى ‏ كراج كوخ نصف مثقد 
وبي احيانا دمأ نملى منديله قطع هن الحكبد 
وقول شفيق المعلاوف واأصفا عين سبطان الشاعر في منظومته « عبقر » 
خأنًا ممحرها صر يطل” منبا الزمن الغابر” 
وقول حمر ابو ريشه في الطلل الثابت على عاديات الزمان 
لقد تعبت" منه كفهٌ اللأمار وباتت تخضاف” اذى لمسه 
هنا ينفض الدهر اشاحه وبنتحر الموت” من يأسه 
وقول احمد زى ابو شسّادي في الاضواء المتراقصة على رمل الاسكندرية 
اي ونيا هذي التى ترقص الاضواء فيها ويصبح الضو: طنا 
ولايليا ابو ماضي في عدم استطاعته التخخص من الناس مها ابتعد عنهم 
خلت افي في القفر اصبحت وحدي فاذا الناس كلئهم في ثيالي 
وقول رسيد ابوب في عصير الروح 
واشرب هن عصير الروح مرا محرل شعاعها دون العسبان 
ذفان جاءت مموم الدهر يوما تفتش في مكمالي لا تراني 
ولو اردنا الاطالة لاتنا بالكثير من التوليدات اخديدة هؤلاء الشعراء وأسواهم 
من ادباء العصر . على ان هذه التوليدات لا 'تمثُ عند التحقيق اتجاهاً جديدا في 
ادبنا العربي بل هي خطوات اخرى في نفس السبيل الذي سلكه المتقدمون. 
واذا صم ان نطلق الجدّة على شيء في هذا الباب فائما نطلقها على ما بسمّونه 
البوم بالطريقة الرءزية التي اخذ بعض ادبائنا يسلكونا ويدعون اليبا . فهنا اتحاه 
جديد لا سعنا الا ان نقف قليلا عليه . 
والرمزية مموماً نوعان - رمزية تشخيصيّة ويراه بها إلباس الصور المعنوية 
البسة الاسشخاص واحراء صفاتهم علمها . وهذه لست بنت البرم في ادينا فقد 
عرفها القدماء كما ترى في رسالة حي بن يقظان لابن طفيل المو"فى منة ١1ممه,‏ 


الاتماه الففي م١‏ 


ويدح ان ندعل فمها ما وضع على السنة الحموانات كقتصص حليلة ودمنة 
هذا السلك فاعتيد التشخص الرمزي لنقل الافكار والعواطف كما فعل حبران 
مثلا في مقاله حفار القبور وفي كثير من اقواله ورسومه» وتوفتى الحكم في 
روايتيه مْهبرزاه واهل الكهف وسوامهماء والباس فرحات في احلام الراعي . ولس 
هذا النوع من الرمزية ما نقصد أأمه الآن . وانما نقصد الى تلك الطريقة القائعة 
النفس ع لا تتصل عاو ف والة الوعي العقلى . 


وقد نشأت على ما يظهر معاكسة لاطريقة الاصولبة او الكلاسيكية من 
جهة وائزعة الرومانئيكية من جهة اخرى . فالرمزيرن يتّهمون الاولى بالود 
والتقيد بالقالب الصناعي ويتهمون الثانية بالسهولة المائعة والوضوح المبتذل"" . 
ويقولون ان التركيب الاصولىي واولة التبسيط هما من خصائص النثر . اما 
في الشعر فيستعاض عن التنظيٍ والتبسيط بجهاز من الالفاظ المشرقة تتازج فيه 
الاحرف قازجاً يبعث في النفس ما تبعثه الموسيقى وبرحي اليها عن طريق 
الاماء معافي وراء المعاني نما الثعر الا نشوة تخرج الانسان عن حالة الوعي الى 
حديز اللارعي حبث يهم باليصيرة الباطئية ما لا يستطيعه براسطة العقل العادي 
الذي يعير عن نفمه بالمنطق والاصول . وبتعبير آخر ان الرمزية هي «نزعة 
الى التحرتر من ادب الواقع واللموس الى ارتياد آفاق جديدة طلباً لابحث عن 
الغامض من العواطف والتائه من الخلجات في منعطفات الروح )"2 . واذا تحريت 
اقوال الرمزبين وجدت فله.وض في طريقتهم مقاما يذكر . وقدياً 'عد" الفموض 
او الاهام من البلاغة « لذهاب الوهم فيه كل مذهب ووقوعه على محنملاتٍ 
كثيرة ”" . على ان الغموض الذي عرفته البلاغة القديمة ليس نفس الغموض 
الذي محنح اليه الرمزية البوم فذاك قاتم على الفاظ غير محدودة المعنى مثل ما 


(1) راجم مقال الدكتور نقولا فاض في علة الاديب ( بيدوت ) ١‏ ج م س + 
١)‏ زكي طايات في المكثوف ( بيروت ) 4 ع ه4١‏ ص لم 


32844 الانحاه الفتي 


الموصولية في قول الي نواس « وبلغت ما بلغ ابر بشبابه» . نما هنا مبهمة 
وهي اوسع افقا من اي لفظة عحدودة المءنى توضع مكانا وارضح تعبيراً عن 
سُعور الشاعر . واما تموض الرمزية فشيء آخمر كما سترى . ولعلنا ندرك خصائصه 
من شرح بعض غصائص الرمزية نفسها التي يقول فبها احد كيار الاوياء" 
دانهأ بدعة الْحدّدين في اواخر القرن الماضي وهي تحربة قام بها بعض ادياء 
الفرنسيس » . والذي يثراءى لنا ان خصائص الرمزية او عناصرها الرئدسية هي 
ما بلى - 

١‏ - نسمة غير مألوفة بين بعض الموصوفات واوصافها 

 «‏ الاكتفاء من المعاني بالمعات القصمّة والامحات الخفيّة 

م« احداث نشوة في النفس من جرتاء الابقاع الصوتي الماصل من تلارّم 
الأزوف: و الالقاف1 


من الاول ماجاءعن طريق النعت كقرهم - الشهوة الجراء ‏ الهناء الازرق 
- امال الخجول ‏ الثلوج الخرساء ‏ العدم الضرير ‏ الطعم الرمادي - الضوء 
البليل الخ الخ . 
او عن طريق الاسناه او الاضافة - كقولهم - ضباب القنوط - كبرياء النبار 
- احتضار اليل - جفاف امال تلهث في رأسي الفكقّر - وغير ذلك ما اصبح 
دائعاً في نظم بعض العصريين . وهاك مثا قرل احدم من قصبدة موضوعها 
د وسوشة )!ا - 
في ثغرها ايهال همس الي تعمال' 
الى انسَاقٍ ازرقٍ حدرده المحال 


ورغية مبحوهمة أارى الحا خسال 


)١(‏ علة الاديب مج داع لا ص ع 
(؟) من ديوات طفولة نهد لنزار قبا ص ه+- ومعظم الديوان من هذا القيل 


الاتحاه الففي 6م 


على فم يجوع في عروقه اللؤال 
متف بي عقبقه غدا لك الثوال 

فلو تأملت هذه الاوضاع وامثالها لوجدتها خارجة عن الألرف الذهني . وهي 
عند التحقيق من باب المجاز المرسل المعروف في كتب البلاغة . على ان في 
الرمزية يا يقول اصحاءا شيئاً غير عرد البيان المجازي . هو ذلك الانعتاق من 
قبوه المعقول والمحدوه توصلا الى اغوار الشعور الانساني 

فوصف الشبوة مثلا باللون الاحمر برسم امام الذهن صورة تنبّه لقوّة الشبوة 
وفتكها وما ينتج عنها من عواقب «امية . ونسبة الحجل الى الخال نفسه يرينا 
صورة ختلابة لوجه جمبل يكسوه الل لون الوره البديع . وجنون الاعراس 
ينقلنا دفعة واحدة الى مكان تقام فبه الافراح الصاخية فنشاهد عربدة الشاربين 
واهازيج الهازجين وما يصحب ذلك من اضطراب وتشويش بين المجتمعين , 
وهكذا قل في سائر اوضاعهم ومصطلحامم . 

وفي هذه النزعة الجديدة يقرل الدحكتور فيّاض'' . « وقد وصل بعض 
الجددين من الافرنج الى تشبيه عواطفبم بالالوان . فلاتقى لوث وللفرح لوث وللنة 
لون وللشبع لون والضجر لون الخ » . وقريب من هذا قول امين الريحافي في مقاله 
دروح اإلغة ”'' . « فان للالفاظ ما سوى الرانة والوزن بل الموسدقى والشكل 
الوانأ ايذا وروائح فيا دق وشفة وتاوج وفاح من معانيها . اجل ان من 
الالفاظ ما “بعد من الاحياء. لا مروئة الناث وصلابة السندياث وسلاسة الماء 
الجاري وشذا الريحان وزمزمة الرعره وصفير البلابل وهمس النسيم واعاء الالوان 
ا يجعلبا لدى الكاتب كنز في الانثاء والابداع» . 

ولقد كان لبناث اول من تابع الرمزبين الافرنسيين فظبر فيه مؤخرا نخبة” 
يمن جروا في هذا المفمار . يمالمهم سعيد عقل ناظي المجدلية وقدموس وسواهما . 
ولعل" في الامثلة القلية التالية ما يوضح اسلوبه قال في مطلع د المجدلية» - 

ف دأة” تيت وحم اضاه في محا مغر ورف نعماء 
)١(‏ كتابه م على الخبر » م١٠‏ - ومقاله في الحلال .6غ - م.م 
(؟) الال مج ٠١‏ ص “0ع 


57 الاتهاه الفني 


ففي نسبته التمتءة الى الهدأة يريد ان مخلق في نفس القارىء او السامع 
وا خاصاً لدى سكون المكان . حتى لقد يشعر ان هذا السكوث يتءتم الى 
نفوسنا بشيء يطرينا دون ان نفهمه . ومثل هذا الجو قد نشعر به في قوله 
من القصيدة نفسها . 
واستلان الضياء 'شقرة ثغر وغفا ملثها عليل الامافي 


ففي غفوة الضياء عليل الاماني وقد استلان ثُقرة ذلك الثغر ما لا نحتاج 
الى تفسيره لنشعر بنشوة العاطفة الموسيقية ولعل” في التفسير والتحليل ما يذهب 
بتلك النشرة . 
وعلى هذا النسق قوله 5 
تتكي رحة العلى بين جفنيه اتتكاء السنا بحضن البرية 
وقوله ‏ 


ومن مسرحية قدموس - واصفاً صراع قدموس والتنين . 
هاج يكسوهما العجاج فل أبصر سوى السيف صاعقاً كالضمير 
والاساطير حول ضربته تولد في الصمخر - في الربى - في العصور 


ومنها في اللبنانبين 
يوقظون الدنيا على ضضربة المعرل مستعمراً فتنهض سكرى 

وفي هذه المسرحية كثير من مثل هذه النفثات 

على ان" من الرمزيين من لا يقف عند هذا الد ‏ حل الابقاع الصوقي 
والاءاء الى ظلال المعاني باستعهال غير المألرف من الاوصاف والمجازات» بل يحرص 
على جعل الكلام قصي الاعات خفي" الامحات فبلقي حول المعافي ضباباً كثيفاً 
من الافظ يحبد الفكر في تقصّي ما وراءه . ومن رواد هذا النوع من الادب 
شر فارس في كثير من نثره ولعره . والبك مثلا هذه القطعة من قصته التي 


الاتجاه الفني ١41‏ 


موضوعبا « رجل 0'". في وصف جدل - « جبل هب" املس ضار جردا : رمح 
رب" اعياه خاف” لا ينزجرون . كان الجبل مصدر طبأننة وصاحب غلية» وكان 
الشغل الأكال للاذهان. على راس هذا الجبل بلث منقور نقره اشيء عدّح 
هوى من ناحية السباء ثم زرع عشبا ابيض قصير الورق من اكل منه وهو 
نر ظفر بالماة الابدية » . والقصة كلها على هذا الندتى من غموض الاشارات 
وبعد الدلالات . ومثلبا مس.رحمته « مفرق الطريق » الي قال فمها احد الادياء انما 
غامضة يعسر فهمها على ادق" الافهام'' . ومن هذا القببل قصبدته الى زائرةع 
الني ببداها يقوله ‏ 

لو كنت ناصعة الحنيث' هيهات تنفضنى الزياره 

ما روعة اللفظ المبين السحر من وحي الاشاره 

ظل” على وكهج المنين رممته معجزة الاشارة 

خط تساقط كلحزين ارخى على العزم اتكسا 


وهكذا الى امغرها . ولا بد من تعب مضن لادراك ما يرمي اليه ولرؤية 
الصور التي برمعبا”" وذلك عين ما تشعر به سائر منظوماته؟» 


ولا كان الغموض كا ذ كرنا آنفأ من ظواهر الطريقة الرءزية وهو عند البعض 
من اسس اللاغة فلا بد لنا هنا من ان نقف ولو لحظة نكن الفرق بين ما 
تقاضيه الملاغة وما لا تقتضمه . فلاغخموض اسباب شْتى . مئها - الاخلال في ترتدب 
الالفاظ او العبارات بحيث يعسير ادراك النسب بينها . وعلى ذلك ينتقدون 
مثل ببت المتني . 
وفاوٌكا كالربع أسّحاه طامع' بان 'تسعدا والدمع اسفاه ساحمه 


٠مم‎ 15٠.٠. القتطف‎ )١( 

)0 المكشوف ( بيروت ) ؛ العدد ١١٠‏ وقد قراظها مستشرق الاني في الرسالة + دوب 
وشبيه مبذا النوع من ارمزية رمزية احد مكي في كتابه ليلة القدر 

6 ولذا ذهب بعضهم مذاهب شى في تفسيرها . راجم الاديب ” ج م ص 5ه - مه 

ع( راجع له ايضا انذار في الرساله م - م ؛ ؟ و« الى عواد » في الاديب ؛ ج ه - والخريف 
في برلين ‏ المقتطف وم - 8لا" . 


١84‏ الاتماه الفنى 
او قول الفرزوق- 
الى ملك ما امه من ارب ابو أمه حي ابوه بقاربه 

ومنها الاسراف في توتغي الاناقة البديعيّة والاشارات العامة او التاريؤبة 
كا تحد في كثير من دعر الي تام والمعرةي وابن الفارض ورسائل قابوس والقاضي 
ينقصه الا'تزان الفكري . وقد ينثأ ايضا عن استعال الحوشي من الالفاظ 
منذ القدم 

على ان" من الغموض ما ينشأ عن بعد عرامي الخبال او التحليق العالي 
في جر الفكر فلا يدركه غير المهيّئين ثقافاً لذلك ككثير من المعافي الخليلة 
الني نطق بها كبار الشعراء والمفكرين . وفي ذلك يقول احد ادباء العصر واصفاً 
الطربقة الحديثة' ‏ د رهي ايضا راغية بالانطلاق فلا تعوقها الحدره ميلا الى 
الذي احست به ازه السديل الرحيد التخصب الروحي » 1 

وقد دسي ذلك بعضهم الايغال في عالم اللارعي . 

وما لا مراء فيه ان النيط العالي من الكلام ما اقترن فيه اللفظ بالخيال 
البعيد والفتكر السامي اقترانا لا عنت فيه » مساوقاً لركة العاطفة ومقتضى الال 
ولس من بلاغة في اللهولة الفارغة الى 'تسف الى دركة الابتذال فلا تحرك 
الكفون او ترفع النفس الى ما فوق العادي , 

ومن الخطأ ان نظن" ان الرومانتيكيّة او غير الرومانتيكية من المذاهب 
الشعربة تحد في مثل هذه السهولة غايتها المنشودة . فحح|) ان التقعر اللغري 
والتتكلف البديعي مغايران لانيط الادبي العالي كذلك الاسفاف والابتذال . 

ولا مراء ان +ضتنا الادبمّة الحديثة قد اتخذت منذ اوائل هذا القرن شكل 


)١(‏ العلايل في الاديب ؟ ج١١‏ ص ع 


الائحاه الفني ذىا 


ثورة على التقليد اللغوي والبياني فكان ه' الْجدوين الدعوة الى البساظة الطبيعية 
والتحركر من قبود الصناعة الكلاسيكية . وقد وجدت في المهاجر نخمة من اسد 
انصارها حماسةة . لك" البساطة الرائعة التى تروقنا في اقوال الموهوبين من ادبائنا 
قد مسخت عند غيرم وتد”نت الى وركة الاسفاف حتى اصبح الشعر عندهم 
كالنثر العادي فزالت روعته وذهبت نضارته . وكان ذلك من الاسباب الئي حدت 
البعض الى توم الفساد في الطريقة الرومانة.حكية نفها وتوخي طريقة اخرى 
ترفع المستوى الشعري فكان ما كان من ظبور الرمزية واقبالهم عليها . 


فغي لست مدرسة اوسة بل ثورة على ما بلغه الشعر من مود" . وقد انعشته 
ورفعت مستواه على انما قد وصلت عند بعضهم درحة من العنث والاسراف في 
ابتفاء اللعيد ما لا يتفق وغايات البلاغة . 


والذي يبدو لنا ان البلاغة لا تنحصر في مذهب شعري معن ففي كل 
مذهب تحد العالي من الكلام يم تمد المسف او العادي . فلو وازنت مثلا بين 
الرومانتيتكية والرمزية لوجدتها على اتفاق في ان الشعر النفيس ما استطاع يسمو 
الال وروعة التعبير ان يرفع النفس الى جو سُعوري اعلى من جوها 
العادي ‏ ان سيعها من انغام الرحود ما لا تسمعه عادة في الوجود الماءي . 
واغا مختلفان في اداة التعبير . فالارلى تعتمد روعة الوضوح في الاداء والثانية 
تعتمد روعة الغموض والايحاء . 


دالواقع ايده اشر المجدفي آنا 0 دوماننيكي الأعارة متأثر بعضه 
التخل واشراق المعافي وحداة التعمير"' , والامثلة على ذلك كثيرة 0 


)000( راجم مقال اميل هتريو في المكشثوف 5 م غوه. 

(؟) امئال بشاره الخوري وايلبا ابوماضي ومخايل نعيمه وفوزي معلوف وشفيق معلوف واد زي 
ابو شادي وعمود احاعيل وعلىي مود طه وبدوي اليل وصلاح لبكي ولقولا فياض وسلم حيدر وبولس 
سلامه وعبدي الجواهري وكاظم السماوي وحمر ابو ريشه وبوسف غصوب والياس ابو شبكه وابرهم 
العريض وسوام . 


2-9 الاثماه الفني 


نام عن كأسه وعن احبابه' قبل ان ينقضي نهار شاب 
ببات الرضفى هملى شفتيه وثتات الرؤى على اهداب 
وبنات الغروب تسكب في اذنبه موجات عوده وربابه 
لابسات حمر ال#آزر مرت ربشة الافق فوقها يبخضابه 


وقوله ‏ في عجز الانسان عن معرفة مر الوجود 
نحن نسج الثرى نما لامانينا على كل كو كب تتفانى 
وخفي؛ الوجود ما انفك” لا ينبض قلباً ولا يرف" لساة 
طلبته عين' الخبال فلا لحته تكسّرت اجفا!ا 
وفي الذي يرضى حياة الذلة - 
قل لمن يعشق الحباة على الذل" ومخشى بروق حمر قصير 


واكثر الناشئة المديدة قيل الى هذه الطريقة في النظم . ولا يعني ذلك ان 
المحدثين عموما بفوقون القدماء في روعة التعير وجمال التصوير ولكته يعنى ان 
ادبنا الحديث قد دمغ بطابع في جديد وهو في الاصل ثورة على الطريقة 
الواقعبة او المقشة التي يغلب فبها التفكير الواعي على الهيام في عام الدُدور 
والمال . 


ةا 


مر الاعمرايج فى انقلر 


التوسيح العصري ‏ الشعر المنثور والنثر الشعري - الاناشيد الفصيحة - 
الاغالني العامية 


ظبرت القصيدة العربية منذ اقدم الازمان في شكل سلسلة اببات مستقة 
مطردة القوافي ولا تؤزال كذلك في الوقت الحاضر . على ان تاربخ الشعر العربي 
لم يخل' من بعض التطوتر في اسلوب النظم . واه" ظواهره ندْوٌ التوشيح في 
الاندلس . وقد شاع التوشيع في الاقطار العربية فاصبحت الموسّحة كالقصدة 
اسلربا معروفا بمارسه الشعراء ويتنافسوث فيه . 
وتختلف الموشحة عن القصيدة التقليدية في امرين رئنسبين ‏ احدهما ان الارلى 
لبت سلكاً من اببات مسئقة تجري جبعبا على روي واحدء بل هي سلسة 
ادوار متناسقة الترتب متنو"عة القوافي . والثاني انها لا تتقيّد تقبّد القصدة 
نت بواعة اذ متها ما! نسق “عل كن مق من .. وآنا بتطاتت. فيا اقداص 
الدوري - اي تشابه الادوار في طريقة النظم ‏ با يجعل منها قطعة فنيّة واحدة. 
وهي عاوة" مؤلفة من مطلع ( أو لازمة ) وادوار. وكل دور مؤلف من 
ابيات اعاريضها على روي واحد'١'»‏ وضرومها على روي آخر”"") . وينتهي الدور 
ما يجارى المطلع وزناً وروا . م ينضح لك فها بلي -- 
والاعب" في التوشيح ان تكون اللازمة بيتين وبقية الدور ثلاثة كمومحة ابن 
الخطيب المشبورة التي مطلعبا - 
جادك الغيث اذا الفيث همي يا زمات الرصل بالأندالس 
لم يحكن وصلك الا 'حلها في الكرى او خلسة امختلس 


. العروض هي اخر الشطر الاول من البيت والروي” الحرف الذي تجري عليه القوافي‎ )١( 
(؟) الفري هو اخر الشطر الثاني من البيت‎ 


١‏ الاتحاه الفنى 


واليك الدور الارل منبا وهو مثال بع الادوار 
اذيقود الدهر اسْتات الى ينقل الخطو على ما نرسي' 
زأمرا بين فراوى وثلا مثما يدعو الوفوه الموسم 
والما قد ككل الروض سنا فتغور الروض مله تددم 
وروى النمان عن ماء السما كيف بروى مالك” عن أنس 
فكساء المسن ثوباً ماما يزدهي مله بابي ملس 


فالدور كا ترى مؤلف من ثلاثة ابيات اعاريضها على روي هو (نا) وضروبها 
على روي آتخر هو (م) ويتبعبها ببتان هما اللازمة لان عروضيه) وفربيها ماثلان 
لمطلع . وعلى هذا المنوال اكثر الموشعات . 


00 
في شكل واحد من الاشكال . بل تفثنوا في اخراجه يأ فعل ابو بكر ابن 
زهير في مومّحه التالي . ومطلعه او لازمته - 
ما لوال . من سكره لا يفيق' . با له سكران' 
من غير خمر_ . ما للككثيب المشوق . يندب الاوطان' 


وهذي اللازمة كما ترى مؤلفة من سطرين كل" منها ثلاثة مصاريع تحري 
على هذه التفاعبل - مستفعلاتن"' - مستفعلن فاعلن ‏ فاعلن “فعلن” 
وسترى انها ستجري على هذا النسى في كل الادوار ويلتزم فيها المحافظة على 
روي كل مصراع . فالدور الاول كما بل - 
هل تستعاذ ‏ اللأسا الخليج ‏ وليالينا 
او نستفاة ‏ مر 00 الأريج مسك دارينا 
او هل يكاه - حسن المكان ابيع - ان يحسنا 


روض” أظل" - ووح عليه ا مولاق الافنان' 
والماء بحري - وعاتم وغريق ‏ من جنى الريحان 


الاتمماه الفني ١‏ 


وقد يكون المطلع او اللازمة في بعض الموسْحات برتاً واحدا والدور ثلاثة 
أو اربعة احزاء على روي واحد . وهئاك اشكال اخرى وكلتبها كما سيق القول 
تقوم على لازمة افتتاحبة وساسلة من الادوار واللوازم اللاحقة . 


وبالرغم من سيوع الموتثحات في الاندلس وسواها بقي للقصيدة العرفية 
مكاءا الاول وسيادتها في عالم النظم . والذي يتابع تطوار الاساوب الشعري 
يستطبع ان بلاحظ انه ل يكن في خلال الفترة الوافعة بين عهد التوسيح الاندلسي 
والعبد الحديث ما يدل على تقدم يذكر في مضار التوسْبع . ولعل الاصم ان 
نقول ان هذا الفن” قد اعتراه مع الزمن ما اعترى سواه من التأخر حتى امسى 
قببل النبضة الاخيرة تقليدا لما سبق من موشسحات الاندلسين المعروفة . 


اما اليوم فبناك اتحاه عام الى احيائه والتفنن في اساليبه ولاسها بين الذين 
احتكوا بالعالم الغربي واتطلعوا على اساليبه الشعرية . كما ترى في منظومات 
المباجرين من اعضاء الرابطة القاميّة في اميركا الثهالية او العصبة الانداسية في 
اميركا الجنوبية وسواهم . فالتوشيح الجديد متأثر من جبة بالطريقة الاندلسية 
ومن جبة اخرى باساايب النظم عند الغربيين . ويظبر هذا التأثر المزدوج في 
موافقته التوشح الاندلسي بتناسق الادوار وغالفته له في عدم التقيّد بالمطالع 
اللازمة . 

وقد استساغه المْجدتوون في جربع الاقطار فشاع حتى بلغ المناطق البعيدة عن 
مر كز النهضة الادبية الحديثة» كتونس مثا والحجاز . ففي الاولى تحده في عر 
حسين المزيري وسعيد ابو بكر وتمد الفائز وابو القاسم الشابي وسواه'''. وفي 
الحداز ببرز في هذا ااضار احمد العربي واحمد قنديل وحسين خزندار وعبدالوهاب 
آي وجمر عرب وحمد قفني" , 

ويطول بنا الكلام لو وتفنا على ما مخرجه مطابع مصر ولبنان وسوريا 
والعراق. من هذا الباب: فنكتني, للابقاع ‏ ببعض: الامثة ننه 


. راجم مختارات من اشدارمم في كتاب الادب التونسي في القرث الرابع عشر‎ )١( 
)؟) راجم ارم في كتاب وحى الصحراء ( القاهرة ه0٠١ ه)‎ 


54 الائجاه الفني 


نشد الارض - للد كتور تقولا قاض . وهاك مطلعه'' ‏ 


قد سلت” رما سُدت” تقرل الارض للناس 
تكن رقا لحرت ٠‏ رمو اليا أل اقح 
ردن رأسي لأطرافي 
يرا الدهر كالحل - على جسمي - فلا برهن من عزمي 
ولا يرهق اعطافي 
وكف أصاب باهرتم ومن ذهب الضياء دمي 
وامي الشيس في الفور بقبلتها على ثغري 
تحداه حر انفاسي 
لقد ست وما سبيت تقول الارض لاس 
وهكذا سائر الادوار 2 
اعون قا انعد انين يطوق ): الي الا مبودكر أقز ا رداح زنونفي 
غير مقّدة بتناسق الاجزاء او القرافي ) 


طلع البدر يشق" الحجبا - 'معجبا 
فالغبوم” - كلما قطنه مندوف" 


او قطبع من خراف ابيض الصوف 
والنجوم - في الماء . تطرق الطترف حياء 


الو لتيل ال “قزر از لقنا 
مقل الاموات من ذكرم غال علينا 


١٠مدو راحمه في كتابه «على المنير>١١؟ وفي محلة اجمهور بيروت مج١ (م)١٠ واطلاله‎ )١( 
. ١١٠ (؟) راحمه في جريدة النهار ( بيروت ) العدد‎ 





الاتحاه الفنى ١56‏ 


بر الارض إماناً وحنانا ا من عام الغسب عامنا 





لعرايا 
وما يذكر ل في هذا الباب قصيدته في مهرجان المتنبي الالني ٠‏ وقصدة 
له من باب الشعر الطلمو مق القوافي9؟) . موضوعبا ١‏ وانا قد تسدت 5 الياب » 


ومن امئلة التوشيح الجديد ضيه 


لدشاره الخوري وهو دو قرا 
بعاد بالفاظه ف غابة كل دور . ومئله ‏ 


لازمة اسقينب ا بإلي انت وامي 
لا لتحلو الهم عني - انت مي 
( دور ) 
املا الكأس ابتساما وغراما 


فلقد نام الندامىي والخزامى 
زحم الصبح' الظلاما ‏ فالام 
قم تنهنها سفتيسا ونذواب مرجتينا 
دضي الحب علينب١‏ يا حيبي 
بابي انت وامي أسقمنيها 
ل الهم عني انت هري 

( دود ) 
غثني واسكي غناك" ولاك 
في في فديت” فاك - هل اراك 
دعلى فابي يداك ورضاك 
هجكذا اهر” الفزل' - كلم خافوا الملل 





ا ة المكشوف ( بيروت ) )مج اع مد 
١‏ 6 حرنئدة البرق دوت ) ع مومم 
ع راجعه في « اجمهور » بيروت مج ٠ع‏ م 


؟55أ الاتحاه الفني 


انعشوه 2 بالقسبل - يا حبيبي 
بابي ات وأمي - الخ 
ومن هذا الباب « نشيد الصباح » خير الدين الز د كلي وفيه يقول9؛ 
ما العش'” ان تنعم في ظل” الأراك' وان ترى المالم وهو لا يراك 








لا بد سا كن يرما من حراك 


ان الحساة لهاك وعراك 


قر «الاماني "لماي امش 
ما بلغ الغاية غير الاثم - جبدا وروم" 
ابتسم الفجر فقل انام - يكفيك نوم 


وموسْح موضوعه و اسطورة ”" لالياس ابو ششيكه يبدأه بقوله - 


كارك ما كان 


5 رى ينارت 


ودتلو ولك عدده من الادوار تنتهي جميعها بالعدارة وكانث ما كان » نشدت منها 


التمشيل الدور التالى ‏ 
بكر العصفور 

واستفاق اللورٌ 

والصما ابر ل سكرى 

وبرفق تعطف النهرا 

والندى يصحو على العنقوه' 

وسّفاه الشمس تطعمه 

والدمى الاحفات 

كشا 

كلبا 


الوارتف 


الحارت 


درت معاد 

في الوادي 

قط الفوج وق 

لا محمده 

فكحل الطفل ميسيه 

وترواي كنزه المرصوهٌ - حين تلثمهة 


لاشاعر 
كان ما كان 


ولهذا الشاعر فى ديوانه الالان كثير من هذا القم 
عر في دي ير من دل . 


)١(‏ ديواله ص "م 
)١(‏ فيالمبور ( دوت ) اع ؟؛ 


الاتحاه الغني يحل 


وكا يذ كز عن اقل الاوكتم. المديددب .و القرؤة :الم لالناس اإغرياة : 
وقصدة للقر وي موضوعبا 2١‏ الفرح لكا واغنمة الغندول لحمود 58 ل والامواج 
والشاطيء لسن الصيرفي . 


وكلن هل «ها :3 كرناا تعقيراة رمع الممكاو مات الحديثة : 


وقد بلغ حب التحديد في النظم عند بعضهم انهم حاولوا وضع انحر جديدة 
لم يعرفها العرب . كما فعل خليل المطران في مقطوعة على وزن فاعلاتن اربع 
مرات'"» ويشر فارس فى اخرى حمل قسما منها على فاعلاتن مفاعلتن ومماه بحر 
المنطلق'؟". على ان هذه المحاولات لم تات بثمر . 


اليتروت رط امختس مب انرق لاقن :اليلق وار وذ اليو تدان 
لهج كثيرون بالشعر المطلق والشعر المنثور وفعلا حاولا البعض . اما الاول فلم 
'تدفق حاولته عن ائر يذ كر . فلننظر قليلا في الثاني لنتبين الى اي حد بلغ 


نه وعاته ٠‏ 


السعر الور 


وهنا لا بد نا من التمييز بين النثر الشعري والشعو المنثور . فالاول 
اسلرب من اسالبب النثر تغلب فيه الروح الشعرية من قوة في العاطفة وبعد 
في الخبال وابقاع في التر كيب وتوافر على المجاز . وقد عرف بذلك كثيرون 
وفي مقد متهم جبران خليل جبران حتى ساروا يقولون الطريقة الجبرانية . ومن 
اراد الاطلاع اليها فليط الع كتابية العراصف » والبدائع والطرائف ولاسيا 
الفصول التالمة : 


)١(‏ فيالمهور ( بيروت ) اع5غع 

(؟) الال .م سوس , 

(؟) محلة الزهور ( مصر ١)‏ ج »" 

(») الرسالة ( مصر ) م وم والثقانفة ماع مه ص «ا. 


١54 


زالله» 

اها البل 

بين ليل وصباح 
لكم لبنائكم 
مناحاة ارواح 
ايتبا الارض 


الاتجاه الفني 


الالد سمه 


في البدائع والطرائف يا بني امي في العواصف 


2 


2 


00 


0 نحن وانمم - ١د‏ « 

5 العبودية 0-7 | 0 

0 

, انمخحدرات والمياضع و «١‏ 


م حفار القبور  «١‏ « 


على ان الشعر المنثور غير هذا النثر الخبالى . وانما هو محاولة جديدة قام 
ها البعض محاكاة للشعر الافر ني . ومن فتحوا هذا الماب امين الرياني فان 
له في الجزء الثاني من رحانماته عشر قطع وفي المزء الرابع ثلاث عشرة قطعة” 
تمس في حميمها هذه النزعة الى النظم الحر" من قيوه الابحر العروضية المءروفة. 
كقوله مثلا من نشيد الثورة ‏ 


هن الذؤوة ‏ ويوعنا العتوض. اارهيب' 

ألوبة” كالشقيق توج . تثير البعيد تثير القريب 

وطبول” الرداده صدى لشيد عجحسب 

وابواقة تنادي كل ممع بحيب 

وشرر عبون القوم يرمي باللبسب 

ونار” تسأل هل من مزيد . وسيف" يحبب وهول” يشيب 
وبل" يومئذ اظالمين ويل من كل مريد مبين 
تللاب لاحق مدين ويل للمستعز ين والمستامنين 


هي ساعة” الظالمن 


وعلى هذا النسق قوله ف عرثاته [لملك فيصل الاول ومطلعها ب 
حلّق النسر في القضاء بعبدا 
رجع النسر في الفضاء سبيدا 
سيدا تكفته الدسصعصاب 


د 


تشبعه:. النجوم 


سْبيداً نعته مس الضحى 
سبيداً حملته اكفهٌ السما 
فكان علدا ركارت حميدا 


وقد جرى عده من المحدثين على احدى الطريقتين ‏ اليرانيّة والريحانية ‏ 
ار على الطريقتين فعا كا ترى في جموعة « عرش الحب وامال 6(" التى بقول 
الريحافي في مقدمتها - «هوذا ديران شعر لشابة هام بالحب” وايخال والفضية 
ونبذ في صنعة الدعر القوالب والقياسات المعروفة كلما فصاغ لفكره وخباله 
وعاطفته القالب الذي ظنّه مناسباً لهاء . 

ومن هذا القبسبل تموعة « نات وزوابع »'" و كتاب « ضحعة الموت » او ببن 


ميب اسطفان موضوعبها ومرت ادورنس 1 : رهي مو لفة من 6؟ دوراً يذ كر 
عليه . وهاك بعض ادوارها وسترى انا محري على طريقة سّعرية متناسقة الاحزاء 
اواه على ادرئيس كيف يمر على الصخور 
يصبغها دمه الجاري من اعضائه الناهمات' 
ها هو في الوادي يفترسه اليوات الغصور 
اواه | ادونس قد مات" 
ومنها واصفا ما اصاب ١‏ الزهرة » من لوعة وشقاء عندما رأته مضر“جاً بدماله : 
فثكت عبينببا سدها والتفتت الى الوراء 
وهي تع عضا ارحف من لينان الميخرر 
و مجنت الامواج ذاعراً وهوت من العلاء 
الى حرف الوادي الندور 





١556 لنير الحامي نثرها‎ )١( 

(؟) نشرتبا المطبعة المصرية بصر ١5510‏ 
)ع لداهش طيبع القدس سنة ١٠١5‏ 
(4) علة المناهل ( بون سايرس) ١ع ١١‏ 





؟٠+‎ 





وازيادة الفائدة 


الاتحاه الفني 


واسرعت' البيا الالاهات” فدهاها الصباح 


إلاهات 
لامات 


الاشجار والانجار والرالى والودياتا 
الحدود رافعات العويل والنشُواح 


باكيات باشْجى الالحان 


والتففن حوها يتحن” معهاأا على اليب" 

أ اهونس إ كيف عدت الى الاله 6 الخمام 

ادوئيس ! كيف فثل غصن حياتك الرطيب 
ونس زهرم” السام 


نذا كر القطع التالية لمن بود مر اجهتها : 


رثاء اسكندر عازار - دشاره الخوري جريدة البرى (بيروت)* ١كانونالثالي١؟١‏ 


الحان الاجم 
المدينة الحاجعة 
لله في علاه 
الم اميل 
وداع لمنات 
رثاء اليازجي 
انا السك المي 
نشيد القافلة 
هكذا كان 
هات رفشك 
ذراع الجبار 
امش 

0 
الى المجهول 
القبرة 


- خامل الهنداوي 
د و 0 

2 عند عدده 

- وام كاتسفلس 
ديعل رلاذء 

3 لموسف عبر 
- لتوفيق مفرج 
- ارئيف خوري 
دتولا ينار 
الاحمد السباعي 
حسين خزاندار 
حو اليه 
ا« 0 
متهاره اررق 
خامل المنداري 


امبور (بيروت) سنة ١‏ جزء ه 
الرسالة (مصر) ١١89 ٠١‏ 


, 10 -4:ه١‏ 
المناهل  ١‏ عدد١١‏ 
المقتطف 6+ بام 

ديوات المطرات (م١٠5١1) ١/7‏ 
المققطف هم - باد 


بحلة الطريق مح ١‏ جزء ا 
الاديب «اج م ص سم 
وحي الصحراء +١‏ 
واه ١٠‏ 
2 , 144 
د ١‏ لم 
بحلة الكاتب م الل 
المقتطف وو ١4‏ 





الانجاه الفني ا 


الكاتب ( نشر ١45‏ ) 


الرناشر و الرغالي 


وما بعد من قبيل التفئن الحديث في النظم الاناسشّد والاغاني . ولا نكر 
ان القدماء لم يقضّروا في صناعة الغناء بل كان هم ما عناية 'تذكر . وقد راجت 
هذه الصناعة قدما في المدينة فدمشق ثم في بفداد والقاهرة وقرطية ومائر المواضر 
العربيّة . وكان المفنون الا بتناشدون قصائد لبعض الشعراء او ابياتاً لهم يأ 
ثرى في كتاب الاغاني لاني الفرج الاصفهاني الذي جمع لنا اصواتهم المشبورة 
وما كانوا ينشدونه في المجالس . ولما ظبر التوشيح في الاندلس 'شغف المغنون 
بانثاه ما كان يضعه المو'شحون وتفننوا في ولك وفي ما تبعه من الشعر العامي. 


على انه لم يكن عصر عمّت فيه الاناشيد وتنووعت حتى اتصلت بمختاف 
النراحي في حماتنا الاجتّاعية كهذا العصر الاخير. فلست بعد" منحصرء في 
حالس الطرب او اازن كما كانت قدها بل هي البوم فنون مختلفة وضروب” 
شُتى وتدخل جمبعها في بابين رئيسين باب الاننشيد الصحيحة اللغة» وباب الاناشيد 
العامة . والبك كامة في كل مثها . 


الكى جر الله 
وهي عند التحقبق من قبل التو سبح وتتناول سَتى المواضيع القرهمة والاجتاعة 
والمدرسية والروحية والغزلية وسواها . 
فالقرممة نوعان ‏ الارل نشائد و رمعمة » للدول العربسة الهتلفة . دهي الي 
تَغتّى او تعزف في الاحتاعات الرممّة والاحتفالات العمومية . وقد انفردت كل 
دولة يميد خاص" عرف لها درت سواها 8 وهده النشاند مشهورة لا تحتاج الى 
تسان والثافي ‏ نشائد قوممة او وطئمة عامة بتغتى عا الناس وبيرون فنها ما 








يوقد حماستهم ويغذاي سُعورهم . كنشيد ١‏ الشباب » لبشاره الخوري الذي مطلعه"١»‏ 
فق القران؟ جح النا الث .ورا اأقكر" 
نحن الشباب 


ان حمق ذافنو رافق 
ف الافق الاأزرفق - با علم 


ونشيد « موطني » - لابرهم عيد الفتام طوقان . ومئه9 - 


الملال واتمال” والستاء والبهاء - في حماك" 
ولطناة و القاة و التاء. والسادتت فى. تقرالة 
هل اراك" - سألا مسا - وقائاً مكرما 
هل اراك" في علاك" ‏ تبلغ الماك - موطني 
اللي يلاه لزب اوطاق. حاتري النارودي 
و د انت سوريا بلادي 
و - لا سوريا ‏ لارنست نعيةالله افلال نار - م؟؛ 
ونشيد اللامعة العربية - لمحيد يحذوب ( جريدة بيروت ٠6‏ شاط م154 ) 
ونشبد الوطن - لشوقء» ولارانعي ( افلال ؟؟ - برسم ) 
ونشيد ‏ يا بلادي لمحمد الخناري ( .صر ) الثقافة ٠١‏ ع ١مغ‏ 
وعشرات سواها ما هو شائع تروّده الثفاه القومية . و نخص بالذكر منها 
اناشد الاستقلال لمورج غريب ( ١444‏ ) وتلسين فلبفل اخوان . 
وقريب من هذا النوع القومي العام ما بتعلق بالمعيات والمنظات الوطنية مثل 
نشبد الطلائع المصرية - لارنست نعمةاله ( اهلال ؟؟ ‏ #وم ) 





. راحمه في جموعة أناشيد العروة الوثفى في الجامعة الامير كية ببروت‎ ١) 
. (؟) تموعة اناشيد المروة‎ 
. جموعة العروة ايضا‎ )+( 





الاتحاه الفني م 


نشيد الكتائب الابنانية ‏ لبشاره اوري ( جريدة النهار عدد 846١‏ ) 
د النحاه - مد بوسف حمورد  «١‏ د ١‏ « 
٠‏ العروة الوثقى في جامعة بيروت الام ركية- لسعيد عقل جموعة اناشيد العروة 
و الشحرة ‏ مد بوسف حموه نشيرته جمعمة اصدقاء الشجرة في بيروت5147١‏ 
د الفتلاح - موه ستيتيه بحلة جمعبة اصدقاء الشجرة في بيروت 
و كثير غير ذلك ما لا بنسع له المقام ويدخل فيه عدو كير من الاناسّيد المدرسية 
الني خض" على حب الوطن والسعي نحو العلى ومكارم الاخلاق 


الاير الر وهم 


وهي ترآنم عادةة في المعايد او الاحتفالات الدينية وكلها ترمي الى توجيه 
النفس محو الله وتنؤزيهها عن غرور الدنيا واباطيابا . ولئس في تاريخ الادب العربي 
من ذلك الا القصائد الشبوية وما في معناها وقد مر ذكرها في باب «١‏ الاتحاه 
التارئخي » . 

اما اليوم فقد تنواعت هذه النشائد واصمحت عند بعض الطوائف من اسس 
العبادة الخمبورية . وما لا شك فيه ان الغربيين ولاسها الااللات والانكليز 
والاميركان قد سبقونا شُوطأ بعيداً في هذا المغهار فان كثيرين من كبار شع رانم 
ومو سيقسيهم قد اشير كوا في ترقءة هذا الفن فاوصلوه نظا وتلحدنا الى درحة 
عالية جداً . 

وبقرب من الاناشيد الروحيّة الاناشيد الاخلاقية التي ترمي الى ممذيب 
اللفلان القطمتة ورم امنترى الياء العدوفية ا 000017 


الاير الفرزلم 
وهي التي تغتى في الس الطرب وحفلات الانس ومنتديات اللبو . ومن 


رادها في القرثت الماضي الشيخ امين الندي الخصي فان له عدوا من 
الاغالي المعروفة مل «دياصاح الصيرً رهي مني » « وشادن” صاد قلوب الامم 4 
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وغيرهها وتحد اكثرها في ديرانه . 


والغناء الغزلي مبدان واسع جرى فبه كثيرون هن ادباء النيضة الحديئة 
وكثير” مما نظموه في ذلك معروف متداول نذكر منه على سبيل التمثيل - 

ويلي من الغرام مسدب السقام قد قصّرت ابامي لواعج الرى 

ظببة الانس الي 

تعالي الي" فؤادي يناديك في هدأة اللبل هل تسمعين - لرشيد خليل نقي الدين 

خدعوها بقوهم حسناه والغوافي يغرهن الثناء ‏ لاجد شوقي 

مضناك حفاه مرقده ‏ له ايضا 


ومن المعروذين في النظم الغنائي الغزلي احمد رامي وله موعة اغاني منها - 
با غائباً عن عيوفي وحاضراً في خيالي 
تعالة هدىء سُجوفي طالت علي" اقيالي 
تعال آنس فؤادوي تعال ساءر سبادي 
علي ذنفاف اليل ببن الزن هر 
وفي ضياء البدر تحت الشجر 
او فاهبط الزورق ببح بنا وغتّنى لحن الحوى والمنتى 
واجعل سماء المقافي تدري بعذب الافالي 
تصغي لك الدنيا وابكي انا 
ومن الغزليّات المعروفة هذه القطعة لبشاره الهوري!2 ب 
الموى والشباب” والامل المنشوه توحي فتبعث الشعر حرا 


والهوى والشاب والامل المنشود ضاءت جميعها من بدا 
لسرب الكأس ذو اال ححى وببقي لغفهد في قرارة الكأس سسا 


- 


لم يكن لي غلد فافرغت كأسي ثم حطثمتهبا على شنتيًا 
ولهذا الشاعر ولسواه قطع كثيرة مدن هذأ الياب . 


. ”ما١ راحهها في البرق عدد‎ )١( 


الإياسشُر العام 


ويمكن قسمتها ثلاثة اقسام ‏ الغنائي والزجلى والبدوي او الشروقي . فلنقف. 
قايلا على كل" منها . 
الغنالى 
وهو ما يوضع ليتفتى به . واوسعه انتشاراً ما يصدر عن عواطف الحب 
والشوق . ومن هذا ما توارثه الناس عن اجبال سبقت كلاغاني التالية سيا 
بوالزلف ‏ عالماوي المادي - عالروزنا ‏ قدك المّاس ‏ ولعونا 
ومنه نوعات شائعان جدا هما العتابا والموتال . وفي كليها براعى الجناس 
في قوافبه . ويتكوان «ور العتابه عاو من اربعة اشطر يتقبد الثلاثة الاولى 
منها بالجناس الافظي ويحيء الرابع باثي الروي ‏ ثمن العتابا العراقية قول احدهم. 
ولا ينفع بهم عذلىي ولوماي"'" 
ارض وعره سرو بيها ولاماي"' ولا سمهوا لي أحبابي جوابا 


ومن العتابا اللبنانية - 
بريك 5 حمام الدوح ردي سلامي وعالميب نشور ودي 


ونا لله توعان انال اللعدادي. ارال« الموزيو ند والترق سنا ان 
والخادس منها وبنوع آخر الرابع والأامس كقول أحدهم من مو”ال! - 


)١(‏ اي لا صباح ولا اعاء (؟) لومي (ع) ماء 
(؛) راجم كتاب الاغ في الشعمية اميد الرازق الحدني ص »*” - 1م . 
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السفن البناها بقلي انوج لك عاعه 
والعين' من تحبها فوق الوجه عايهه 
بيني وبينك جزائر في البحر عايه 
ما “نسى ودادك ابد لو صرت باطفره 
حك اقابي فتحم باب الحوى بحفره 
لو حمل بوءمي وجسدي بنزل المفره 
لارسل' لك الروح مع موج البحر عاءه 
والنبك هذا الدور من مال الشمخ ثاصف اليازجي )١(‏ الشاعر المشبور 
غد لاحين من لحظك امان وراي 
أن طراداك تعن ااام براي 
والله قد حرت ماعاد لي سبدل وراي 
با من على مبسيك بد العسل غاتم 
ودعت قلب البيحتك مخنصرك خاتم 
لا زلت اول ملاح العصر واطاتم 
وانا امام الحوى والعاثتين وراي 
اما المصري فمؤلف عادة من اربعة او خمسة اشطر يتحانس منها الاول والثافي 
.والثالث والخامس . وقد يكتفى بالثقفية دون الحناس كقول أحدهم 
'طرقت" باب الما قالت' من الطارق' 
فقلت مفتون” لا ناهب' ولا سارق 
تلسيت لاح لي من غرهصا بارق 
رحعت" حيران في بحر أد معي غارق 
ول كتف العصريون ءا توارثوه عن اسلافهم من الاغافي الممة بل استحدثوا 
من ذلك الشيء الكثير وهو بستّء.ل في -<نفلات الانس وعالس اللبو والطرب 
ويذاع على امواج الاثير من محطات الشرق والغرب حتى صار بروّده اليوم 


)١(‏ حريدة الرائد المتاز ( سنة 51و9١‏ )اص 6ه 


الاتداء الففي .م 


حمبور الناطقين بالعربية في الاوطان وفي المباجر . 
على ان" هناك انواءاً اخرى من الغناء شاعت واستحستها الجبور ومنها 


العا ابر جماعى 


وهو اساوب مستحدث وبدور بالا كثر على وصف الباة العامة وتقد بعض 
الاحوال والعادات . ولاختلاف اللبجات والعادات ترى له في كل قطر صبغة 
خاصة ففي لبنان مثلا اناشد عمر الزعتى وهي معروفة خارج لبنان ايضا ومن 
امثلتها تلك التى انشدها في العبد الانتداني عند صدور الامر بان يليس القضاة 
اقنالكرة توواء 'الققاء الررت + باوقطلها ف 
عالهوب" الحوب الحوب" والقاضي لاس توب 
والحقة اخة بحرا ما عاذ في ظل' بنوب' (البثة) 
وترى عليها كما ترى على الكثير من اناشيده تلك المسحة التبكّمية التي 
تروق اجمبور وتطربه اذ تعير في اكثر الاحيان عن شُعوره وتنطق بلسانه . 
ومثل نشيد « الروب » نيد الفرنك الذي نظمه سنة ١4+‏ يوم هبط سعر الفرنك 
وتدهورت وراءه الليرة السورية اللبنانية ومطلعه ‏ حاسب يا فرنك حاسب 
ومن اغانيه المصوارة لبعض الاحوال الاجتاعية ‏ ما إلى 
«كلو نظيف؟' . كلو ظريف  »‏ يصف فيها تهثّك بعض الشباب في هذا العصر 
وشي ببحير . دي بيطفر » - يدف سوء تصراف الناس رحبهم اظهور الفارغ 


وعلى هذا الطراز ‏ اختلط الايل بالنابل ‏ خدها بطولة البال - شيان شك 
لصوف تفرج يا سلام » و كدير سواها() 


ا مو لو لو بم 
وهي لفظة بونانية ويراد ها حكاءة وال عثلها سشخص واحد ونسودها عادةة 


- نشر كثيرا من اغاني الزعني وعلق علها المستئرق ؟”ععع.آ1 8ع[ في كتابه‎ )١( 
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الاتحجاه الفني 


روح الظرف والتهككم . وهذا النوع شائْع في مصر بل منها تسراب الى سائر 
الاقطار العربيّة واصبح فثأ من فنون الغناء التمثيلي الفكيه . واليك مثلا من 
هذا القبل قول احدمم بصف سوء حظه - 


حعحمظلكة” اعطبنى 

وان كان هاب 

واتلى الحظ" مساعدو 
واكانت: بنهاداتك 

مش ممحكن تفيدك 

لاتقل كن ها بنك 

عبط" اطق 

ينككذا الى اعرد لديف وراد 


لامين عطالله 


بحر 5 
سصير علدي 


همه أرممِة 


فوق مالو بزيدو 
لو طرت السماوات 


دي بحكفيني 


مر ارميني 


الايضاح راجع المونولوجات التالية"" ‏ 


للشيخ عطيه جمد - في ايله مره ستكرت" سكره 
مونشير انا كل النسوان 


وبت ‏ بوه يومين تمحام 


عقوم 


بين البساتين وانا ماسي الخ 


وقد بنظم المونولوج دون ان يكون خاصة للغناء فيكون زجلا عاديا 
يتحداث فيه الناظم عن بعض احواله أو اختباراته 
كقطمة للشبخ احرل القوصي موضوعها « حور الزمن » ومطلعها؟) 


جار" الزمن' وان كنت" اشكيه 


حاب لىي 


المصايب بالزوفه 


واتبي أبات" فيه إصبح فيه والمعد أله ناس معروقه 
وبلى ذلك ١؟‏ دوراً ثلاثيا يصف فبها جليهاً فقده وما ستّب له ذلك من 


عناء واضطراب . 


وقطعة « لابو بثينة » موضوعها ‏ با ربت عرفت الصنعة دي - مطلعها 


)١(‏ تجدها وتجد سواها في يجوعات الاغاني كمال المال او سير الفرحين وعروس السرور وغير ذلك 


١)‏ راحعها في ديواله ص و28 


١1 ٠4 الاتماه الفني‎ 


ف مراة ة ماسى اتفكار" ف دن مطاوب' 
وحالني توم وتمحمكر2 وتبكي الطوب 
وكان قد ر كنه الدين وراى ان أفضل وسملة لتحدمل المال هي العو 
( الثماته على قول العامة ف «صر ) قنصف نا نفسه وهو على هذه المال 
وتختمرا بقوله'" - 
ان كنت .عاور' تتفرفش" ١‏ امل شعات' 
وخلى ارلادك تحت اصميات وبنات' 


العا' الغروى 


ونعنى به ما يعبر عن اشواق النفس الى الماة القروية . واكثر ما يظهر 
ذلك بين اللبنانيين اذ تمد في الوطن وفي المبجر كثيرين منهم يبثتون عواطف 
المنين الى الخياة الجبلءة ويتغتون بالعبوه والربوع القروية واصفين ما فبها من 
بساطة وال وما تحده النفس لديا من راحة وهناء. ومن افضل الامثة على 
ذلك مجمرعة « اغاني الضبعة » لاميل ميارك وقد أثيرنا المبا ف الغصل المخصئص 
لاريف والطبيعة . وهي تضم نحو من ملم انشودة نثيت منها بعض الاووار من 
قوائد مختلفة خافن“ قطعتة- المفتونة تمورة الفسفة “قزل 
ضدمتنا غامرها اللأُور' مشروره عاراس التل” 
مدقلوجا يدوم رهن التحرقة عل عير 
يحواضا وره ومنتور يتفحكلك لن بتطل 
وببدوزن صوتو الممصفور على شلال" متنا 
ومن و كنت صغير » وهي ذائعة الغناء 
كنت" صغير' وصرت" كير بومت قطا المسكوني 
غنى عشت وعشت فقير وشفت كير بز مالي 
وما في عا إلي بيعن مير البيت الرثإني"" 


(1) راجمها في كة الفكاهة ( ممر ) عدد ++ وفي هذه الخة كثير لهذا الشاعر ولواه . 
(؟) الل حقل جبلي . بحواضا:اي باحواض! (؟) أي الذي ربت فيه 


ا" 
دان الضعه والرزقات 
و محلا خر بر الغشلالات 
يا هل ترى برجم يعد 
ومن دا ضبعه ما بسكي ( 
مش قادر' عيش بلاكي 
فيك صفصاف الباى 
روق”" عالضيعه واسأها 
ان كان الزهر' مكللبا 
سفلى الصيح مكحلبا 
غياب الشمس مزاترها 
ومن د الحا كوروع©) 
يا ريت عندي حا كرره و كرم وعرزال 
لو إن" الارض" فراشي والليل" لاف" 


الاتماء الذفي 


والراعي وصوت العنزات 
نحت شلاح السندياني!" 
بجكن ببت الرنافي 


وما بنمى الدار 
ار ار 
باحبينا 

وكا اكه لقان 
بدوت الحادي 
متل العادءي 
باون" رمادي 


داير مندار 


ور حمةة" ألله بتكفيني ما بدي مال 


كنت فش عدشه هنيه مرتاح الال 


ومن ١‏ بتسألني 2( والضمير يرجع الى احد المغتربين 


بتسألني شو في عندك 
عندي احسن ما عندك 
في عندي التعده بكثير" 
وترويقه قرآه وجرجير 


(0) ها احلى 2 (؟) شلاح اغصان 


)0( حى انك 


بالضمعه م ك(ه) م 
عندي تسط وعندك م 
بتسوى الغربه وعيشتنا"' 


(؛) الل 


(6) مر 


(1) اي وعيثتنا في دبار الغربة 


الانماه الفني 1 


اودر 


ويطاقى اليوم نوشعاً على طرائف شُنى من النظم العامي وهو واسع النطاق 
وقد اصبحت الصحف وععطات الاذاعة مهتم به وتنقله الى حمرور القراء والمسة.مين. 
وبقول ابن خلدون في متدمته ان الزجل ظبر اولآ في الاندلس" , على انه 
كان فيا مضي متقصوراً على الوضوعات ااتقليدية من غزل ومديح وهحاء . 
اما في هذا العصر فانه يدخل ايضا ابواب « الفلسفة والاجماع والسياسة والقمة 
والفكاهة والمسرحيّة والملحمة مع الخيال المرهف العالي والتفكير الناضج والمعنى 
الرائع » . هكذا يقرل احد رجال الزجل في لبنان'' ولم يعد المقيقة ذيا يقول. 
وقريب منه ما ذكره احمد ضيف في كلاءه عن بعض زلوالي مصر من أنهم 
كانوا يثورون على المجتمع الفاسد والاحتكام الائرة « فبنفئون الامهم وتكشفون 
ما في صدررهم من عبارات تشبه لحدة العامة في معانها وتقرب من عبارات 
الخاهمة في اساليبها . ينظمرن هذا كلته في موازين ومقايس يحاكون غيرهم 
فبها او يبتكرونا علأونا بالنقد الحاو والفكاهة العذبة ويسكّون ذلك زجلا»"”" 

واهم مواظن الزجل اليوم هي لبنان ومصر . وقد ظهر في مصر منذ اواخر 
القرن الماضي غخبة من رجال هذا الفن" امثال عبدالله نديم ود عئان جلال والشخ 
جمد النجار وامام العبد وبيرم النونسي وابو بثينه وموه رمزي نظم وحسين 
سفيق الممري وبديع خبري وتهد غالب المهندس ويونس القاضي وعزت صقر 
والد كتور أبرهم الشدودي؟) 

ومن امثلة الزجل المصري قطعة لامام العبد موضوعبا « الزنحّة الحسناء» 
مطلعها؟؟ ل 


)١(‏ المقدامة . الفصل الاخير في الموشحات والازجآل 

(؟) ول صعب في عحلة الاديب السنة »؟ ج ١‏ ص 45 . 

6 راجم قوله في الحلال م6 ه585 

(؛:) هوابناني الاصل ومن البرتزين في هذا الفن ‏ راحم له زجله الذي ربح الجائزة وموضوعه 
« شان العمر في مصر » حلة سر كيس » - ١94‏ وراحم له ايضا زجلا في مملة الفكاهة ع بحي 

(ه) راحمه في لة سر كيس »* -- .٠ه].‏ 


1 الاتجاه الفني 


العذل' لا ينفكه' اهذه' والعذل' من طبع الانسان” 
والشكل' لا يكره' شكل' والحق مش عاوز" برهان 
واذا عرفنا ان هذا الشاعر كان اسوه الوجه لم نعجب من قوله في الدور ااتالي 
الحسن ماهوش' بلالوان' الحمدن بالذوق' والافة 
المسن ما هوش بلميزات يطلع ويازل بالكفه 
الحسن ظاهر للاعيان وخفّة الارواح صدفه 
ونان مدعي بالسقن:. فلن سف" البووانت” 
وهكذا الى آخر الزجل وهو ١4‏ دوراً من النظم الجند 
رانك مل د رطل اوتكطة اواوورهوع وكترن مولن 
مش عيب عليك انت يا فندم' با ابن لاعيات 
يا راقه يا ذوق يا ندم لا بو م فدارت 
في اللاس سال تتقيئم وورا النسوات 
كر ي ودككره 0 تتندام وتدور مسلكين' 
مال تبحر اموالك" باعبيط ف بارات”" 


في اماس لبه تصرف' مالك وعلى السكّات 
فرهارل” ما لك" ومالك هابص" ف بنات" 
سيب" الامور دي من بالك وارجع الدرين 
والزجل المدري عاد يتألف من مطلع تتبعه سلسلة من الادوار. وفي 
هذه اطالة يكون المطلع ثنائيّاً ( اي مؤلفا من ببتين ) والدور راعيًا ( اربعة 
الزحل كله سلسلة ثنائية الادوار كل دور منها مستقل بقافية . 
اما الزجل في لينان فيطلق حمرماً على الشعر العامي وقد يقال له ايضاً 
0 المعنى ؛» وبدحل فيه د المطلع » والفر ادي والحدا والندب وتطوى جميعبا من 


اولد. )0 محلات الشرب 


الاتحاه الفني ودف 
حيث النظم على عدة فنون"". والذي نوه ذكره هنا من جهة المقابة بين الزجلين 
المصري واللبناني ان هذا الاخير اكثر فنوناً . واشبع انواعه المطلع او المعتى 
العادي؟ وهو ان يبدأ الناظم قصيدته ببيتين يكون فيها صدر البيت الاول 
وعجزه وعحز البيت الثاني على قافية واحدة فتكرر بعد كل بنتين . ومن خصائصه 
ايضا ان يكون صدر الببتين اللاءقين روّة او تكريرا للشطر السابق في الينتين 
السابقين . ولنوضح ذلك بالمطلع التالي لرشيد تخله - 


روحي الذي ما بالزمان ذليتبا 
ويا مليكي بعد ما ماتت عليك 


ويا مليكي بعد ما ماتت عليك” 


وبا ذايمي من غير اذى تسل' يديك 
لو طلتها قبلتها وجه وقفا 
ولا الرسول برسالتك طل ولفا") 
ومن أقواله - 
من فسطة البقلوينا بغمته بكي 
لا التقءنا تلعثموا لساناتنا 
نا النقينا تلعثموا ساناتنا 
ناخد ونعطي مبادله بآهاتنا 


عفتها وما بين' يديك رميتها 
بكلئتين ذا انعطفت أحبّها 
تكلئن احيشها وروعت الك 
لو طلتها قدلتها وحدتها 
عا عده ها بقرل آه من اطفا 
الله المجير عافشلة القضيتها 


لا تقرل' هي سوباك ولاقول سوبي 
وصار الحى بناتنا من درت سكي 
وبالعيون نشرم هوانا ونشتكي 


وهكذا الى آخر القول . ومثله من قطعة طويلة تفئن فيها ما ساء 


ودع وإرمى القلب بعدان ودعرا 
ترابتا اهن هلي لحفل: مسي بولقو 
قرابت من قلي جفل مني و نفر 


وره ينده عالرماه رمية حجر 


ولي اصطفل” قلبك' رجع لموضعو 
وفلي مءك مابروح راح برجع معو 
رقلى مءعك هس راح روح بالمختصر 
لكن حزين مسكين' مين راح يسمعو 


ولرشيد تلك من هذا الفن ما حمل «عادريه على ممايعته بامارة الزجل . 
يكفي ان نذ كر له روايته بحسن الهزان التي يصف فيها البطولة العربية والحب 


)1( راجع شرح هذه الفنوت في مقدمة كتاب معني رشيد تخله لولدء أمين تله ١‏ 
(9) الناااي اعيل 


- الاتهاه الفني 


العرلي العالي وله مبتكرات فنبة شرحها ولده امين في مقدمة ديرانه وهي مقدمة 
صر ةلالطا لمة 

ومن كبار الزجالين اللبنانيين اسعد اوري الفغالي المعروف بدحرور الوادي 
وله وبوان كبير كثير الفنون . ومن اصحاب الدواوين المعروفة الد كتور فريد 
جبور - منصور شاهين الغريب ‏ الياس الفران - خليل ايوب المي خليل 
عيوان “القذا ل مه رساي كنا درن ساد كن د قرطتن شا روت كدر اف به 
سعد اللخ - سبدان عواد . ومن الزدالين المجددين وليم صعب واقواله منتشرة 


1 
معروفه 0 . 


والبحث في الزجل اللبناني واسع متشعب لا ينسع له هدا المقام'") 

يقابل الزجل المصري واللبنافي في العراق انواع من الشعر العامي انها 
ما بى”” 

الأبوذية - (اي ابو الاذية ) وهي سلسلة من ادوار ثنائية الاببات- اشطرها 
الثلاثة الاولى تجري على قواف متجاننة وينتهي الشطر الرابع بقافية (ة ) 
كقول احدهم - 

الحسن خصل حنابك و'نته مالك2' تظن نشوف شخصك ونته مالك" 

آنه ابحث بوصلكٌ ونته' مالك0) تدوس بالمفا ولكطه"" له 

وقول الآخر- 

اظل” ارعى نجوم اليل بسماي* ولي ناظر يلل دمع بسماي 

ال 50 لسوله وعبيين باج بسياي ٠١١‏ اون '١١١‏ علبه لبه مي ون عليه 

وعلى هذا الندى كل القصائد من هذا النوع مها اختلفت مواضيعها 

)1 راجم بعض زجله في محلة الملكشوف المنة 5 الاعداد 6٠‏ ووعد.ىب بمو جسوو؟م 

(؟) ليداجع الراغب في الاستزادة ما بلي - ممنى رشيد نخله - مقال يوسف توفيق عواد فيالمشرق 
5-4.ه ب مخطوطه ليل الأتمى لميسي اسكندر المعلوف . 

(+) تمعتمد هنا كتاب الاغاني الشعبية لعبد الرازق الحني مم تصرف قليل . 

(4) املك (ه) وتالك (3) وات مالك (/) والقطم (م) بإلساء 

(5) للع (١٠إاسي‏ 0 (11) اتا 


الاتماه الفني فنا 

المبمر' - رهر على نسق الابودية الا ان قافية الشطر الرابع تكرن على 
وزث ( مر ) نحو - 

إحنه'١‏ الغيوم امئل ”مما هله" وحنه اله دور الها هله 9) 

وحنلّه الذي بضير فقا هله !6 والغير من ساف الغيرف تكدار 

والهويه - وننعي الشطر الاخير بقافية بافاء 

وو القزاق ألركاك :والكلا 6:"ي: لنآف ونان اناك هين :وللق..ى. ومن 
المعروفين في العراق بالشعر العامي الشيخ جمد نصار ‏ السيد باقر الهندي - الشبخ 


وسواه""' 


الفصرم الروي او اشرونى 


ويعداه البعض من نوع الزجل » على انه عند التحقبق نوع آخر . فالزجل جموماً 
من باب التومّبح المتسلسل الادوار اما الثتروقي فملى غط القصصدة اتائله القرافي 
والعادة ان تكون صدوره على قافية واءحازه على اخرى . وتختلف أاسماؤه 
باختلاف الاقالم والقبائل ففي نجد مثلا يغلب عليه اسم النبطي”" . وفي الحجاز 
الحبني . وفي شرقي الارون وبادية الشام الشروقي . 


وما كان هذا النوع من الشعر العامي بدوية الاصل والنزعة فان افضله 
فأ يكين لناتسياة النادن و ائهر ال سكتانها .و كتير ا ها نظي الآنراء والفردان 
ومن ذلك انه لما عزم امير مكة على تحييز حدش من الءعرب لمساعدة الدولة 
العانبة على السيد الادريسي في عسير ارسل قصيداً يستفز به قومه'"ا 


) نحن () التي من (؟) امطرة (4:) طلت << (ه) تأهنا 
) كتاب الاغاني الشعبية لعبد الرازق الحسني 

( راجم مقال اجد عبدالجار في الاديب ١‏ ج ؟ ( الشمر العامي في نجد ) 

( 





1 الاتحاه الفني 


وما ينسب الى تر بن السعود قوله من قصيدة يتفجع لبعد ابن ممه «مشاري» 
بوم كاث اسيراً في القاهرة" 29‏ 

طار الكرى عن مقاتي النوم “فر وفزيت من نومي طرالي 'طواري 

خط لغالى!") زاد فلي حرا من سن ضم لني والذراري 

سر ياقل' واكتب على ما توردى بارى سلامي لابن عمّي مشاري 

سخ على طرق المراجل” مطرا من لابة يوم الملاقي ضواري'" 


ومن هذا الباب قول بديوي الوقداني العْتبي من قصيدة فخرية؛' 

الأمنا والياللي م نعاتيها شابت' وسُينا وعفنا يعض الاحوال 

"توعد مواعيد والعاقل' يكنا واللى عرف' حدّها عن شمنها سالي 

لو اقيلت يوم » ما تصفى مشار ما والموم الاو”ل ترا احسن' من التالي 

جرابت الايام ومثلي من يحرالها تحريب' عاقل' وذقت الم واالي 

ايام في غلبها وايام نغليّها ولام فيها سوا والدهر' ميال 

وهكذا الى آخر القصدة . 

وبغلب نظم القصيد البدوي على الابجر المعروفة عند العتروضيين بالبسبط 
والرجز فالسريع والرمل وقد يجيء على غير ذلك* . واه ما يدور عليه الغزل 
والمديح والفخر والجاسة والرناء . فهو من هذا القببل على غرار الشعر القديم . 
عددا وافياً من اسْعار قببلة الرولهل'. اما قبائل شرق الارون فمن شعرائما 


)١(‏ الال مم - باكر. 

(؟) اي كتاب وردق . 

)»2 مطرا اي مدرتب . ولابة اي جاعة . يوم الملافي اي يوم اللقاء في الحرب . 

(ع) تحدهافي الفلال ه؟- غ5١.‏ 

(ه) راجع ازيادة الايضاح مقدمة كتاب « مم رشيد تخله » . ومقالاً لابرهي الحورافي في النثرة 
الاسبوعية ( بيروت ) عدد 51١51‏ . 

(1) راحم في كتابه 48 عط زه وصسماكنان هد دمع صمدةة النصلين- عادات الرواج 
7 - 140 والشعر 329 - 283 


الاتماه الفني "١1‏ 


المعروفين فر العدوان وله قصة مطبوعة'"» وعلى القزيعي وابو الكباير» وسالم 
المرعي . ولبعضهم وقائع واخبار طريفة شدهة باخمار اين في العهد الاموي''' . 

وقد تمد ليعفهم من هذا الشعر ورارين خاصة كدبوان « ربابة الثورة » 
لعلي عند وهو سحل الثررة الدورية في جميع مراحلها . وهناك دواون اخرى 
لعدد من فو الي الوطن والمبجر 


( تم الزء الثانى ) 


. مطبعة الرشيدية كفرشها‎ )١( 
355 راجم اخبارم في كتاب خمسة اعوام في شرتي الاردن للارشندريت بولس سلهات “ا‎ 5) 


فهرس الراجع 


للاطلاع على الاتهاهات الادببة العامة في العالم العربي الحديث كان ازاماً 
على المؤلف ان يراجع عددا وافراً من المهموعات الصحقية وو الشعرنة وسائر المؤلفات 
الادبية . وقد راجع فعلا | كثر من انين ججموعة من سى الحلات والحرائد ( بعضبا 
يقع في عشرات المجلدات ) ونحو مئة وثلاثين ديوانا من الشعر » ومئّة وعشرين 
من كتب الادب والتاريخ » فضا عن كثير من الرسائل الخاصة . 

وسلثنت في هذا الفهرس معظم الككتب الادبية والتارخية . اما المهلات والدواوين 
فانه سيكتفي منها با وره في الحواسشي اذ لا حزيل فائدة من محرد سرد اممائها. 


اللاب العر لم 
( حسب ترتيبها الحجائي ) 


حرف الالف 
اسم الكتاي اسم المؤلف او الناشر 





الآداب العربية في القرن التاسع عشر ( بيروت 1١9٠١‏ ) لونس سبخو 
ابطال الوطئية ( مصر ه؟؟١)‏ حي الدين رضا 
احسن ما كنيك ) مطرعة الهلال 914 ) وار الهلال 

ادباء العرب في الاندلس وعصر الانبعاث (بيررت19+7) بطرس اللستافي 
الادب التونسي في الفرن الرابع عشر ( تونس ١457‏ )2 زينالعابدين السنوسي 


ادب الجاز ( دصر 55و١)‏ الصان 
الادب الحديث ابرهيم المصري 
الادب المهر ي في العراق ) مهم ١99‏ ( روفائيل بطي 


ادب المرأة العراقبة ( مصر م196 ) بدوي أحمد طبانه 


فهرس المراجع ا 


اسم الكتاب اسم الؤلف أو النائر 
اسباب النهضة العربية في القرن الناسع عشر (بيروت5؟11) انيس النصولىي 
الاصرل العر بية لتاريخ سوريا (بيروت .#و١-نسم)‏ اسد رهم 
اعلام العراق ( مصر ١90‏ ) جحة الاثري 
اعلام الابنانيين في نهضة الاداب العربية (حريصا م114) 
اعلام الننلاء بتاربخ حاب الشيباء (حلبممو؟م) تمد الطباخ 





الاغاللي الشعببة ( بغداه و195 )22 عبدالرزاق الحستي 
اليل من غار بيروت حر حي باز 

الله 5 عاين المقاة 
الالباؤه مصر ١98.٠4‏ سلبان الستافي 

ام القرى ( مصر ةإس#اه) عبدالرحن الكرا كبي 
ابضاحات (الاستانة وخسلاه) احمد حال 


حرف الباء والعاء والثاء 
بلاغة العرب في القرن العشرين (مصر؛8؟١)‏ بحي الدين رضا 


بلاغة النساء في القرن العشرين مصر حسين حسنان 
تأملات مصر احمد لطفي السيد 
تاريخ آداب اللغة العربية («صر ١١و١)‏ جرجي زيدان 
تاريخ الحر كة القومية ( مصر 0«ة0)1 عبدالرحمن الرافعي 


تاريخ الشعوب الاسلامية بير رت 00-1544 ابر كان (ترجةنبيه فارس ومثير بعلب ) 

تاريخ الصحافة العربية ( بيدوت +151) 2 فيليب دي طرازي 

تاريخ 2 ف عهد امعاعيل ( القاهرة ١98‏ ) الياس الايوبي 
) 
) 


التجاريب الاسكندريهم١9١)‏ ول الدين يكن 
تحرير المراة مصر ١899‏ ) قاسم امين 
تراجم أعبان القرن الثالك عشر (مصر ١4.‏ ) احمد تبمور 
تراجم مشاهير الشرق مصر ١91717‏ جرجي زيدان 


تربية المراة والحجاب (:صرعم1ه)- طلعت جرب 


حرص فبرس المراجع 


اسم الحكتاب اسم المؤلف او الناثر 
تطور الاساليب النثرية (بيررت طبعة اولى) انيس المقدسي 
تطوار الصحافة المصرية (مصره)؛ة١)‏ ابرهم عبده 
التارات الساسة فيحوض المتوسط ( مهر 14 ) حمد رفعت 
ثورة العرب (مصر ؟١؟١)‏ اسعد واغر 
الثورة العريبة الكبرى (ممر عمو ) امين سعيد 


حرف اجيم والاء والخاء 


جبران ( بيروت ١١84‏ ) مايل تعيمه 

حاذر العالم الاسلامي ( مصر مم١‏ ه) ‏ ستوهارو(ثرحمةعجاجنوهضص) 
حافظ وسُوقي (مصر سمو ) طله حسين 

حركة الترحمةمصر خلال القر نالتاسع عشير ( معير دارالمعارف) جاك تاجر 

الح البقين ( بيردت )1١4485‏ ابره الحوراني 

حول المراة (دمشق 1417 ) جمال الدين نيب وشحاده اكور ي 
حياة مي ( مصر 19448). تمد عبدالغني حسن 
خاطرات الافغاني ( بيرورت ١68١‏ ) مد الخزومي 

خطط الشام («مشقه084-190) حمد كره علي 


خمة اعوام في شرقي الارونث (حريصا 2)1404 الارشعندريتبولسسليان 


حرف الدال والذال والراء والزاي 


الدرر الاسكددريه(مطبعة الآداب) اوبب اسحق 
ذكرى فوزي معلوف ( نحل رسمور) عنسي المعاوف 
رمل وزبد ( مصر 0ا؟9١)‏ حبران جيران 
الروائع لشعراء الجبل ( مهم مطبعة الشركدي ) مد فهمي 

رواد النهضة الديئة بيروت مارون عبود 


رياض الادب ( بيردت 1451  )‏ الوبس شبخو 


ا 


فبرس المراجع خيش 


الرانيبات (بيرورت ؟١5١ا)‏ امين الريحاني 
الريحاني ديروت مطيعة صادروريحاني) البرت ريحاني 
زاد المعاد (مصرهم؟١)‏ ابل ذعبمه 


حرف السين والشين والصاد والضاد والطاء وااعلاء 


مر" ملكة (ممر ه66وم١)‏ سليم سر كبس 
السفور والحواب ( بيردت 1514 )" نظيرة زينالدين 
مه راء مصر في اليل الماضي ( الفاهرة لا ) عباس العقاه 


الدعر المعاصر على ضوء النقدالحديث ) م«صر لم94١‏ ( مصطفي السحر في 

الشعر النساني العصري («صرة؟9وة١)‏ مد موه ١‏ 

صرت الجبل (مصرومو١)‏ ابرهيم المصري 

طبائع الاستداد مصر عبد ال حمن الكو ١‏ كي 
حرف العين والغين والفاء والقاف والكاف 

العيرات (مصر ؟؟و١)‏ مططفى ال منفاوطي 

عبرة وذ كرى (ممرم.؟١)‏ سليان الدتاني 

العراقٌ فيدوري الاحتلال والانتداب (صيداوج9١)‏ علدالرزاق الحدني 

العرب الاحياء ( يروت )١614097‏ نسه فارس 

على اطلال المذهب المادي (مصر ١,اوة١)‏ فريد وجدي 

على المنبر ( بيردت 19+4 )2 تقولا فياض 

العو اصف ( بيروت )156٠‏ جبران جبران 


الفتاة والشيوخ ( بيردت 1١555‏ )2 نظيره زينالدين 
فرح انطون ملحق محلة ال.مدات والرجال ١59+‏ 
الفكر العرلي الحديث ( بيدررت )1١954+‏ 0 رشيف خوري 


يفف فبرس المراجع 
اسم الكتاي اسم المؤلف او الناشر 

فبارس المكسة العرئسة ( سروت ١949‏ ) بوسف داغر 
في الادب الاهلى ( مصر ١900‏ ) طه حسين 
في الادب العرلي الحديث (مصرم4و1) 202 عمر الدسوقي 
فيض الخاطر ( القاهرة م58١‏ ) احمد اميبن 
القصّة في الادب العربي الحديث ( مصر988١)‏ جمد نحم 
قلب العراق ( بيروت م9١‏ )2 آمين الريحافي 
قولي في المراة مصطفى صبري 
القصّة العرسة (١*و١ا)‏ الاعظمي 
كتاب البعثة العامة الهدار الخلافة ( بيروت )1١91١5‏ مد الباقر 
كتاب مصطفى كامل ( مصرم.؟١)‏ 


كنز الرغائب في منتضات الجوائب ( الاستانة مم؟١‏ ه) فارس الشدياق 


حرف لام وميم ونون وهاء وواو وياء 


مالي الغرر ( يعبدأ 81664و1403) يوسف صفير 

جموعة الرابطة القافبة نيويورك الرابطة القهية 

محاضرات الندوة اللبنانية ( بيروت 191417 ) ميشال الاممر 

عختارات في الحجاب والسفور مصطفى عبد الجبار القاذى 
مذاهب الاوب العربي ( بغداد ؛و١)‏ نحدة فنحي صفوة 
المذكرات ( دمشقم94١1)‏ 2 عمد كره علي 


المراة الجديدة (مصروروحر) 0 قاسم امين ‏ 
المراة الجديدة فيمر كزها الاجتاعي مصر(مطبعةالسعادة) مد السباعي 


المراة في التاريخ والشسرانع ( بيروت  )195١‏ حمبل بهم 
المراة في التيدن الحديث بيروت هو «١‏ 
المراة المسامة (مصر؟او١)‏ فريد وجدي 


ا 


ونين لمر اجع 





اسم الكتاب 

المراحل ( بيروت م907١‏ ) 
مشبد العمان حر ادث سوريا وليئان ( مصر م.9١)‏ 
المعلوم والمجهول (مصرة.9١-١١)‏ 
معتى رشيد تخله ( بيررت ه4؛و١ا)‏ 
من حديث الشهر والنثر ( القاهرة ١9#‏ ) 
منتخات الحداد (الاسكندريهم. )١4‏ 
البرجان الالفي للمعري («مشق ه94١)‏ 
مي زياده (مصر90؛94١)‏ 
نثار الافكار ( نبويورك ١61‏ ) 
النارات (مصره؟9١-55)‏ 
الوثائق والمعاهدات في بلاه العرب («مشتى ام١)‏ 
وحي الرسالة ( مصر )١914٠‏ 
وحي الصحراء ( القاهرة مه( ه) 


وف 


اسم المؤلف او الناشر 


مخايل تعبمه 
عخايل مشاقه 
ولي الدبن يكن 
ابن 0 


طه حسين 


لمجمع العامي العربي 
هد عبدالغني حسن 
مطبعة الهدى 
مصطفى النفاوطي 
جريدة الايام 

احمد الزيات 

ابن المقصوه وبلخير 
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مم ادع سب 


حٍِ 


ا 


10 
11 


12. 


13 


14 
15. 


16. 


17 


158 


19 


20 
21 
22 


ابراهيم باشًا ج١1‏ ١١-لاا‏ 
ابراهم بن سلوان ج١1 ١48-١4١‏ 


ابراهم حافظ ج١1‏ 7١-م0-9-مم-‏ 
65-44-41 ؤه -4-وم- ١71‏ 
اسم لم١‏ (ج؟) 75-1- 
660-59-6060-144١1-1؟١-‏ 


14١ 

ابراهي مد عوض ج؟ ١44‏ 

ابن بسَّام ج؟ ٠١6‏ 

ابن حمدرس ج؟ ١7١١‏ 

ابن غفاجه ج؟ ١١5 1١١5‏ 

ابن خلدون ج١٠ 70١١-1١64-1١17‏ 
اين خاتك ن ج؟ ١51‏ 

ابن رسبمق ج" ١8٠‏ 

ابن الرومي ج”< 1840-1١55-1١١4‏ 
ابن الساعاني ج؟ 5م ١٠١‏ 

ابن سينا جج؟ ٠١١‏ 

ابن سبد الاند لأسي ج؟ ١‏ 


ابن عبدون ج١‏ هم١-‏ (ج؟5)5م 

ابن العديم ج١٠ ١٠١4‏ 

ابن العر بي ج؟ ١1/0‏ 

ابن العميد ج؟ هوا 

ان الفارض ج؟ ١88-68‏ 

ابن قتببه ج؟ ١١8‏ 

ابن كلثوم ج١1‏ هما 

ابن الممكز ج* 55١9-1؟١-لاه١‏ 

ابو بثنة ج؟ م.-١ل؟-؟1م‏ 

ابو البقاء الرندي ج١1١‏ ه١(ج؟)5م‏ 

ابو بكر سعيد ج7٠ ١97‏ 

أبركام ج١‏ !1-م-هم1 (ج5-450)9١1‏ 
١114-1840-1154‏ 

ابو راسد عوه جا ١47‏ 

ابو ريشه ممر ج١1‏ 7١44-1١(ج١)187‏ 
10 

ابو السعره(ذخري) ج؟ ##ه-5١1 ١٠6١‏ 

ابو شاوي ('حمد زكي) ج١‏ 66١(ج؟)‏ 78 
لا 1م 

ابو شبكه ( الياس ) ج؟ ١44-1١9‏ 
١15-114‏ 


اخرض 


أبو سور امين ج؟ ١17‏ 

ابو طالب عبدالجبار ج١1‏ ه١١‏ 

ابو دالله ج١1 ١4١‏ 

أبو عنيده ج١ ١4١‏ 

ابو العتاهية كك ١١٠١-9‏ 

أبوغنيبه صبحي ج؟ ١٠١١‏ 

ابو فراس ج01 5ه 

ابو فوس جخمر ج15 ١8‏ 

ابو الفرج (الاصفرافي) ج؟ ٠١١‏ 

ابو الفضل الوليد ج١1 ١1١١-1١١١-1١١١‏ 
ااسارج 11 نم7 

ابو الكباير ج؟ ”١7‏ 

ابو ماضي ايليا ج؟ “الا لام ة ١١,‏ 

ابو المماسن مد ج١1 ١80-18-٠ ١8‏ 
145-155-14 

أبو مسعوه أسبيريدون ج؟ ١٠٠١‏ 

ابو التصر علي ج١1 ١١‏ 

ابو نواس ج١‏ 7 (ج؟) 17١1-واهه-‏ 
17-4 ماما 

ابو الهدى الصيادي ج١‏ ١٠+-5وة(ج0)‏ ه 

ابو هنا الاب نقرلا ج١5 ١54‏ 

اتحاديوث ج١1‏ لاكسوم سف لى-0و- 
١١17-1١١84-58-17‏ 

الاتحاد والثريي (جعية) ج١‏ م«-مه-.+ 
8-6و 

اثر المرأة (كتاب) ج7٠‏ به 

الأثري بجة ج؟ وه 


فهرس الاعلام 


اثينا ج37 4 

احرار ج١1‏ ؟؟ 

١١8 ١ج الاحنف‎ 

الاخاء العربي (حعيّة) ج١‏ 44 

الأخرس عبد الغفار فك ااانا 

الأخطل ج؟ ١5‏ 

اخوان الصفا م٠‏ م١‏ 

ادرنه ج١1‏ 8ه 

ادرس تمد عبدالرحيم ج؟ و١‏ 

أذر نسي اج 6١؟‏ 

١74 ٠7ج أدرنس‎ 

٠ 1١ج اذرعات‎ 

الأرناؤرط معروف ج١٠ ١44‏ 

اردن ج75 ١١5‏ 

ارسطو ج؟ 5ه 

ارسلاث امين ج١‏ #9" ج” #ه-ال" 

ارسلان شكيب ج١‏ 4م 

أرسلات نسب ج17 ه؟ 

أرهمتيه ج١‏ عمو 

الازري عبدالحسين ج١ ١١8-84‏ (ج؟) 
6 

١١ 1١ج ازمير‎ 

آستانه ( اسلامبول) ( قسطنطينية ) ( هار 

الحلافة) ( دار السعاده ) ج١1‏ الجوما- 
46--.؛-لله-فؤه-.5- ”7 
74-1 1خ -4-91؟-همف- ٠١١‏ 
١5-٠‏ ١(ج؟)4-لىم‏ 


فهرس الاعلام 


اسثر لمتز ج١ ١48‏ 


مقف 


54 


اسحق اديب ج١ -١6‏ سم - س١‏ - اافريقيا ج١1‏ 8-4#م-م8١1-ه؛١‏ 


١564-4 (ج؟)‎ 

اسطفاثن حبيب ج١٠‏ ؟ا ١54‏ 

اسكندريه ج١1‏ 7١7-1؛‏ (ج؟) 845-4١ا‏ 

اسلام ج١1‏ 4١-لا؟-وس-.‏ ع م؛-م) 
ولزن دخره كوه-(؟- 5ل نل 
اللا يا اده 
11-1141-1141 11ا- 
١60١-1417‏ (ج١)‏ ؟١-5ه-ءه-‏ 
أه-لاوم-ء؟-.4١-ءم١‏ 

اسماعيل (اأديو) ج؟ ١65-١4١-8‏ 

امماعيل موه حسن جا ١١7-1١١5‏ 
ل 

اسواق الذهب ( كتاب) ج؟ ١٠5١‏ 

4١ ١ج اسيرط‎ 

سَى عبدالوهاب م١ ١5"‏ 

اشبيليه ج١1‏ ؛١‏ 

الأطلال (كتاب) ج” ١٠6+‏ 

اغافي (كتاب) ج١ ١١8‏ (ج؟) -1١14‏ 
ال 

١4٠١ (ج؟)‎ ١5 ١ج اغريق‎ 

١١5-1١59 ٠١ج الاعشى‎ 

الاعظمي عبدالحق ج١1 ٠٠١‏ 

افرئج ج١‏ 9-45١1١1-"؛١‏ (ج5) م- 
ل ل ل 
64-617 ١-5ه١-‏ 5/ا١ا-‏ وم[ - 


1١6 ١١ج افغفان‎ 

الاففافي (جالالدين) ج١1‏ 6١١(ج؟) 1٠١‏ 

اقدام (جريدة) ج١‏ 7-5و 

الاقصر ج١‏ م١‏ 

اكليل غار (كتاب) ج؟ 60م-ره 

الف لية ولية ( كتاب) ج١1 1١8‏ (ج؟) 
لكل 

المانيا ج١1‏ ١1ح‏ عه وجسء- (١4‏ 
(ج) ااقسمم 

الياذه ( كتاب) ج7٠ ١44‏ 

امرؤٌ القس ج١‏ ا (ج؟) ١8-45‏ 
١4‏ 

ام القرى ( كتاب) ج١ ١١4-419‏ 

الام الماحدة (حمة) ج١5‏ 44 

الامومة ( كتاب) جم 1 

أمو نين ج١1‏ /الإسماات وتروب وسو 
١11١-4‏ (ج١)‏ م6-لم-ه؟ط1- 
لكلف 

امير مكة ج١٠‏ 6٠١؟‏ 

امير المؤمنين ج١ 44-١4-1١‏ 

اميركا- امير كيون ج١1‏ «الإسسرو- ٠١١‏ 
(ج؟) 437و ارون 
ا 

امين (امد) ج١١‏ ١١-؛5,-‏ 46-هم- 
/- 17-1 بز 


لق فهرس الاعلام 











١٠6١١ ايشندورف ج؟‎ 
١54-1410 -1١« )١ج(‎ ه١‎ 1١ج ايطاليا‎ 


الامين (ابن الرشيد) ج١ ١.٠١‏ 
امين قاسم جا وم#-م)-هو؛-.ه-١ه‏ 


ام -دمهة- هوم ابويسة جاه 
اناضول ج؟ الا 
انتداب جد .سرد- رس وسرسوسر ل 5 
4 (ج١)‏ 4 ئ 
انجيل ج؟ مم باحئة البادية ( كتاب) ج١٠‏ 55 


البارودي سابي باسًا ج١ ١١‏ (ج؟) ١8١‏ 
البارودي فخري ج7٠ ٠١٠‏ 


اندلس ‏ اندلمي ج١‏ وسسد_ م.م 
١44-١41١ -188-84-‏ (ج5) ه 
م هم -١١5-1‏ لم1 روا 
ام 

الانصاف والتحري كتاب ج؟ 5-1 

١١4-48 )١ج(‎ ١١ ١ج انطرن فرح‎ 

انطو نبوس حورج ج١؟ ١64‏ 

انكليز ‏ انكليزي ج١1١ -7-1١4-1١4‏ 
م - ار لا دولا - ١755-١1١6‏ 


بإروني ج1١ ٠١‏ 
بأرس ج١‏ 8-)ل مساوم 
4-".4-1١١1-/ا١١1-ه4ا(ج؟)‏ 

هل 
باز جرجي نقولا ج؟ ٠65-بمهم‏ 
الباعونية عائثة ج؟ 45 
با كثير احمد ج؟ ١6٠‏ 


184-48 (ج١)‏ هلام كب( |باكرن ج١ ١40‏ 

ا 0 يري ج١1‏ 107-ه"١‏ (ج5) 5م-5؟١1-‏ 
انور باسًا ج١1‏ وعم؛ م١‏ 
اهرام ج١‏ 0-4و بحر الروم ج؟ ١1١-10١‏ 
اوروبا ‏ اوروبي ج١‏ 44-6 -١م‏ | البحر المنتث ج؟ ١5١‏ 

6- كوه لحلاء 1-ق1- وار |بجرين ج١‏ 44 


بدوي الجبل 2 
بدري عبدالرحمن ج؟ ١6١-1١6١‏ 
بديع الزمان ج؟ «-7ا6٠١‏ 


م( (زج7) واس 1-1 
1141-1١-41‏ 7 1لسطياك- 
4- 1407-1146 - وهل ولب 
س١‏ 

أوس بن حجر ج17 ١75‏ 


بدبعي ح” ١514‏ 
برازيل ج” ١١‏ مم١‏ 





فهرس الاعلام طفق 





بودى (نجر) ج؟ ١١5‏ البعثة العامة ( وفد) ج١ "١‏ 

برق ( جريدة ) ج١ ١47‏ بعايك ج١ ١4#‏ 

البرلان العثاني ج١‏ 45 بغداى ج١1‏ وم-.؟- وك بالاجم لت 
بولين بم؟ ١٠١‏ 8-19 ١-0)١(ج؟)ه-40١-‏ 
بروجره دي سلانيك (جريدة) ج١ 5١‏ لكر 

برودم سو لبي جح" ١484‏ البكري توفيق ج١‏ 4ارج ١50-166)‏ 


بريطانيا ج١1 -1١‏ هم - .م - ١١١‏ إبلاغة النساء(كتاب) ج؟ 55 
0١4-151-17‏ -158-158 ]بلس هوره ج١‏ لاه-وه 


زج ) اسمسء؛ بلغار ج١1‏ مهسو 
بزدجهر ج؟ 4١‏ بلقاء ج١1‏ سم 
البزم مد ج١1 ١15-1١”‏ بلقان ج١1‏ ااا" عه كه اة-ء./ 
بستاني اويل بطرس جم ++ مم6٠‏ 
الستاني بطرس ج؟ 40-48 بارخر ج١‏ ه1١‏ 
الستالي سلم ج١‏ 4ه-٠5-١11‏ (ج١)‏ |البتاء عبدالرمن ج؟ 6١-ده‏ 
1 - الم بندقيه (مدينه) ج7 ١٠١‏ 
البستاني سلياف ج7٠ ١44‏ بنو الأفطس ج١‏ ه؟١‏ 
البسناني عبدالله ج؟ 6م بنو نصر ج١1 ١4١‏ 
البستاني ودبع ج١ ١45‏ (ج46)9١‏ إبنو هاشم ج١ ١١4‏ 
14.7 بنر هلال ج؟ ١١‏ 
سترس نقولا ج؟ ٠٠٠١‏ بنو يعرب ج١ ٠١6‏ 
بسبوفي كال ج7٠ ١١‏ بودلاير ج17 ١44‏ 
بشار بن بره ج؟ ١86١‏ بوذبين ج”7 7 
بشاره جحرجحس ج؟ "١14‏ بوسط جررج ج7٠ ١49‏ 
البشيشي حسين حموه ج7٠‏ 545- -١50‏ |بوسفور ج١‏ 5م ه١٠‏ 
4.6 بوسله ج١1‏ ١ه‏ 


البصير مبدي ج١‏ 7١١(ج220148)9‏ أبولكونت ج١ ١١‏ 
بطار ج” ١٠6١‏ بونس أيرس ج١1 ١١8‏ 


كرض 


بونيه ج17 ٠١‏ 

إوعمه ج؟ 6 

بارس "> 5 

التحالي اسكئندر اوري 
(ج؟) ٠١‏ 

بيت المكية ج١؟ ١4١‏ 


44 ١ج‎ 


١# 1١ج بيترا‎ 

بيرم الترنسي ج7؟؛ 7١١‏ 

بيروت ج١‏ (ا-وم-0م- بامدوه- 
٠‏ .]| -ن/ -؟/ا- الم - .14-9 
ل ال 
(ج؟) وله ١8-١)‏ 

١٠6٠١ ١مجج بيرودك‎ 

لمهم يمد يل اج 00 

بوم تار ج١‏ كه 


و 
ا 


التاجي سلبان ج١1‏ 65و-5و 

تاريخ التمدث الحديث (كتاب) ج7, وى 
تاريخ العرب ز كتاب) ج؟ ١٠١4‏ 

تأميز (نجر) ج١1‏ ك7 

تحرير المرأة (كتاب) ج7١‏ وعءه 
تدر ج١‏ م _-م؛١(ج5)0؛‏ 

١46 ١ج ترافلفاه‎ 

نرحمة سبطان (قصددة) ج؟ ١‏ 

ترعة السدويس ج١‏ ١ل‏ 


فهرس الاعلام 


ترك ج١‏ الوا لولم سم 
الإو 1 
44-له-غه- لزه -ن-؟-.7 
1/4 ولا امام 
6خ - الم 4خ 1ت 1ت لو 
1-4-9-1 ١1د‏ للك 
١ل‏ 8-19 لردوؤلات- 
وها سل مارج 2 
١1178-‏ 

الرك ورده ج١‏ ه+ 

ترك بن السعود ج؟ ١١١‏ 

٠6-174 ١ج تسوشسيا‎ 

تقلا سللم ج١1 ١6‏ 

تقي الدئ امين ج71 ١7‏ 

تقي الدين رسشيد ج؟ ٠١4‏ 

تنسون ج؟ 8١١1-.ه١‏ 

التوابع والزوابع( كتاب) ج؟ ١‏ 

توراة ج؟ 77 

توفمق رضا دنالياه 

توفيق منيره ج؟ 66 

ولستري ج؟ ه4 

نونس ج١‏ 16م« و ه(ج )16 - وا 

التونسي محمد ممر ج؟ ١4١‏ 

الترمم ( كناب) ج١٠ ١١‏ 

تبت ج١1‏ م 

تبحوكا (اسم سُلال) ج7٠ ١١‏ 

تمور مد جح"”: 117 


تبمور مود 7 #٠‏ ه6١‏ 
التبموربة عائثة جح *م-م؟5-5؟” 


1٠ 


١١4 ١ الثعالي‎ 

رات الأوراق( كتاب) ج١‏ ه١١‏ 
ثورة الادب ( كتاب) جوم 
ثورة في الجحبم (قصيدة) ج؟ ١‏ 
ثببه ج١ ١66‏ 


2 


الجاحظ جا *-مه١-لاو١(‏ 

الجارم علي ج١1‏ 75 - ٠ه‏ (ج5) 55-1١5‏ 
ف 

الجامعة الامير كمّة ج؟ ١15"‏ 

جامعة براغ ج؟ 5٠١١5‏ 

جامعة الدول العربيه ج١ ١68-١6١‏ 

جبران خليل جبران ج؟ ا-مم-لاه- 
للا لام ام دول -س؟ة- 4و 
ولللسمل وم رليمل 
1910-1 - 5و١‏ 

حبري سفبيق ج١‏ 48-19١(ج١) ١٠٠٠١‏ 

جبل الشبخ (حرمون) ج7٠ ١١‏ 

الجبل الملهم ج؟ ٠64‏ 

جور فريد ج18 85١4‏ 


شف 
جرجاني 
الجر شكرالت جم «ا-رسوبوس 
الجر عمل ج؟ 7 


حرمانيه ج؟ ١4١‏ 

جر بدبني سامي ج7٠ ١45‏ 

عرير ج؟ م1 

جزائر ج١1‏ مم 

الجزائري الأمير سعيد ج١1 ١١١‏ 

الجزائري سلمم ج١1‏ 5ه 

الجزيره ج١1‏ 6م- 6ة-18 4-1 للت؛؛١‏ 
١44-144‏ (ج؟) "١‏ 

الجزيري حسين ج7٠ ١57“‏ 

جسر برو كلين ج7٠ ٠٠١‏ 

جلال عمد عئان ج؟ 47١1-١1لم‏ 

الجاخ سعد ح؟"' 1١؟‏ 

جال باشا احمد ج١1‏ 59-(/ا-8ا-سل_ 
٠‏ 

حال الدين نخرى ج؟ .٠ه‏ 

حعه عمد لطفي ج؟ ١١١‏ 

حمبرة اسعار العرب ( كتاب) ج١‏ ه٠١‏ 

جيل ج؟ 559 

الحندي امين ج؟ م١٠‏ 

١١4-1١ ١1١ج جنكيز‎ 

١١ (ج7)‎ ١0 1١ج جنيف‎ 

الو اهري عبدالعزيز ج١1‏ سه .سم سم( 
5 (ج؟) 71 


بضننا 


فهرس الاعلام 


الج اهري مبدي ١١+ ١‏ (ج١)‏ وم | الاحدب ابراهم ج١ ٠١‏ (ج؟) ٠١7‏ 


4م١٠‏ 
حردهت احمد ج١1‏ ”1 
الجورنال (جريدة) ج١‏ هو“ 
الجبل الجديد ( كتاب) ج”7 ٠١٠١‏ 


4 


حاتم طي ج١1 ١١8‏ 

الحاج نعمة اج "م 

حامد بدرالدين ج؟ ١م4١‏ 

الال حسين ج١ ٠,‏ 

الحسُوبي عمره ج١ ١4#"‏ (ج”) ه١٠‏ 

الي خليل ابوب ج؟ 5١4‏ 

الحتي فبليب ج١‏ 8 (ج؟) ١64-1460‏ 

حجاز ج١‏ ؟ا-لام هدع و سبال 
٠4-4خ6-4خ-‏ ا١١1-بو.ل-١٠|‏ 
ل ل ل 
18-1 148-1(ج؟) محسسول 
- ه6١"‏ 

الحداو الياس ج؟ ١و٠‏ 

الحداء امين جم «م-م؛١‏ 

اداه شديد باز ج؟ ٠١١‏ 5 

الحداه نجيب ج١‏ 860-78 (ج7) الك 
١54-145-144-4-11/‏ 

الحداد ندره ج١1‏ 08-غ7! 

اماد نقولا ج؟ ب«ره-4؟7١‏ 


حرب السبعين ج١ ١40‏ 

حراة الفكر ( كتاب) ج؟ وم 

ار بر ي ج؟ /اه١‏ 

حسّون رزةقالله ج١1‏ ام-7 

حسين بن على ج١1 -١96-1١1١4-1١7‏ 
١4-١)"‏ -5؛4١-‏ 
(ج؟) و١1‏ 

حسين طه ج؟ جل -ؤخ -1؟-م4ا- 
+6١1-مه١|‏ 

الحكيم توفيق ١‏ +6١54-1١-8م١ا‏ 

احم المريع (قصيدة) ج7٠‏ /اا١‏ 

حلي ابراهيم ج؟ ٠١‏ 

الحاية البريطانية ج١‏ 4“ 

الخراء (اسم قصر) ج١ ١4١‏ 

الحصي قسطاكي ج١٠ ١48‏ 

مود ماد بوسف يا تفل 

الحولي عبده جح ١4١‏ 

اموي مد حسن ج١1 ٠١‏ 

حميابه ج١1‏ 58 

الحتاوي رسد ج١ ١4١‏ 

الختاري عمد ج؟ ٠.7‏ 

حوراث ج١‏ ١م‏ 

الحوراني ابراهيم ج؟ 48م 

الحورالي البرت ج؟ ١٠64‏ 

حول الجزيرة العربية( كتاب) ج؟ ١64‏ 

حول المرأة (كتاب) ج؟ .هلام 


فهرس الاعلام ؤفوق 


الحوماني على ج١1 ١١‏ (ج١)‏ وه (ج ؟) الا ساد إلا لوسر 
حومد عبدالوهاب ج؟ ١45‏ - وسار 

حي بن يقظان ج١٠ ١4٠‏ الخوري شحاده ج7 .ه-..م 

حبدر سلم ج١ ١45‏ الور ي فارس ع1 وعد ع- وم( 
حبدر يوسفا ج١1‏ 60 الخوري يوسف مراه ج7 مه م١‏ 


خوله بنت الازور ج١ ١١6-1١4‏ 
اخلافه ج١1 19-1١‏ خعل-(-و(-لم 


ِ لال مس لج سواه وو 
الا لالا م - ام لاكوء١‏ 

خالد بن الوليد ج١1‏ وم١-.4١-ه؛١‏ وس - .144-114 (ج7)ه- 
الكالدي روحي ج١‏ 99-م١م‏ يق 
الخالدي عنيره سلام ج؟ 54 خيرات غيرالل ج١٠‏ ؛١٠‏ 
خدوري ج١7‏ ١ل‏ ديري بدبع ج؟ "١١‏ 
الحربده (كتاب) ج؟ 2.154 الخباط عيالدين ج١1 ٠٠‏ -5م-هيم 
الخزرجي عاتكه ج١٠ ٠4‏ الحدام حمر ج؟ ١45-1١48-1٠١‏ 


خزندار حسين جا ٠..-1١9#‏ 
الحطيب نواه ج١ ١80-1١‏ م)!- 


(ج؟) ١٠‏ 4 
الخنيف مود ج7ا ١١4-١١14889‏ 
الخلبلى عباس «يرزا ج؟ ١48‏ دارون ج؟ 448-ةهم 
الخوارزمي ج؟ ١/6‏ واغر أسعد حليل ج١1 ١١5‏ 
الخوري بشاره ج١1‏ 4*-44١(ج١)*١١ادانشواى‏ ج١ ١١4‏ 

فح دانرب ج١‏ 44-١ه‏ 
اوري خليل ج١ 7١‏ داود تام ج؟ 5+ 
الخوري رثيف ج؟ 560-117 الد باغ ابراهيم ج" "5ه 


الخوري رسْيد (الشاعر القروي) ج١‏ 3 دجله ج7٠ ١١5‏ 
-م111-116-1..عم لو( | الدجيلى ضياءالدين جم س١‏ 


يق فهرس الاعلام 


ال لي كاظم ج١‏ 4م-5١9-1١(ج١)‏ دي فبني الفره ج؟ ١48‏ 

الى دي موسه ج"؟' ١15‏ 
الدفاع (جريدة) ج١1 ١47‏ 
دراسات في تاريخ المورو( كتاب)ج؟ ٠64‏ 
دراوادش ج؟ 7 
دردثيل ج١‏ «نا 50 
اده 00 اه ابره وكاو ج؟ ١١4‏ 
الدستور ج١‏ مح وي لور ب وار 

يي بر 0 

خء 4 سس -6 44-1484-4174 

٠6-لام-«رلم-هوههن.‏ ذه -مهة- 5ه 

9 - 54-8-5153 51-76 | الرابطة القامّة (جعية) ج١٠‏ 84و٠١‏ 

للك مو 1١‏ - 1و-8ة | راسين ج؟ ١107‏ 

8 قعل لحكل لح 188-18٠‏ | راشد بإشا ج١1‏ 74“ 

١*4‏ (ج؟) ”لا - 4-0 ”- ولا | راسُدن ج١1‏ وما 

-و؟ رافدين ج١ ١١07-1١١9‏ (ج؟) ١١8‏ 
ومشق ج١1‏ 191-جه-.؟1-9م-90١-‏ الرافمي امين ج١‏ اا(ح؟)5-.؟ 

ه50-٠٠١‎ ١ج |الرافعي عبدالميد‎ - ١١4-1119 -11١6-111- 

4 - م سك اسات سروس | الرافعي مصطفى صادق ج١ ١١‏ (ج؟) /ا؟ 


١14+‏ (ج؟) ه4-6١ا-‏ جرهم ولاب د ال 

اء؟ رامي امد ج؟ 4١5-1؛4١-4.٠‏ 
وموس حلم ج١ ١15‏ الرحباني ابراهيم ج؟ ٠64‏ 
«موس شُبل ج١1‏ 4م رزفالل نقرلا ج١1‏ و- 5١‏ رج؟) 6م1١‏ 
الدهان سامي ج؟ ١45‏ رسالةالانسان والممواة( كتاب)ج ؟ -5 
دوريفه هرمن ج17 ١6١‏ رسالة الغفران ( كتاب) ج7 17( 
دير الزور ج؟ ١١8‏ رصم أصد ج>" ١٠64‏ 


ويكنس ج١٠‏ م4 رسككن ج7٠‏ ه+ 


فبرس الاعلام 


الرصافي معروف ج١‏ 86-54٠م6-5م‏ 
6174م .11-5 هما 
1174-74-1 ولسوا 


نالا 


١4 )١؟ج(‎ ١مم‎ 1١" -111/‏ 
55 
الزعني مر جج؟ /ا٠٠‏ 


١75 )١ج(‎ ١55-١١14 ١ج زغلول سعد‎ 458 -؟5-1١4-‎ 1١١-94 (ج؟)‎ ١1“ 


ده-لاه- 95و ١4-١١5‏ 

رضا حسين وصفي ج١1 ١4#‏ 

رضا رشيد ج١1‏ 19١5-1٠ه-ل-1و-‏ 1و 
16 

الرفاعي صلام ج١ ١44‏ 

رمزي ابراهمم ج7٠ ١١4‏ 

روزي 16 ظ 

روستان ادمرن ج؟ 84؛١‏ | 

روسو ج١‏ 48١(ج؟)ه؛‏ ْ 

روسيا ج١‏ السسم لمم لادواه؛ 

روم ج١1‏ 189-98 (ج50)5م 

روما ج١1 ١45-1١48‏ (ج8)5؟ ظ 

رومان ج١1 ١11-1١454-84‏ (ج2) مها 
4.١‏ 

الريحافي امن ج١ ١45‏ (ج؟) اروحم | 
لاسلس -8م ٠١5‏ كول 
-1١94-1460 5‏ 9و١(‏ 

الرعاري علي ج١1 ١-17١‏ 








زخريا الياس ج؟ ١917‏ ظ 
الزركلى خيرالدين ج١ -1١١8-1١٠١‏ 


زكي ابراهم ج؟ ١١7‏ 


زك حمره ج؟ "١‏ 

زعشري ج١٠‏ 786- و١‏ 

زنوبيا ج١ ١١8‏ (ج؟) ”4 

زهاري حيل ع1 ذم 27 ]د 
5اأ- ملا و١٠ -١‏ ه11 -ل4؟١-؟1١‏ 
١145‏ (ج؟) ١٠-7"5-16-وم-‏ 
لم لبا الاك 
11-14-16 اما 

الزهراوي عبدالخيد ج١1‏ 5ه- ٠١7‏ 

٠, 1١ج زهير‎ 

زيدان جرحي ج١ -9060-04-119-1١4‏ 
5١‏ ؟ة (ج؟) ا1١4-1غع-8هو|-‏ 
١664-5‏ 

زين اميل ج7٠ ١48‏ 

زئ الدين نظيره ج١٠‏ مهو 

الزيات أحمد حسن ج؟ 590-59 وهب 
١44-11‏ 


سس 


سان باأولو ج١1 ١١4‏ 
السماعي اجد "> ٠‏ 


شف 


السبتي كاظم ج١ /١٠6‏ 

١48 ١ج سبنسر‎ 

ستبتبه مود ج17 ٠”.‏ 

سر كبس صلم ج١1‏ 5١-8!-174-ءم‏ 
سعاده الد كتور خايل ج01 ؟” 
سعد بن الي وقاص ج١‏ ه4١‏ 

سعد فارس عمرأد ج17 ١9/4١17‏ 
سعده سلم جح" ١٠6١‏ 

سعو و نه ج١ ١44‏ 

سعيد عمد مظهر ج87 ره 

١4١ ١ج السفام‎ 

السفور والحجاب ( كتاب) ج١7‏ 8ه 5١‏ 
سكا كيني وداه ج١٠‏ 6 

سكن بنت الحسين ع8 +4 
سلام عبدالرحمن ج١1١‏ 4م 

سلامه يولس جح ١7-1190‏ 
سلانيك ج١‏ .4-١4-مو‏ 
ساموفي حبدب ج١ 7١‏ 

مماحه مسعود ج١ ١١#‏ (ج") لال 
الساري كاظم ج؟ 5؟-.؛ 
سمرأل ج١‏ مم١‏ 

سني ج١‏ ١د‏ 

١٠6١ ٠١ج سودان‎ 


فهرس الاعلام 


اك 6١١-5١(-4مءل‏ وول 
(8-١١91‏ ولطلت 
35--4--- 1101-16-14 
اا م١‏ لساب 
عم -وم(-(ره١‏ (ج؟) 7-1748 
44-لزه- ١-1-4-1‏ - ه07 
ار 

سوريا ولبنان( كتاب) ج7٠ ١٠١4‏ 

صوتسره ج١‏ ؟!ا-ه؛١‏ 

سيرة عنتره ( كتاب) ج١1 ١8‏ (ج7) ١‏ 

سيف بن ذي يزن ج17 158 

سيميو كو ج١1‏ 4/ 

سدناء ج17 8م 

سيوأاس ج١‏ 8١-4١1-مم‏ 


م 
س0 


الثالي ابو القاسم جا 17- ١6-6‏ 
ناطيء الأعراف (قصيدة) ج8 ١70‏ 
شاعر البراري ج7 /ا١‏ 

شا كر مو تمد ج؟ دما 
الشاهنامه (كتاب) ج؟ ١17‏ 
الشببي حواد ج؟7 64 


سوريا ج١1‏ ارب_ بمب _ع ووس الشببي رضأ ج١ ١8١‏ (ج؟) ١1-/ا1-‏ 


44-41-40-6-84- مهمه 


هف 


4-1-4 -و- رر_سن_-وبن | الشبي حمد البافر ج١1‏ #4-75 ١١.‏ 
4-1 -هو 9-6-4-9 | شجرة الدر ج؟ 5 
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الشحر وري ج١1‏ هم 
سحفه روز عطا الله جح؟ 50 


الشدودي ابراه ج؟ "١‏ 


يضف 


شعراري هدى ج١٠‏ اه 
شقير سعد باضًا ج١1‏ 48-86-84 
شكري عبدالرمن ج١٠‏ #و- ٠١‏ 


الشدياق احد فارس ج١ “٠-١6‏ (ج؟) شك مير ج17 ١6.1١46‏ 


١55-44-6 

الشرئوني محبوب ج7٠ ١24-108-10‏ 

شرف الدين علي ج٠1 ١14-١8‏ 

شرق ج١‏ 50-48؛4؛-7)-44-.ه-لاه 
4 - 4-0 هل ادام 
5-6 - لال ووسم زدول- 
91-176-114-5١4-1؟١-‏ 
سم سوسا لسو 
4168-1414-14١45-1١(ج؟) ١١‏ 
وا ب لوم 
5" 5-65-14-46ه5 5د الا 
4-4-1 -5-114م-.1و- زو 
7-(9-11(1١١5-1_ا- ١146‏ 
-1١6-1١10-1١4١‏ ه66١-5.؟-‏ 
ف 

شرق الاردث ج؟ 7١5-15١6‏ 

الشرق العرلي ج؟ م-١١-!١-.5-‏ 
لم مك 
١68-1١4‏ بزه١‏ 

الشرئي علي ج١ ١١8‏ (ج؟) ١١-لام١‏ 

الشريف الرضي ج7١‏ ه -؟77, 

الشريقي عمد ج١٠‏ 0م١١‏ 

سْط العرب ج١‏ 55 


سار فردريك ج؟ ١٠6١‏ 

سل ج53 1-8 

شيل شبلى ج١‏ 0# (ج؟) 44-.ه 

الشنفرى ج7٠‏ «م- ١١6‏ 

الثهابي شير جاه 

شهرزاه ج؟ ١5‏ 

سوق احمد ج١1‏ 17م( ممم 
ف ييل 
4١11-1١4-1؛١‏ (ج؟) 01 ١5‏ 
5-١‏ 8-مه-؟١٠-‏ هئات 
هل (مل 5 
4 

شوكت مود ج١1‏ "4 

شديرب خايل ج؟ ١74-1001١77‏ 

شْبخو (الاب) ج١‏ ؟0 

الشيرازى سحمد تفي ج١1 ١٠١5‏ 

4١ ١ج شيعه‎ 


ص 


صابر مود جا ١‏ 
صابونحي لوس ج١‏ ؟7 


| صادق ج١‏ مه (ج؟) 15 


4 


صادق حسن ج؟ ١و١‏ 

صالح الياس م؟ ١6م‏ 

دايغ دهي ج؟ 04 

الصبح المنبي ( كتاب) ج7 ١54‏ 

صبري اسماعيل ج١‏ 8١-#؛-74‏ (ج؟) 
1 

صدقه.لبيبه صرايا ج؟ ٠6‏ 

الصراف احمد حامد ج؟ ١45‏ 

دروف فؤاد ج١1 ١5‏ 

مروف بعقرب ج١‏ «1-١941(ج؟)‏ 
5خ-١ؤو-لا١١-وهل+ ١50‏ 

صعب وليم ج؟ 5١4‏ 

١١١ ٠١ج صفيالدين‎ 

صقر عزات جج؟ 7١١‏ 

صلاح الدين ج١‏ 6م١١-ه؛١‏ 

الصلبي تحبب ج؟ ١٠64‏ 

١41-45 )؟ج(١4«©‎ ١ج صلببية‎ 

١4#” ١ج صنعاء‎ 

صلين (جبل) ج؛ م 

١١١ ٠7ج الصنوبري‎ 

صوايا جورج ج١‏ ١٠١-84١١1-خ8#(‏ - 
(ج؟) الاكلا 

١4# 1١ج صور‎ 

صولي ج؟ ١51‏ 

صهدون ج١‏ ١وه٠ا‏ (ج؟) ٠١٠١-44‏ 

الصيرفي حسن ج١٠ ١517‏ 


١٠١ 1١ج صن‎ 


ص 


ضرار بن الازور ج١ ١١6-١8‏ 
ضهمرن توفيق ج7 "١‏ 

ضماءالدين عزيز ج17 ٠٠١‏ 

ضيف احمد بج 7١١‏ 


طْ 


44طاق كسرى ج١ ١40‏ 


طبرا ج١‏ وهوم( رج ؟) با 

طبقات ابن سعد ( كتاب) ج15 ١14‏ 

طرابلس الغرب ج١1‏ 5١-اا-اه-ره‏ 
#4 لاه له بل س6 

طرابلسي امحد ج؟ م١١‏ 

طراه ميشال ج؟ ٠٠١‏ 

طلءت بك ج١‏ .4 

طلعت منيره ج؟ 86> 

طلياث ج١‏ «مه-بره 

الطنطاري علي ج٠١ ٠+‏ م١١‏ 

الطنطاوي ناجي ج ١6١-١48‏ 

طنين (جريدة) ج١‏ اه 

الطهطاري رفاعه ج؟ 1١1١-48-47‏ 
1 

طه على جمرد جج١ ١١4-170 )١ج( ١45‏ 
1117-111-5 


يم ا 


طورسينا ج” م 
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طوغو جج١ ٠6‏ 14-5 (ج7) م 
طوقان ابراهيم ج١‏ #م١ ١4 -١470-‏ |عبدالرحمن (الداخل) ج١‏ 4١(ج5)١١١‏ 
14 (ج7) ٠١١‏ عبدالرحمن عائشه ج؟ 5-4و 
طوقان فدرى ج»" ه50" عبد الر من مصطفي جح* ١45‏ 
عبدالرزاق علي ج؟ 4٠‏ 
7 عبدالعزيز (الساطان) ج١1‏ ١-.8-١؟‏ 
4# 
الظر.في حسين ج١‏ وه عبدالغني جمد جم ١١5-1٠١‏ 
عمدالمجرد (السلطان) ج١ 5١‏ 18 كم 
ع عبد امطاب ج١‏ 5ه-رم( 
عبد الطلب جمد ج١ ١١4‏ 
عائشه ج" 41 عندة صند نينا 
العازرري نحيب ج١‏ هم عبده طانيوس ج١1 ٠/8‏ 
العاصي (نجر) ج7٠ ١١+‏ ا عيده عمد ج؟1 40 
عباده عبدالفتاحم ج١٠‏ .ه-ذه عبقر (كتاب) ج؟ ال١‏ 
العبادى حسين ج١‏ #4 (ج؟) 1١١6‏ اعنيدالله جج١‏ خه 
عباس بن الاحنف ج١1‏ ” عبيد بن الأبرص ج؟ ١١5‏ 
عباس (الحديري) ج١‏ 74-14 - 70 |عبيد علي ج١ 5١7‏ 
(ج) ه | العبيدي جمد حبيب ج١‏ 4خ- وم- وه 
عدّاسة بنت اهدي ج؟ 5؛ |0 90١-ؤ!؛١‏ 
عباسى ج١‏ 97 ١4. - ١8م 1١6‏ | العتببي بديوي الوقدافي ج١ 85١١‏ 
1 (ج؟) مكل وهو عثان ج١ ٠١‏ (لسوردسر-ولد لل 
١560-4‏ 4-1 14ل وم اسم 
العبد امام ج؟ 5١١‏ 78-1 4# - 4174م 
عبد اليد (الملطاثن) ج١١ ١-٠‏ 6وا 8-.م-إه- هوه وه لأه-دؤه 
1 عر مع سما س4 ود تددن ٠7١‏ 


/[!*1-.18-14-1418-115-4-4| لاا - ل الوم 6 1ل - م 


36 فهرس الاعلام 


11-85-44 - م - 8و - 16 - باو 
.1.5-1.6 164-161- 
سني ل مسري 
1184-4-4 -مه1- 16م 


١١6-1١١8 ١ج غم‎ 

عحمي مار ي ج؟ 50" 

١٠١8 (ج7)‎ ١2١ ١ج عدنان‎ 

العدوان عر جج؟ ١١7‏ 

عراق ج١1 94-١5‏ لاسلس رس 


عربت 


1464-41-10-4-له اموه 
تلوب لدعم 
4ل هخ -/اخ- 6ل -66-614-/1 
9 5-1١١-م١2(- 1١١7-١.‏ - 
-115-1١1١7-11*‏ ل لله 
54- ه"ا١-""١-خم؟ -١ 5-١‏ 
-١15-١ ١-١079 -١ "١-1٠‏ 
1414-114-١16-(ه١ا(ج؟)‏ ه 
"5-١-٠‏ كه-لام-.جد-وب؟ 
17خ - -١ 15-١505-١1١8‏ وله 
6-14 ” 

ج١١‏ /ط94-1-١٠١5-١١-75١-ه‏ ١ه‏ 
١--18--15‏ 1-0-1 
مخفاتي اي ل لش 2 ل 2 تنا 


٠5-4م-9لم-1لن-‏ هل - 5خ - ام 
6خ -ك6خ -١5-١1-؟5-‏ 14-1 
-١٠١٠١-55 -88-51/ - 955-06‏ 
٠١5-٠١١‏ - .١ل‏ لا١‏ ءاه 
-١ ١8-١ ١5-١1١١-١١٠١١-٠68‏ 
-١١5-1١1١84-1١1١97-1١ 1١5-1١16‏ 
8-1١1, 1١-1٠‏ 9١س‏ 
8-5-١ 85-١ 0-14‏ 
و*5-1 ١884-١-١‏ - 14 
-١15-1١165-١141-١18--4٠6‏ 
١18-141‏ 15١-0.ه1-١ه6١-‏ 
61 (ج؟١)‏ 6-و-م--١ (١-1١‏ 
مال -خم وم 
ل ل ل يك 
54-1 لم - 1/6 ة/ - كزرحعداوق 
١١6-1١١1-١١84-56-5-١‏ 
ا -5-14-1146 11 1١س‏ 
-١6١١ -١1454-١18- 1١1419-16‏ 
5١ -١هم4م-١64-١6خ‎ -١ 697‏ - 
١-11‏ - 156 نم15 - لاا - 
ه/1١١-0/5١495-1م١1-‏ ١5١-لا9١-‏ 
بتري رب 1 ار فت 
ن لقنا 


86-84 -5-40-141؛ -7؛ م |العربي امد ج؟ و١‏ 
ذه - مه -سه -4ه-وه -5ه-بو | العريض ابراهيم ج؟ ١74‏ 
4ه -95-91-س54-584-4-8 | عريضه تسيب ج7 5و 
“ال لاسن لا ملاعلا و7 | عرام عبدالرهاب ج١٠ ١47‏ 


عزيزه موسى بوسفا جج7 الا 
عسير جج؟ ١١١‏ 


"1١ 


مر بنالي ربيعه جج١‏ 0 (ج؟) ١7“‏ 


عصة الام (جمعمة ) ج١١ ١‏ )“اا عمان ج١1 ١*١‏ 


١-1 
عصرة الوطن العرلي (جمهبة) ج١ و“‎ 
048 عطاالله امن ج17‎ 
١م العطار احمد غفور‎ 
١٠64 عطيه أهوره ج؟‎ 
56 عطبيه قر بده ج؟‎ 
و١ العظم رفيق ج١1 1-.هو-‎ 
١6٠ 1١ج عفت محمد‎ 
50-105 (ج؟)‎ ١١1 ١ج اعقاد عباس‎ 
ا الل يض‎ 
١-من 1*4-.ه6‎ 
١١8 العقد ( كتاب) ج11‎ 
؟.0-١468-11ا4‎ ٠5ج عقل سعبد‎ 
7,6 1١ج عقل وديع‎ 
على اطلال الماديه ( كتاب) ج١٠ وم‎ 
١الا/ على بساط الربح ( كتاب) ج؟‎ 
العلايلق يله ج١٠ 14-ه-0+‎ 
١7١ ٠١ج على (امير المؤمنين)‎ 
١17 1١ج على بن حسين‎ 
١6١ ٠١ج على جوأه‎ 
١45 ١ج علي (الللك)‎ 
١75 علويون ج7‎ 
١88-154 حمادالدين الاصفهاني جج؟‎ 
١ 1١ج مر‎ 


العواصف ( كتاب) ج7 بام 

عودة الروح ( كتاب) ج7 بام 

عرص لولس ج؟ ١٠6٠١‏ 

عواد سبدان ج؟ "١4‏ 

عريضه عبداكريم ج١ “١‏ 

عبد الغدير ( كتاب) ج؟ ١7١5‏ 

عنسى (المسيح) ج١1‏ 4-4107-86-.ه 
4 - وه -5١‏ 59-مما ٠٠١‏ 
ج؟ 44- لاه سن 

عبسى بنهشام ( كتاب) ج١٠ ١٠١١‏ 

عساوي سارل جج؟ ه4١‏ 


عبن مس ج١1‏ 7ج 
حْ 
غازي (ملك العراق) ج١ 1١17-١.‏ 
١6‏ 
غاتم خليل ج١1‏ 7-159 
غانئم شكري ج١ ١64-55‏ 
غرأي ج7١ ٠٠١‏ 


غرب (مغرب) ج١1‏ 448-145 0ه-(ه 
5444م 4١ل‏ لم١‏ 
١40-144‏ (ج؟) 5-م-١ ١١-1١‏ 
ا ها ب سوم 


147" فهرس 
46-44 هله -خ؟-4 ول 
١4-4خم-5م-لن-‏ ١و-‏ رزلاب 
ا 11-1 (للزهط!- 
١6‏ ه١1‏ وو١1-لاهة١1-؟5ل-‏ | 
ل ا ل 

غربال ( كتاب) جا ومهن 

غرناطه ج١‏ ١4١سم؛١‏ 

غرايب جورج ج١٠ ٠١7‏ 

غربب روز ج>» 51" 

الغر دب منصور ساهين ج؟ "١4‏ 

غسان جج١‏ م 

غصن سديد ج؟ "١14‏ 

١86 1١ج غلادستون‎ 


الغلابيني مصطفي ج١‏ #4سوهف-ولاسم| 


1 رسا سس 
غوته جا (٠6١-١١١‏ 


ف 


الفائز جمد م٠ ١#‏ 


فارس (فرس) ج١‏ ه18 ١).‏ 114/ 


5 1 (ج؟) ه 0-7#؛١‏ 
فارس بشير جج؟ 0-15م1-/او١‏ 
الفاروق ج١1 ١١9‏ 
فاضل عبدالحق ج١٠ ١45‏ 
فاطمة الزهراء ج١1 ١١‏ 
قاطمنه رغلافه) ج١‏ لا (ج؟)اه 


الاعلام 


فاليري بول ج١٠ ١68‏ 

فانديك جح ١17‏ 

فاوست ( كتاب) ج؟ ١٠6١‏ 

فتاة غسّان ( كتاب) ج١٠‏ ه+ 
فى الجبل ج١‏ م٠١‏ 


الفتح بن خاقان ج7 ١44‏ 


النتح بن علي ج؟ ١17‏ 

فنحي ج١1‏ مه (ج؟) 15 

الفنوحات المكية ( كتاب) ج؟ ١/7‏ 
فدرئ ج11 ١١‏ 

الفرات ج7٠‏ مم١‏ 

| الفرالفي خمد ج١٠‏ 9ا١١-84١١-ال١‏ 
القرع نيه الدر: (كتاب) ج١‏ م١‏ 
فرحات الباس ج١‏ ١٠١سسم١(ج5)ل/‏ 
' 4ض-١م-‏ اود لم١‏ 

الفران الياس ججم١‏ 5" (ج؟) 5١4‏ 

| اافرزدق ج١1‏ ه؟ارج5) ء٠ماحهما‏ 





فرقان ج1١‏ 714 لاح-مه (ج؟) مره 

فرمان جج١‏ وم 

أفرنسا ج١1‏ ١541ل‏ مول ابوو 

ظ ؟*١‏ (ج؟) للم ومم م4١‏ 
١844-1144-11/‏ 

| الفغالي اسعد اوري ج؟ 5١1‏ 

الفغالي خايل مععان جج١‏ ه” (ج؟) 7١1‏ 

| فكري عند الله ج١1‏ ؟١‏ رج ١8-5١)‏ 

| فلسطين ج١‏ مه ودوداءم سس( 

١٠٠.-و©الا-؛41)5؟ج(‎ 1 





فورس الاعلام 


فهءي منصور جج7 ١7‏ 

فؤاد باسا ج١ "١‏ 

فوزي زيذب ج15 7م-00-06 

فوزي سعدالدين ح؟ ١٠6١‏ 

في الادب الجاهلي ( كتاب) ج؟ مم 

فيتزجرالد ج؟ ه4١‏ 

فيرلين ج؟ ١18‏ 

١٠# ٠١ج فيروزساه‎ 

فصل الأول ج١1 11١6‏ 14(-ه؟ظ1_- 
)1 

فنا ج؟" ١6١‏ 

فلوس ج87 ١٠6٠‏ 

١45-1١46 ١م فينيقيا‎ 

فيَاض الباس ج١ 1١4١-4‏ (ج؟) ١7‏ 

فكاض نقولا ج١1‏ 4 م4 زج١)‏ 4ه- 
١4-1055-1444‏ 


١88 ٠7ج قابرس‎ 

قأوسه ج١‏ ه4١‏ 

قازان نعمه ج؟ 78 

القاضي يونس ج* 5١١‏ 

القانون الأساسي ج١1‏ ءه 

القاهرة ج١‏ 5ه-/ا/ا (ج7) 9.1-1٠‏ ب 
5 

قبرس ج١‏ مم١‏ 


١٠١١ ١ج قحطان‎ 

القحطانية (جعية) ج١٠‏ 46 

قدري فاطمه جج؟ ٠١8‏ 

قدري تمد ج١1‏ ؟” 

١١٠١ ١ج قدس‎ 

قدموس ( كتاب) ج17 5م1١‏ 

قربان توقيق "لا 

القرص ج١1‏ ”"” 

7٠١١ )١ج(‎ ١؛ه-١4‎ ١ج قرطبه‎ 

قرم سارل ج" ١٠64‏ 

-|84-١"ه‎ ١١8-1٠١ ٠١ج قريش‎ 
١44-144 

القزيعي علي ”7 11" 

القصر العبني ج* ١٠65‏ 

قصة عرلي ( كتاب) ج7٠ ١٠١4‏ 

قطب سند ج؟ ٠١8‏ 

"١ 1١ج ففقاسيا‎ 

قفي مد ج73 ١5‏ 

قلائد العقبان (كناب) اج ١٠04‏ 

قداوي سبير ج٠١‏ 55-54 

فديل أحمد ج١٠‏ 6وة-م؟١‏ 

قنصل الياس ج١ ١#‏ (ج؟) ١/ا-‏ للا 

القودي احمد ج" "١8‏ 

قوم جديد ( كتاب) ج١‏ 8ه 

١4# ١ج فيروان‎ 

فلس وى (كتاب) ج" ١٠64‏ 

١٠6١ (ج7)‎ ١44-1١19 1١ج فيصر‎ 


2 فهرس الاعلام 


ك كلخانه ج1١‏ قم 
كلشان (ديوان) ج؟ 5؛١‏ 

كاتسفلس ولم ج؟ ٠.٠.١‏ كليله وومئه ج87 ١9١-يم١‏ 
كادليل ج” ه؛ الكنج (غر) ج؟ مسن 
كاف الغطاء همد <-بن ج١1‏ >ه(ج ")7 كنسغلي ج؟ ه؛ 
الكاظمي رباب ج؟ 6+ الكوا كبي عبدالرحمن ج١‏ ١8-40-7م‏ 
الكاظمي عبد امسن ج١1‏ 9ا-4١١(ج7)‏ 4 

1 كوثر ”3 ١‏ 
كاذور ج؟ ١١٠6‏ كررتايل جج؟ ١68 ١407‏ 
كامل حسين (السلطان) ج١‏ 4" كوفه ج١1 ١١5‏ 
كامل مصطفى ج١‏ 898-991-14-57(] كيتس 12 

١84-1١‏ (ج0) 5و1 كبليكيا ج١1‏ سم 
كبلتغ ج؟ ١٠6١‏ 
كر اتشقريفسككي 7 ١4#‏ ل 
كرامه بطرس ج١1‏ ؟ 
كرابن ج١1 ١5‏ الإبابيدي صلاح ج١1 ١45‏ 
اكرم عفيفه ج5٠‏ 55 لبنان ج١1 (٠١‏ )بيس وعم 
كرمل ج7 ١٠0‏ 144- له سوه -4-1-و؟-ون 
كرومر ج١1 158-١8‏ الل 
كربت ١‏ مزه 1601-5 (ج١107)5١4-1؟-40-‏ 
كريم موسى جج7 ا" لامىه-4-51-ن- نا و” 
كزما جمد بج" ١44‏ لخ - 114ل ١‏ لز دول 
اكسرى جج١‏ الوم ١44-14.‏ ه14 -8و١-‏ 1وز-لا.؟9- 
كشاجم جج؟ ١١5‏ ا لاس لورتب 
كمب بن مامه ج١1 ١١8‏ 6 
كفرشها ج؟ ١م‏ لسان الخال (جريدة) ج١‏ 7) 


الكفرري عسّاف ج؟ 6ه لسان الدين بن الخطيب ج؟ 191١-1١88‏ 


فبرس الاعلام 


لطفي اد السيد جج؟ ١١١‏ 

لسشع ج؟ ١٠6١‏ 

لندن ج١‏ ممم (ج؟) وعب.ع وم( 
لونعفاو ج”* ١6٠١‏ 

ليالي الروح الائر ( كتاب) ج< ٠١١‏ 
ليالي سطيع ( كتاب) ج؟ ١١١‏ 

لبحيا (قصدة) ج؟ ١١4‏ 

الي علي ج؟ ١٠١١‏ 

لبلى ج؟ ٠١‏ 


3 


ما بين النبرين ج١‏ 4 

الماجي مد مصطفى ج” ١7/4‏ 

١1#" 1١ج مأرب‎ 

مار كوس اذطونيوس ج؟ ١٠6١‏ 

المازني ج؟ ١١4‏ 

مأسقباد ج71 6٠‏ 

المأمرن بن الرسيد ج١ ١1٠١‏ (ج؟) 14 

ماهر رسّدي ج»" ؟؟ 

ميارك اميل جج؟٠ ٠١٠6-١١‏ 

ميعوثان ج١1‏ 44 

الممني ج١‏ لاسم-ه م1 -ىم١(ج١)1/‏ 
كلا كمحه١٠١1-1١١-6 ١١5-1١١‏ 
م٠‏ -40١-ل/م ١466-١‏ 

١4+ ١ج المتوكل‎ 


146 


الجر ج١‏ 44 

بحربطي ج7 م 

حأ سبي ج؟ /ا/ا١‏ 

تحرام أحمد ج؟ ١-5-9‏ !-ئرا 

محفوظ عبدالمسيح ج١1 ١45‏ 

المحفرظات الملكبّة في مصر ( كتاب) ج؟ 
6 

حمصاني من ج11 5ه 

مد اللي ( النبوي ) ج١1 1١١6-9١‏ 
١]4-1410-9‏ (ج8)5/ا-4ه١‏ 

عمد رساد ج١1‏ 44-406 

مد عطيه ج١٠ ٠٠١8‏ 

جمد فتحبه ج٠1‏ 05 

هد كامل امين ج؟ م٠١‏ 

مود خان (السلطان) ج١ ١١‏ 

مخلع جبراثيل ج" ١17‏ 

المداق ج١1‏ *1١1-ه4١‏ 

مدحت باسًا ج١1‏ ١5-ما-‏ ول 

كرو ارا تو 1 ا 

المدينة جي؟ ٠١١‏ 

مرآة الغرب (جريده) ج١1‏ ٠؛‏ 

المرأة الجديدة (كتاب) جم وم-و؛ 

المرأة في التمدث الحديث ( كتاب) ج05 0ه 

المرأة في الشمر انع (كتاب) ج15 عه 

المرأة في عصر الديموقراطية (كتاب) جم 
.٠و-يرمة‏ 


مراش فتعالله ج١‏ ««سمم 


45" فهر س الاعلام 


عراش فر نسدئس ج؟ وه 

مراش مريانا ج١٠‏ 0+ 

مردم خليل ج١ ١5‏ (ج7) 7١‏ 
المرسي احمد فتحي ج” ١45‏ 
المرعي سالم ج؟ ١١7‏ 

مرقس ادوار ج”" ١74‏ 

المستطرف ( كتاب) ج١ ١١8‏ 
مستنصريه ج١1 ١47‏ 

مسرحية علثر ( كتاب) ج؟ ١64‏ 
مسعود حبلب ج17 77 

مسعوو محمد ج" ١1484 ١58‏ 
مسكو لي بوسف بعقوب ج15 مه 
المسبح السوري ( كتاب) ج؟ ١‏ 
مشاري ج١؟ 5١١‏ 

مشر فدة علي مصطفي ج١1 ١121‏ 
المشير (حربدة) ج١‏ م 

مصارع العشاق ( كتاب) ج!١ ١١8‏ 


ا و 7-84-1107 رمق 
5 -وه-.5 -|١/ا-هن/ 1١-4‏ 
م6-- ١1-15-1١١١‏ 
-١ 40-141‏ 5-10 -155- 
5-١17١ ١-.9-4‏ 
14" 


المصري ابرأهم اج" ١51-148‏ 

المصري حسين شُفيق ج7٠ 7١١‏ 

المصري عبدالحلم ج١‏ /ا١‏ (ج؟) 1ه 
مص طفي كال اتاتورك جع 68 

مصطفي لطفي المنفلوطي 12 ١6‏ (ج؟) 


٠‏ 0ه 


مطران خايل ج١ ١5‏ -همه|- 7لا 


١15-14‏ (ج؟) 4-41-556ه- 
1١" 51-1‏ -1م1- لاوا 


مظفر بإشًا ج١1 ٠١‏ 


مصر ج١1‏ ١١8-1١-4-1١-ه١-!!|‏ مظهر اسماعيل ج١٠‏ .٠ه‏ 
8-.8-9,-4م-مم_وم- وس | المعادي بطرس حنا ديب ج١٠ 5١6‏ 


ال لض ير يي لي ا 
؟ه-ثرم-وة-هو- ام -نهة- زو 
١ض‏ سا 4 لاسسو با بالإدير 
م مد لا ١١-5-6517‏ 
١5.١١4 -١١"-١٠١9/---606‏ 
١5-194-921١791١‏ 
ا ١145-1144‏ اها (ج؟ 


معاويه جج؟ «م 

معجم الادياء (كتاب) ج؟ ١514‏ 

١77 ٠١ج المعراج‎ 

المعرض (جريدة) ج١ ١47‏ 

المعري ابو العلاء ج١1‏ !1م18١‏ (ج؟) ه 
ا 


١مم /ال/ا ل‎ ٠65 


ول-. ل سس؟-5١97-1١1‏ ,م0 | المعري يبصر (قصيدة) ججم7 لالا١‏ 


فهرس الاعلام 


>" 





المعلرف رياض ج١٠ ١٠١5‏ 

المعلوف شقيق بج" «لاداس. 0170-١‏ 
ا الما 

المعلرف عنسى اسكندر ج؟ ١٠6١‏ 

المعلرف فوزي ج” 4ه- سل سمه 
لولاا 

١*8 1١ج معن‎ 

مغول ج؟ #ا-واسم 

مفرج نوقق ج” ٠٠٠١‏ 

المفيد (جريدة) ج١1‏ 55 

المققطف ج١1‏ 6ه .2ه كم (ج؟) 5 
١-هه١-وه١-١؟5١ا‏ 


١4 1١ج المفطم‎ 

مكرزل تعوم ج١1‏ 61 

مكنة ١‏ لس هلاب؟ ١64-١١‏ 
ملئتوت ج؟ ١٠66٠‏ 

١ ١١ج ملوثا‎ 


٠٠١ 5١ ١ج المنار (محة)‎ 

المنحد صلاح الدين ج؟ ١45‏ 

مندور مد ج5٠ ١415‏ 

منسى احمد ابو الخضر ج5٠ ١68‏ 

منصور باسًا عمر ج١1‏ #ه 

الملائكة نازك ج؟ 00 

ال ملاط تابر جم؟ ؛١‏ 

الملاص سبلي ج١1‏ ؛سره-هءل-هيما 
١/8 145- 1١44-5‏ 

١874-١1١9-١١٠١ ١ج مباجر‎ 


موربس ج؟ 1:6 

مو صسى ج75 وف 

موسي بن نصير ج١1 ١48‏ 

مومى صلانة ج؟ 4خ8-8م 
موسبل م7 "١١5‏ 

١448 1١410 ٠7ج موليار‎ 

الموبلحي ابراهم ج١‏ ؟١‏ (ج؟) ؟١١‏ 
الميثاق الاتلانتتكي ج” 44 

مي ”7 700-1050555 

مير بصري جح" ١74‏ 

مسلرن ج١ ١١5-1١١5‏ رج5) 76 
منسوث امرأة معاوية ج؟ ١٠6‏ 
ممكاوو ج١‏ 58 

مدناء ارثور ج١1‏ 6" 


نْ 


١١5-1١١4 7 نابغه‎ 

ناب ولمون ج١1 ١46‏ 

ناصر الدين امين ج١‏ و4 -وو-ه١١‏ 
46 (ح؟) 5ه 

ناصف محدالدين ج؟ مه 

ناصف ملك حفني جم 0ه-م-0* 

نبراس رجريدة) ج١ 5١‏ 

النبهاني يوسف ج١1‏ 6م 

النجار ابراهم سلم ج؟ ١44-١44‏ 

النجار عمد جج؟ 7١١‏ 


4غ" 


نحد ج١1‏ م-هحم (ج7) ”١١‏ 


فهرس الاعلام 


نبضة المرأة المصرية ( كتاب) ج١٠‏ ٠ه‏ 


النجفي امد الصافي ج؟ 50-١١-٠١‏ انبر الكلب ج١١‏ و١‏ 


١15-1١ 

النوفي يعقر ب ج؟ "١١‏ 

النحي هد حسن ج37 6 

تحيب أمية ج؟ هو 

نحاس جبران ج؟ ١48‏ 

نه امين ج؟ 7١١‏ 

تخله رسيد اج *1؟” 

نديم عبد الله ج ١4-7 ١‏ (ج؟) الول 
5١١١-5‏ 

النسائيات ( كتاب) ج؟ .0-6و 


نورالدين فؤْاه ج١٠ ١45‏ 
نبازي ج١‏ هسمه وه برو 
نباغرا ج7٠ ٠١‏ 


أ نيرون ع" 1١‏ 


نبل (نبر) ج١1‏ 44 (ج؟17-8)9لسهم١‏ 

نبونوث ج١1‏ ه4١‏ 

توبور لك ج١‏ 8-هم (ج؟) «لوا ولاب 
١م‏ 


نسم أحمد ج١1‏ ١1-سم؛-س١8(‏ (ج5)؟؟ هاردي جا ١٠٠١‏ 


النشار عبداللطيف ج؟ ه8١1- ١6١‏ 

نصارىك ج١‏ 4# 

نصار مد بح "١٠6‏ 

نظيم مود رمزي ج17 5١١‏ 

تعساني بدرالدين ج١‏ «لاسمن 

النمات ج؟ 14١١-هلا١‏ 

نعمة الله اإرنست ج؟ "0” 

تعيمه عخايل ج 7 اوعسم لاو لاسو/ا لم 
4خ -و؟-؟١١1-وس‏ 55-1 

تعدسة ج؟ 5 

نقاش مارون جا ١١ ١48‏ 

غر فارس ج١1‏ مم 

عبر بورسف جع؟ ٠٠٠١‏ 

نج البلاغة ( كتاب) ج؟ لاه١‏ 








لننية 


هاسم لبيبه ج١1‏ 35 

افائمي عمد ج١‏ 997 ملل .سوب 
١45-144-140-1‏ ج707 

المراري تمد ج١ ١5‏ (ج؟) ٠١9‏ 

هرسك ١‏ اه 

١40-١414 ٠١ج هكطور‎ 

الهلال ربحة) ج١‏ ٠-له‏ 

المشري مد ج١٠ 9860-1١١8‏ باذ 

هلد ج١‏ 9لم-م ١١5-١١١‏ س١‏ 
(ج؟) م-17؛١‏ 

اهنداري خليل ج؟ ٠١١-١44‏ 

المنداري خيري ج ١‏ اسه و زج 7) 
١174-4‏ 

الهندي باقر ج؟ "٠‏ 


فهرس الاعلام 


هومبروس جم" ١144‏ 
هبغو ج”٠ 1١41846‏ 
هبكل حمد حسين ج١1‏ 7 (ج9) 4-15م 


١468 ١ج واترلو‎ 

وادي الفرات ج١ ١١5-١١6‏ 

وادي مومدى ج" أضرنل 

وادي النيل ج١‏ وه-١ا-5١١1-)؟١‏ 
(ج؟) 15> 

١40 ١ج واسنطون‎ 

وحدي حمد فريد ج؟ كه 

وحي الرسالة ( كتاب) ج١٠ ٠١١‏ 

ورتبات ج؟ ؟؛١‏ 

وروسورث ج37 0 

الرساطة ( كتاب) ج؟ ١6١‏ 

وفبات الاعيان (كتاب) ج؟ ١٠١6‏ 

الوقائع المصرية (جريدة) ج7 ١٠١8‏ 

ولااده بنت المستكفي ج37 5 

ولنحتون جح١‏ ه4١‏ 

ويلسوث (الرئيس الاميركي) جم مع 


لد 


لاتيني ج” ١:٠١‏ 
لافرنتن ج" ١410‏ 
لأمارتين ج؟ ٠١1-م4١-4؛١‏ 


"4.5 


لاهور حان ج؟ ١48‏ 


لارتسو الحكيم الصيني ج7 ٠١١‏ 


ى 


يابان ج١‏ اممو سدم .ما 

اليازجي ابراهم ج١1‏ 06-.م- ١6م‏ 

اليازجي خايل ج55 76و١1‏ 

البازجي ناصيف ج١١7-١9(ج177)7-‏ 
3 

البازجي ررده ج؟ 9ه- همع" 

١١4 ؟١ج بافرت‎ 

يتبية الدهر (كتاب) ج؟١ ١١4‏ 

١44 ١ج يرب‎ 

اليرموك ج١ ١441-١410-١869‏ (ج؟) 
شل 

يسوعيون ج؟ "0 

بقظة العرب (كتاب) ج7١‏ ه4١‏ 

بقظة الاأمة العربية (كتاب) ج١‏ هم 

يكن ولي الدين ج١ -!0-1١9-١8‏ 

ا 17-1 
(ج؟) كح-هوم 

يلدز ج١‏ .550-48-4 

كن ج١١ "(١‏ .م 

بوسف علي ج١1 ١7‏ 

يونان ج١1‏ ولد للار-ره- ورودسهم- 
٠١7-١14- ١.6٠ 5 1.5‏ 


في الجزء الاورل 
0-0 سطن 
ه001 الاشية 
فى و 
123 الحاسية 
4 . 
41 / 
44 العنران 
4 وف 
4 ع 
١6‏ 4" 
١4١‏ 0 
4.١‏ الخاسة 
ف المرء الثاني 
١6 ٠‏ 
٠ 65‏ 
4 00م 
٠١١‏ 5 
١‏ الحاسة ؟١‏ 
1١#‏ الحاسية سم 
يفن و 
14١‏ 
156 . 
في فبرس الاعلام 


الاحدب (ابراهي) ج١‏ ؟ وج؟ 1 والاخشيدية جم ه والاسمر (جمد) ج؟ 


تصوا يبات 


الخطاً 

منتخبات الجواب 
عجيب لقوم 
الشوقيات ١١١‏ 
الشيس والقمر 
واثرها العربي 
م عرضهم 

بالغة الحدى 
سياسة الارهاق 
بنحي بالائة 

عبد المحسن الفاطمي 


نجع الداجلي 
كالينات 
لالؤزال 

بدوي اللفل 
المكشرف 4١‏ 
آب 

الومق 

6١‏ ومعه 


اسةينيها 


صوابه 
منتخبات الموائب 
عجبت لقوم 
الشرقيات ١١4‏ 
سائس 
للدمر 
واثرها الادبي 
الارهاب 
باللامة 


الكاظمي 


اجد الصافي 
كالاشات 
بل هي تزال 
بدري الخحبل 
المكشورف ؛ 
١‏ آب 
الوامق 


انا ومعة 


4 واأيوب رشيد ج١ 1١4-1١١‏ س7 ملسم وما 


الفتية منذ بزوغ الاسلام الى الوقت الحاضر 


امراء الثعر في المصر العامي - وهو وراسات تحليلية لادب عانية من اشبيرسعراء 
العرب راجو" الذي نشأوا فيه .ويقع في اكثر من ٠.؛‏ صفحة كبيرة 


امختارات السائرة - وهي مجموعة من روائع الشعر والنثر ما ذاع في الاقطار 
لسمو معانيه وحمال مبانبه وقد رتب بحسب المواضيع وصّدرت 
بدراسات في الفنون الادبيّة وخصائصها الرئسيّة 





الدول العربمة وآداها وهو موز في تار بخ الادب العرني بتناول الدول 
العربسّة ومانشأ فبها من الآواب منذاقدم العصورالى الوقت اهاضر 


وهناك مؤلفات اخرى تطلب من صاحبها او .من المطبعة الامركانية في بيروت 
اي وار العلم لاملايين وسائر دور الكتب الهامة 





65 اماذظع1ا | 


111 11 


2/0840 885ظ8 لاأقاع 10 


0 500141 ,201111081 همطغ 01 5111125 ةم 
01 580108011113 128011181894:آ2811 1171 
'+:85431 218651 عطغ 15 1118284818228 
02817 117217111115 هطخ 1ه 


ذه 


ادا كلل الالالاعا 5ال5م 


111 10تلحكلة !0 158115زظ-8 5550 ممم 


1501م 0 02111815115 اننال[ لظطالهة 


10 ,801 ام 


1002 


